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مقر ع الم رك العر بب 


ص © تعریف باا تاب س ١‏ شىء من سسيرة المؤلف س ۷ شىء عن حياته العامية 
والفلسفية - ٩‏ مکان شيصرون فى محال الفكر عل ١١‏ منهجه فی البحث -- ١١‏ أخوه 
اكونتوس عل لا١‏ منطق اللبحث ف هذا السكتاب س 4 الصادفة عند كوفتوس ل 
٤‏ موقففب شيضر ون من تأيد المصادفة ل ١8‏ هذا الكتابه ورسالة الدكتورام سس 
١8‏ تاريخ الكتاب وأصوله ‏ ۱۹ آم طبعاته س E e‏ 

> تقدمة للاستاذ الجليل تمد شفيق غربال بك ااستشار الفنى لوزارة أأمارف العمومية د 


الكتاب ارول 
أدلة كونتوس ف تأييد التكون بالغيب 


هم قدم الاعتقاد فى العنيؤ --- شيوع التنيؤ فى العالم الفديم س ٠۷‏ أساليب الرومان 
ف العنيؤ بالغرب ل صنعية وطبيعية س 4١‏ موقف القلاسفة من اللكبن مل ٤٤١‏ تردد 
شيصرون قى التسلي بالتكهن س يدم اأناقشة بين شيصرون وأخيه فى موضو ع التكهن س 
۷ ضرورة الاقنناع بالتنبو رغم تموض أسبايه س ١ه‏ دوحض الاحتجاج بالمصادفة فى تفسير 
البو س ۲ ٠‏ مناقشة الاحتجاج بكذب النيوءات أحيانا سب عه التسكون قبل شيسرون 
وف 7 سب باه فى تارح الكبانة مس 5٠١‏ تأييد التكون بنوعيه : الطييعى والصنعى عب 
1 تمد التذ بو الطبيى - )١(‏ التنيؤ عن طاريق الوحى (ف دانى) - 1٤‏ تأبد العنيق5 
عن‌طر يق الرؤيا س 13 الأحلام عندغير الرومان س ء۷ أحلام الفلاسفة س ۲ ۷ الأحلام 
قى الصادر الرومانية س ۷١‏ نشأة الرؤيا الصادقة وحالات الس فى رأى الفلاسقة ل 
٩‏ رأى أفلاطون س هلا رأى القيتاغوريين س #4 ااونى وإدراك القيب م الطبيعة 
البصرية والحجس ل ؟م صدق التنيق رغم ألخطائه ل ۸١‏ تأييد الانبو الصنعى : منهجه 
وأسالييه س 6ح منية الاستحفاف بنذر الزجر سل وح فى تأييد التنيوٌ الطبيعى والصنعى : 
[هام الشعراء والخطياء عند دعقريطس وأفلاطون ل ١ه‏ تنيق المرضى عند أرسطو ب 
أدلة الرواقية على قيام الکن بالغيب -- 48 ميررات الاعتقاد فى التكهن مم غموضش 
آ سسا ره س مه البيثة دد و السكون س ډه أثر ال كين ق و المكومات 
والشعوب قدعا ل ۾ . ١‏ المأل والطيرة عند القيثاغوريين وغيره8 س ه١٠١‏ تأ بيد فن العبافة 
مع غموض أسبايه س تأييد التنبؤ الطبيعى س استبعاد التدليل الدقلى من جال التكهن س 
١ ١ ١‏ -سالتفسير العقلى للتنيؤ بالمس (الحنة) س ١١١‏ التفسير العقلى للتتيق عن‌طر يق الرويا س 
١١‏ نظرية أنتيفون فى تفسير الرؤيا - مررات تعبير الرؤيا : غموضدا؟ س ١ ١‏ المئاية 
الإهمية بأفراد الشعب س ١١4‏ موقف الآلحة من التسكهن الصتعى س ١١5‏ الوحى الالنهى 
عند سقراط يؤيد التكهن الطبيعى س 8م١!‏ مصادر التكهن - القضاء والقدر فى مجال 
التكين س ١۲١‏ طبيعة النةس الانساتية كصدر لاتكهن ل ١١8‏ مهاججة الدواليول 
والمرتزقة من مدعى الكبانة . 


الاب الكالى 


رد شيشر ون عل أدلة كو نتوس 
تفئيد الاعتقاد بفنون التكبن 
6 بلا ”» ١‏ مؤ لفات شیشر ون ااقلسقة س ١‏ مكانة اأفلسقة عتد شيغرون . اتصاهًا 
هديب اأتفوس ل ١۲۹‏ اساب اشتفاله بااقلسقة - ١٠0١‏ متهج شيفشرون س ای 


ال كادعية الجديدة س فى مباحثه س ١8١‏ التكهن لا يدتقي فى ال العلم والفنوالفلسفة 
س ٠١١‏ تفنيد معن الصادفة فى التعريف : متاقشة تعريف التكهن عند كولتوس لم 
نا ١"‏ اقتراض الصادفة عنم اه ن تعقل الأدراك الى ۳۹ ١‏ انتراض القدر .عنم من الانتفاع 
بالفكين س ١4٠‏ مشار العلل بالغيب - ١48‏ مهاجنة أساليب التنبقٌ : صتعيةوطبيعية 
١4 4‏ مناقشة أساليب التنبؤ الصنعى : أسباب العراقة - ه4١‏ ([) متاقشة التكين 
بالنظر قى الأحشاء - موقف دعقربطس من النظر فى الأحشاء س ٠٤۷‏ هذا التكهن 
لا يستند إلى قوانين طبيعية -- ۸ ١ ٤‏ دحض الاحتجاج بالارادة الالحية مب ١45‏ السخرة 
من استشهادات الرواقين ل ١١‏ إيثار رأى الأبيقوريين على رأى الرواقيين سد ay‏ 
مه ) مهاجمة التنيو عن طريق اليرق ل ٠٠١٤‏ وصق الصواعق النذرة عند الرواقة 
ومناقشته س مناقشة استشهادات الرواقية والأصرار على تعليلبا - ١6٠‏ إقرار الصادفةق 
جال السكين ٠١۸‏ ( < ) مباجمة التكون ينذر الزجر . الجيل بالءلة مثار الاعتقاد «الغيب 
وها نشأة علي العرافة ومناقثتها - ١5١‏ الاعتقاد فى النذر لا يستقيم مع المنطق س 
١ ۴‏ التقسير اانطق لاستشهادات الرواقيه کیل بدحضہا س ٠١١‏ دحضش ادر 5 كنذير 
زاجر س ١7١‏ ( 4 ) مباجمة التكهن باستفياء الطيور . استخفاف شيمرون بالعياقه مم 
إقرارها - ۱۷۱ اجراءات المكام فى معرقه الطالم ل *؟١‏ اضيحلال العياقه م 
۴ مهاجمة العياقه عند غير الرومان - ١78‏ التكبن بأدوات القتال - ٠۷١‏ مناقدة 
استشهادات الرواقيه سل ١8٠١‏ مباحمه التكين بالأنصيه. ١8١‏ نشأة الاعتقاد بالأنصه 
ل ۱۸۲ ( ه ) مباحمة ءا ل أحكام النجوم : : موقف خصومه من الفلاسقه س لم١‏ 
أصل التتحيم ومناقشته س 0 مهاحمة التكهن الطبيعى س مذهب الرواقيه فى صللة 
التنبو بالآلهه:  ١5‏ مناقعة المذهب الرواق -- ١ ( ١57‏ ) مهاجمة التنبو فى حالةالجذب 
: مناقشة نبوءات سيبايل المجذوبة ‏ ۱۹۸ مناقشة شاهد رواق س وو١ا‏ غموض 
النيوءات وكثرة الاحتالات ف تفہیرها س 7١١‏ مناقشة نيوءات دلقى س ۲۰۲ (ب) 
سياحمة الرؤيا الصادقه : مناقشة آراء الفلاسفه س ۳ ۲١‏ الرو يا الصادقهواتفاق المصادذات 
+0 المك ف منقعه الاحلام س ۲٠١‏ استبماد الو حى الإفى من محال الرؤيا - لم١‏ ؟ 
إرساع الأحلام إلى طبيعه النفس ل ۲۰٠١۹‏ متاقمة قيام فن التسبير  5١١‏ مناقشة 
استشهادات الرواقية ۲٠۲‏ إرحاع الأحلام إلى مكنونات النفس ‏ 815 الشك فى 
قيام علاقة علاقة طبيعيه بين نبوءات الرؤيا وحقائق الأشياء ل ۲٠۹‏ الشك فى قيام 
e)‏ على اللشاهدة العملية سل ٠ل؟‏ قيام التعبير على الحدس بيرر الشك فى تتاجه س 
5 دحض التسليم بأساليب التكين باعتيارها حرافة س ۲٤‏ كتب ب الارحم . 


مقدمة الترجمة العر دسة 
تعريف بالكئاب : 


هذا كتاب وضعه ١‏ شیشرون » لوق الرومان وخطيبوم مند عشر ين 
قرنا من الزمان » وقدفصل فيه أسالي بالتفبق بالغيبف عتتلف فنو نه » و##رىق 
علاجه ‏ شیا مع منببج الا كاد نية الجديدة التى كان يتزعمها ‏ أن حشد أدلة 
الذي نتشيعوا لحذهالفنونوذادوا عنباء وحجب م خصومبا الذي نضاقوا بها وهاجموا 
أهلبا .. !! وبهذا عمد المؤلف - وهو خصم عنيد للتنبؤ فى مخنتلف فتونه ‏ 
الى أن محرض ف نزاهة تدعو إلىالاإعجاب مذاهب الذين اتتصروا للتنبوٌ من 
فلاسفة اليونان والرومان » من رواقيين - على وجه أخص - وفيثاغود يين 
وسدقراطيين وأفلاطونيينومششائين وغير هوٌلاء من دعأة هذه الفنون » منذ ر 
الفلسفةفى القرن السادسء حب عصر الو لف فالقرن الأول قبل الميلاد 
بلتضمن استشيادات استقاها امو لفعن عقائد دان ما القداى من شعوب 
الأرضعمن أشوريين وكلدانيين ومصريين ويونانيين ورومانيين وغيرجم » مع 
فيض من الامثلة تحدرعن تارخ الاهم القديمة » وتجارب الكثير ينمن أهلبا . 

ببذه النزاهة العلبية أرخ شيشرون ف النصف الآاول من كتايه مذاهب 
المؤيدين لفئون التفيوّ » توطثة التعقيب عليبا فى النصف الثاتى من كتابه : 
بتفشدها ومعالجة دحضبا والكشف عن وجوه الضعف والمغالطة فى تأييدهاء 
مستعينا مذاهب الا بيقوريين وغيره من الفلاسقة الذين اضطلعوا عقاومة 
التكبن بالغيب فى شتى فنونه » مستندين فى هو قفهم إلى متطق العقل فى ليله 
للآراء التى حشدت لتأييد هذه الفتون » وتفبّم قوانين الطبيعة وسن الكون » 
والتعرف الى طبيعة الظواهر والكشدف عن عللها وأسرارهاء دون الالتجاء 
إلى العقائد الدينية والرج بالالهة فى مواطن الدفاع عن هذه القضية ‏ كا 
كان يفعل دعاة التذؤ فى تلك العصور . 


8 > °4 - 
سیک ی سمرة الولف a‏ 


أماعن صاحب هذا الکتاب ‏ ما ركوس شيشرون » فسبنا أن نقول 
عنه ‏ بالاضافة إلى السانات الطببة الى وردت عنه فى التقدمة القيمة التالية : 
أنه ولد تى مستبل العام السادس بعد المائة قبل ميلاد المسييمء فنشأ فى جو 
يضطرم اضطرابا وقتنا وحرويا حى معاه المؤرخون : عصر الثورات » وكان 
بعك" منذ صغره للحياة فى هذا الجوء فقضى المرحلة الآولى من حياته فى 
مدارس روماء م رحل فى طلب العلل خارج وطنه » جرياً على سنة أبناء أرق 
الطقات فى روماء وأصاب حظا وافرا من ثقافة اليونان والرومان معاء 
وحذق اليو نانية حتی کان مخطب يبا فيثير كوامن الإعجاب فى سامعيهء 
وتكةل لسانه باذاعة امه طولا وعرضاء حى عمست شبرته فى الاطابة 
اسمه فى جال الفلسفة » واشتغل ,المحاماة فتولى الذود عن المتيمين من أشراف 
اليلاد وأهل المناصب الكيرى فيباء وكان دفاعه فى الكثير منها روائع أدبية 
عالدة » کا كان كفاحه فى يال السياسة سببا فى مصادرة أملا كه وإحراق 
بعضها ونفيه » والانتباء بقتله . . !: وقد ارتفع فى مجال المناصب حتى شغل 
القنصلية وهى أ كبر مناصب الدولة كلبا بومذاك . 

وكان للتيارات السياسية وانشغاله عقاومتها أو توجيهبا أثر بين فى فلة 
إنتاجه » ذلك آنه قضى فى حك سيليسيا عام خمسين قبل الميلاد » انصرف قيه 
إلى شئون ااسساسة » فليا عاد عقب ذلك إلى إيطالا كانت نيران الهخرب 
الآهلية توشك أن تندلع ؛ خاول [خمادها فل يوفق » وكره أن ينتصر لقيصر 
وهو فى رأنه زعيم عصابة من الثوار : وأغراه نيل خصمه (بومى) بالانضيمام 
إليه » فازره آخر الآمر رغم ضعفه وجشعه ء ولكنه يعد معركة فارسالوس 
Pharsallus‏ الى وقعت ف أغسطس من عام ف م8 وانهزم فيبأ :وی > 
رأى أن من العمسث الاستمرار فى مقاومة قبصرء فضى فى أكتوير إلى 


لد ثية سسا 


برنديزيوم ودس :وذلدسم8 ولبث فيبا سجينا حى شهر سبتمير من العام السابع 
والار بعين »> وإعتزل أثناء هذه الفترة الشتون السياسي ةء ورغم ما لقيه 
شيشرون من حسن معاملة قيصر ويه , فانه قد قرر فى كبرياء وأنفة أنيظل 
ف عر لته ء وألا يسام ف حكومة يعتبرها رمز الطغيان والعدوان حي أعلن 
قنصر العفو عنه يغير شرط ولا قبد . 

ولما قتل قيصر وتعقب صديقه أنتونى قائليه » وه" بتخليد ذكرى صديقه 
فى جو قسوده الفوضى والفسادء وقف شيشرون يندد بأعما لأ تتوتى » وعقر 
من شأن الساسة الى اختطباء ويتكون بأنها منتبية بالبلاد إلى الدمار ء 
ويتعرض للحددف عن شرف زوجته» فةضی أتنوق باعدامه » وبمكن عيو ته 
من اللحاق به والإجراز عليه , ثم حملوا إلى الطاغية رأسه ويديه» فأخذت 
زوجته الرأس ووضعته فى حجرها » وصبت عليه جام غضبها » ثم انتزعت 
کی ا یع ف ما راه وه دورمن کان وها 
حى إذا شفت غليلباء ألقته بعيدا عنها » وعتدئذ حماوا الرأس واليدين 
وسعروهما فى نفس المكان الذى كان يلق فيه أروع خطه . . . ! وهكذا كان 
مر رجل أخلص لوطنه وضميره وعقله » فى عصر كاد يختفى فيه 
الإخلاص للمبداً . 


سی عى میات ی والفاسفی : 

كان كلقا بالعلى والفاسفة» فليا بلغ السادسة عشرة من ره عام تسحين 
صل المملاد قدمه والده إل سكايقو لا Quintus Mucius Scaevola‏ أأحد 
المشتغلين بفن العيافة ليتلق على يده القانون الرومانى » ويفيد من ثقافته 
الغزبرة “١‏ وولح بدراسة الفلسفة منذ صغره فتلقاها على يد أساتذة من 
الآبيقوريين والر وأقان وأتياع الا كادعية الجديدة , وأحصبا ووقف علمما 


(9) ص ٠*٤ » ٠١١‏ من مقدمه الصداقة ( طبعة لويب) 


— قي سم 


حياته حتى تفوق فيبا » وكان إذا شغلته الشئون العامة وضرب فى زحمة 
السياسة أذ يختلس من وقته لظات يتفرغ فيبا للقراءة والاجتاع باهل 
الحل والفلسفة من معاصرهه » فاذا قذفت به تيارات السياسة بعيدا عن حيطبا » 
أل بنفسه فى أحضان الكتب والفس متا الساوى والعزاء» واعتبر التبشير 
بالفلسفة أجل خدمة يود ما لوطنه لأنها تثقف العقل وتبذب التقس › 
وتغرى بالتزام الفضيلة , وتقى المرء شر الغى والضلال' وہذا تمکكن ف 
عام مه ق ٠‏ م من أن مضع : d3 De Oratore‏ العام الال سر : 
De Republica‏ وأذاع بعد ذلك يعامين : sںطزچما‏ مص » واشتغاله بالآداب 
كان مرده إلى أسباب سسياسية9» . 

ولا مكن قصر لسيادته على يجلس الشيوخ فى روماء استبعد شيشرون 
من مجال الاعمال الى قضى فيها ثلاثين عاما حافلة بالمجد والجد معاء ولكن 
تشاط عقله وجسمه كان لا يكل أبدا ء فكان لابد من أن يحد عخرجا 
يتصرف إليه » ولاسيا وقد أمضّه الآلم لسقوط الجمبورية وأضناه القلق من 
جراء دوه » و أحر جت صدره تلك المتاعب العائلية التى كان رزح حت تبرهاء 
فانطلق إلى الفلسفة وآلقی فی عباییا مومه » فهى عنده خير ملاذ يتقى به 
الضق من متاعمسهء وأعظم أداة -خدمة الوطن . فترك روما ليتعد عن 
جلتبا وضوضاكما عام ٤٦‏ ف .م وتمكن فى هذا العاممن أن Paradoxa ji‏ 
De Claris oratoribus JOrator SPartitiones Or atoriae 2‏ < ومن الحتمل 
أن يكون قد وصح 2 تعسن العام Hortensius‏ . 

وف فبراير من العام التالى ( ه؛ ق .م ) اختتطفت المنية أخته الوحيدة 
وكانت معقد حبه ومثار عطفه »› فأنقضت الا حزان ظہره » وأدركه جثون 





)١(‏ الققرة الأولى والثانية من الكتاب الثاتى 
(؟) الفقرة الثائية من الكتاب الثاتى . 
)۳( ص ۲ مقدمة الشيخوخة ( طيعة لويب ) 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


ےہ 4 س 


الكتابة عسى أن تصرفه عن التفكير فى 1 لامه ‏ فأخرج فى وقت قصير جداً 
رق عا هع » 5 ق مم ) هذه الكتب Tusculanae Disputationes ÎS‏ 
Consolatio 34 de Finibus 3‏ ةق De Divirnatione 9 Cato Maior‏ ( الذى 
ان یدی القاریء ( Topica g9" De Amicitia 9 De Oloria gs De Fato‏ 
و اعا 0e‏ » وقد فرغ من هذا الكتاب الآخير فى نو فير ٠‏ واختتم به 
حماته العلبية(© . 

وإذا عرضنا إلى موٌلفاته الفلسضية 5 عرضبا هو نفسه فى الفقرة الثانية 
من البزء الثاتى فى هذا الكتاب . لاحظنا أثر حالته النفسة فى بعض موٌ لفاته 
فى هذا العد » ولا س) ما تحدث فيه عن الاستخفاف بالموت واحتال الال 
وتخفيف الاحزان وسائر الاضطرابات النفسية » وهكذا تبدو آثار حاته 
الخاصة فى فلسفته وانجاهات فكره . 

ذلك إنتاج شيشرون فى أوقات الفراغ التى ابتعد فييا عن يجال السياسة , 
آما الفترات الى كانت السياسة تغمره فها بفيضبا » فكانت أقل مراحل 
حاته [ماجا . 


ملأن, سيشرون فى تحال الفكر : 
ولكن من الإنصاف أن نقول إن مؤرخى الفكر الروماق يرون فى 
رون مفكراً واسع الاطلاع غزير المادة متزن العقل نفاذ النظر » حسن 
عرض الاراء ويحيد تصنيفما و يستطيع فى براعة نادرة المثال مناقشتها والتغلغل 
بفكره النفاذ إلى أنوارها والكشف عن مبلغ صدقبا أو بطلائها » ولكنه 
مع هذا كله لايعتبر عبقرى الإنتاج » وإن كان هذا لايقلل من قيمة مو لفاته 
)١(‏ لم يمر شيعرون إلى هذا الكتاب حين أذ يعدد كتبه الفشفية فى ٠ستبل‏ كتايه 
الثاتى ما قول ۴۵1٤٥7٤۲.‏ ف مقدمة الصصداقة س ١٠١7‏ . ويلوح انا أن السببف هذا أن كتاب 


الصداقة قد سدر بعد کتات عل الغيب . 
(؟) ص ” من مقدمة الشيخوخة . 


س ٠‏ م 


من حيث وجه النقع لقراتها » بما حمل فى ثنايأها من سعة العلم وعبقرى 
الإنتاج » وما تثير فى أذهانهم من وجوه النظر » وذلك بالإضافة إلى قدمبا 
واشت اها فى الكثير من الحالات على مذاهب وآراء لايعرف هما تارتخ الفكر 
خالا باقاً إلى بومنا الحخاضرء إلا كتب شيشرون > ومن أمثلة هذا كتابنا 
فى عل الغيب فانه ير تد ذه إلى مصادر إغر ية فا الإنتاج الحىةرى وقد 
ضاع السكثير منهاء ولكنه لا يكت بالنقل عنها » بل ذب هذا فا يقول : 
Falconer‏ بطر هته الى لاجارى > ويۇيدە بعيض من اريه الو أسسعة 
ومعاوماته الفباضة. ٠‏ 


“سي لى الحثُ : 

ويقف من هذه الاراء كلها موقف العام الآمين » يحسن اختيار مايءرضه 
منها فى تزاهة ولول يتفق مع وجبات نظره » ويناقشه ملتزماً فى ذلك منج 
الا كادبمية الجديدة الى كان يتزعمبا ء وقد أحسن التعبير عنه حين قال : إنه 
يبدا فلسفته بالشك0© » ويقصد بالشك مايقيه خطر ١‏ الاعتقاد أو الإمان » 
ف جال الحتث عن اللخحشقة ء وطمذا فهو خضح للجدل والمناقشة كل أ 
يصادقه » وأن من زعم آمرآً وقاله على سبيل اليقين » كان قد مثل دور الكاهن 
الذی یتنا بالخیب » وهو أمين حتى عل غیر مایعتنق من آراء » فاذا أراد 
أن يدحض فكرة عرض فى أمانة ونزاهة كل مايقالف تأبدها وإنكارهاء 
ثم عقب بعد هذا بمناقشتها ء فاذا ناقشا أن أن يقدم للناس رأياً قاطعاً » و[ عا 
قارن الآدلة بعضبا ببعض وناقشبا فى صراحة وحرية وأمانة » وقبل منبا 
مايلوح له أدتى إلى الصواب ء ثم يترك للسامع مطاق الحرية فى إيداء ريه 
وإصدار حكنه . وقد ورثت الآاكادعية الجديدة هذا الايجاه العقل عر . 


)١(‏ الققرة الثانية عقر من الكتاب الثاتى وهامغها 
(؟) الفقرة الثالثة من الكتاب الثالى وهامشها ‏ 202 


سق_اط7١كوقارىء‏ ؟تابه الذى بينيدينا الآن » إن تغافل عن الا سلوب الخطاى 
الذى عاب به موضوعه » واستلزم الجزم الخاسى فى بعض الأاحان » فانه 
لاعملك إلا الاعتراف بأن هذا هو الممهج العلى الذى التزمه شيشرون فى 
مناقشة الو ضوع وعرض اقل ف تأ مده ومباحته منذ أيام ١‏ كانونان الابيل 
فى القرن السادس إلى عصر كراتيبوس الذى عاصر الو لف ( ف القرن الأول 
قبل الميلاد ) . وقد كانت الروح الى تشيع فى حثه من بدايته إلى نهايته روحاً 
فلسفية لادينية22 , وإن كان قد نبه إلى أنه لايقصد تحملته الإساءة إلى الدين 

والتقاليد لآنه يحمل لما كل احترام ونقدير . ١‏ 


کونتوسس یشور : 

أما عن أخحه الذى تولى الدفاع ‏ طوال السكتاب الآول - عن فنون 
التكبن فقد ولد حول العام الثاتى بعد المائة قبل ميلاد المسيم » واا شب تلقى 
عله ف خیر ما عرف ف روما والیو نان من مدارس » وقد کلف بالقراءة 
والدراسة ووقف الكثير من أوقات فراغه على الكتابة » فنشر أثناء إقامته 
فی بلاد الخال أربع ا ئ" ضاعت کہا » ویعزی اله کتاب 
Commentariolum Petitionis‏ وان من أتباع الرواقية الرومانية20© ولمذا 
أجرى شيشرون حججبم عل اسانه » ولكن حياته السياسية قد طخت فا 
ياوح عيل حماته العلمية » ققد كان فى عام ه> ق . م حا كم فى روما (eاedi)‏ 
منوطاً بالمنشئات العامة والالعاب والاسواق والشرطة ونحوها ؛ ثم كان فى 
عام ٣‏ حا م يلى القنصل ف المرنية : إoاموP‏ م تولى حم أسيا من مارس 
عام إلماريل مه ق م6 وكان فائداً : Lega us‏ حت [مرة بو می سرد قدا 
بعد ذلك بعامين » وعحت قادة قيصر فى بلاد الغال عام ٤ه‏ و ٣ه‏ وتحت أمرة 





. الفقرة الثائية والسيءون من الكتاب الثالى‎ )١( 
. ص 15؟ عن مقدمه عل الغيب‎ )9( 
> ويضحمذا فيالكثير من :هبوص الكتاب ئەڭ‎ ١ دعاريه ص‎ (۳) 


أخيه ما ركوس (شيشرون) فى سيليسيا من يوليه ١ه‏ لمدة عام » أما فى الخرب 
الأهلية فقد انضم إلى بومى أول الآمر »> فلا انبزم بومى قدم کو نتوس 
خدماته إلى قيصر . ومات فى نفس العام الذى مات فه آخوه الا كبر 
شيشرون - وكان موته فى ديسمبر عام ٤۳‏ ق . م عند أنهاء حكومة الثلائة 
أكتافيوس ومار كوس وأنطونبوس20© . 


منطى لعب : 

تناول هذا الكتاب البحث ف موضوع شغل بال الناس منذ أقدم العصورء 
ولعل أظبر مافى البحث هذا الجدل العفلى الذى يكشف عن سعة عل ودقة 
ملاحظة ورصانة منطق , وتبدو هذه المميزات جلية فى تأسد التكبن وإنكاره 
معا > حتى ليحار القارىء أى الاتجاهين أدنى إلى الصواب . ! ومن أجل هذا 
رأينا أن نعرض تموذجاً للجانب الماطقى فى هذا البحث عند كو نتو س الذى 
تولى الدفاع عن أساليب التكبن , وشيشرون الذى تولى إنكاره ودحضه . 
وتخيرنا «المصادفة» الى برد" إلها منكرو التكبن صدق النبوءات» للانعناصر 
البحث قبا قد ذهيت أشتاتاً فى فقرات الكتاب » وهى من أكير نواجى 
الموضوع خطراً »كانت كذلك ف الماضى السحيق » ولاتزال كذلك حتى يومنا 
الراهن » ولحذا رأينا أن نيجمح شتاتها » ونبين عن حجج كلهما فى تفنيدها 
أو تأييدهاء وبذلك نتبين مبلغ العمق فى منطق كل منهما : 

المصادفة عند كونتوس ء صاحب الدفاع عن التكبن : إن العين وحدها 
أداة الإيصار » وقد تعجر ع نأداء وظيفتها أحياناً» فلا يكون هذا دليلا قاطعاً 
عل آنا كفت وفقدت ملك النظر : فان أحسنت رؤية الأشياء ولو مرة 
واحدة ء ثبت قدرتها عل النظر » وكذلك الحال فى ملحة التكين » قد مخطىء 
صاحبا فلا يشبد هذا بأنه د.جال > ولكنه إن صدق مرة واحدة كأن صدقه 


. اقتيستا الترحمة عن 58160267 ص 8ه الامن مقدمة عل الغيب فى طيعة لويب‎ )١( 


اس 
شاهد عدل عل أنه أوى ملكة الشكين بالغيب0© . على أنا إذا فرضنا بأن 
الشىء قد يقح مرة على سبيل المصادفة فانا نذعن للتسلي بأن وقوعه مئات 
المرات إنما يكرن مصادفة واتفاةاً » فلاعب الآرد قد يصيب مرة كل بضح 
مرات + ولكنه إذا أصاب مائة مرة فى كل مائة رمية لم يكن هذا على سبيل 
المصادفة أبدأء وكذلك الحال فى التكهن . 

2 إن الإصابة التى تقع اتفافاً لامكن أن تبلغ من الدقه حداً يتصل 
تفاصصل النبوءة » فان من الممكن أن تنتثر الالوان عفواً على قطمة خيش 
فتتألف من انتثارها سبهللة صورة وجهما ء ولكنا لا تستطيع أن تنثىء 
صورةفشة دقيقة» وقد انشقت صخرةمرة فظبر منذلك رأس الإله وموم ولا 
يكن أن مكون التشابه الدقيق ولبد المصادقة29 . 

وإذا كانت نبوءات الكبان لاتصدق أحياناً » فان ذلك لايطعن فى فن 
الكبانة » فا من فن إلا وحدس أهله عرضة للكذب . فاذا أخطأ الطبيب فى 
حدسة فان ذلك لا يطعن فى فن الطب » وكذلك يقال ف الحدس عند أهل 
الملاحة والسياسة والوراعة وغيرها من قنون وحرف92” . 

وإذا عر علينا إقناعك » لم يكن هذا دليلا على فساد رأيناء فان العقل قد 
يعجر عن تفسير الظواهر وردها إلى عللبا » ولكنه مع ذلك يضطر للتسليم 
بوجودها . فن الخير أن بتم بنتاج التكبنات دون أن تحبد أنفسنا فى البحثك 
عن عللبا وأسبا ا » فان بعض الاعشاب يستخدم فى علاج الكثير من 
أمراضتا رغم أن العقل لم يفسر لنا قوتها وطبيعتها « إنى أرى ما ذه الاشباء 
من قوة وحسبى ماأرى47) ذقد كون هذا سراً من أسرار الطبيعة الخفية.: 


ول يشأ الته أن يطلعنى عل أسبابه » ولهذا فان أهل التكبن قد أصابوا حين 





(9) الفقرة الثلاثون من الكتاب الأول 

(؟) الفقرة الثانية عشرة من الكتاب الأول . 

() الفقرة الثالثة عصرة من الكتاب الأول . 

(4) الفقرة السابعة إلى الثانية عدسرة من الكتاب الأول . 


أقاموا نبوءاتهم على ال#وارق الى لاتبدو على اتفاق مع ما ألفناه » وها ينبغى 
أن نسخر من عراف ينذر الآمة بالشر لآرر البغلة - وهى حيوان عق 
بطبعه ‏ قد ولدت فوا . . .<“ إن الذبن لايقتنعون يشم دة حسم » والنتاج 
الى تبدو أمامبم لآنهم يحرلون حقيقتهاء ولايعرفون عللما وأسياءهاء سيتكرون 
لهذا السيب نفسه قوة المغناطيس عل جذب الخديد وفعل العقاقير فى شفاء 
الأأمراض . وليس مصادفة واتغاقاً أن تلد البغلة وهى حيو ان عقي ٠‏ أو أن 
يقيض نهر أرا من Aratus‏ دمأ وتتصبب عائيل الآلمة عرق أو يظبر تاح 
من الحشيش فجأة على تمثال إله » أو تخت النجوم الذهبية من معابد الالمة 
فجأة . وإنما هذا كله نذير شر لاعالة » وللكبان أنيؤولوه باعتياره زجراً لا 
عما نقيل عليه من مشروعات » فبم الذبن يعرفون كيف يفسر ون التغير الذى 
يطرآً بإرادة الالحة على أحشاء الضحة عند ذحبا . 

حسينا هذا عن حديتثت كو نت وس عن المصادفة » ولنعرض إلى مناقشة 
شيشرون لادلته 


موقف سيسر وده مى اير المصارف فى تجال الشكمريى : 

بعرض شدشرون لناقشة المقارنة الى عقدها كونتوس بين ملكة 
الإيصار وملكة التكين » فيقول له إتى لا أعرف وجه التشابه بينماء 
فان العيون تستخدم فى الإبصار حسا منحته الطبيعة للناس » أما ملكة 
التكهن قانها إن أدركت الغيب فى مس أو رؤّيا جاء إدرا كبا مصادفة واتفاتا 
أجل نانك إن زعمت أن الكثير من النبوءات يصدق ؛ وجدت مالا يصدق 
أكير مما يصد ق كنا , وهذا دليل على أنها مسألة حظ واتفاق. وإذا ڪڪنت 
تؤعن بالتكهن لآن نوءة وأحدة قد صدقت كا تؤمن بقدرة العين على 
الابصار لانها أحسنت رؤية الآشياء ولو مرة واحدة ‏ فان هذا بتطاب 
منك التسلبم بضروب التكبن الصنعى , فليس من بينبا ضرب واحد إلا وقد 


. الفقرة السابعة عهرة من الكتاب الأول‎ )١( 


ب 
صدقت فيه نبوءة واحدة على أقل تقدير . . قكيف رفضت التسليم بالنكين 
الصنعى إن كان هذا قوام إمانك ٩...‏ ْ 
“م عرض لمل الی ساقہا کو نتو س فقول له : اذا بستحيلآن تصيب 
رممة النرد مرات متواليات مصادفة واتفاقا . . ؟ ولماذا لا مكن أن رجح 
التغنابه الدقيق إلى #حض المصادفات . . ؟ فليس فى ظبور رأس الإله بان يروم 
من صخرة تنشق أى مثار الدهشة » فإن الروائع الفنية يسفرعنها نحت الرخام 
دون أن يضف الفنان شيا غير جهو ده الفنية فى الصقل والإعداد » إن الا ثر 
الفنی يكو ن كامنا فى قطعة الرخام » متخفيا فى ثناياها ء فلماذا تستبعد أن تنشق 
صخرة فتكشفف انشقاقها عن شبيه برأس الإله بانجووم ‏ عل سبل الاتفاق 
والمصادفة ..؟ ثم أل تلاحظ السحس وهىتأخذ صورةالاسد حيناوالقنطورس 
حينا آخخر . . ؟ علل أن قصه انشقاق الصخر ريماكانت من نسيج الخيال 9" . 
م إنك اعتيرت ولادة البغلة تدر سوء لان هذا ثىء نادر لا يتفق مع 
الالو ف من تجار بنا » ولكتى أرى أن الظواه ر كلها تلتمس علتبا فىالطبيعة ؛ 
حتى ولو لم تتفق مع خبرتنا فى الحياة . ومن واجبنا أن نكتشف العلة فى كل 
شىء شير دهشتنا » فاذا عر الاهتداء إلى معرفة العلة وجب أن نكو نعل يقين 
بآن ها رغم ذلك علة تترر وجودهاء إن مبادىء النلسفة كفيلة بأن تبعد عن 
نفوسنا الخاوف الى قساورها من جراء ثىء نادر لى نألف ظبوره من قبل ؛ 
بذلك يبدأ روعك ويسكن اضطرابك من وقوع الزازال وانشقاق السماء 
وسقوط الكوا كب وولادة البغلة وخوها ما تعتيره نذيرا زاجرا . فكن على 
يقين يا صاحى بأن ليس ثمة معلول بغير علة ‏ ولا ثثىء يمكن أن حدث وكان 
حدوثة أمرا مستحيلا » ومتى وقع أمر كان من الممكن أن يقع فانه لايعتير 
نذرا زاجراءفليس مة ثىء امه نذير سوءء وإن كنت تصر على اعتبار 
الشذىء النادر نذير شر ء فاعتير ظبور الرجل الک نذير سوء يهدد بالشر 


. الفقرة الثالثة والسون فى الكتاب الثانى‎ )١( 
. (؟) المقرة الحادية والعشرون من الكتاب الثالى‎ 


وينذر بالويل المقبل , لآن ولادة البغلة العقيم أدتى إلى العقل من تكشف 
الطبيعة عن رجل حكيم . . !! )6 

ولاذا تسشمعد المصادفات ق صدق نىو ءات يقف عض التاس حياتهم 
على الاشتغال ا ...؟ منذا الذى يسدد المرى طوال يومه ولا تحالفه 
المصادفة فى إصايته . . . ؟ لا ثىء بجرى عفوا على غير وتيرة واحدة كرمية 
التردء ومع ذلك فليس ثمة لاعب يقضى فى لعيتها وقته , إلا ويصيبق بعض 
اللأحيان مرتين أو ثلات مرات متعاقبات29 ويقول له إمك تقول إن تهر 
أراتوس قد فاض دما » وتصببت تمائل الالحة عرقا... إن الدم والعرق 
يا صاحى لا يصدران على وجه التحقيق إلا عن أجسام حية » وقد يسفر 
امتزاج الماء ببعض آنواع التراب عن ثىء بالغ الشبه فى لونه بالدم , 
والملحوظ أن الندى الذى يتكون عل ظاهر الأشياء سدو شبيبا 
بالعرق . . . .20 

وتقول إن تاجامن الحشيش قد ظبر على مثال لبزأندر يعومووو] ى 
دلق ٠‏ وكان ظبوره خائيا . . . فبل تظن إن من الممكن أن يظبر الحشيش 
بغير يذور . . ؟ أليس الاحرى أن تقول إن الحشيش قد نبت من بذور 
حملتها الطيور ولم تغرسبا يد بشرية . . . ثم لا يفبغى أن ننمىأن الخيال يصور 
للمرء كل ما يعلو الرأس فى صورة تاج . 

وتقول إن النجوم الذهسة ف معد کا تو Castor J‏ وبولو کن Pullux‏ 
قد اختفت اة ول يعثر عليبا أحد . . !! أليس الاحرى أن تقول إن هذا 
عمل لصوص وليس عمل المة . . 01 ثم كيف تتغير أحشاء الضحية فى نفس 
)١(‏ الفقرة الثامنة والععرون من اللكتاب الان 
(؟) الفقرة التاسعه والخسون من اللكتاب الثاتى . 
(*) الفقرة الثانية والأربعون فى الكتاب الأول والساسة والعشر ون فى الثانى . 


(غ) و (58) الفقرتان الثالثة والثلائون فى الكتاب الأول والثانية والثلاثون فى 
الكتاب الثانى . 


اللحظة التىتقدم فيبا قريانا . . كيف يكون عدم بعد وجود ووجود بعدعدمء 
فجأة وبغير مقدمات تبرر هذا التغير . ! أليس الاحرى أن يقال فى اختفاء 
القلب إنه قد تقلص وضمر بعد مرض اعتراه حتى فقد تشابهه بالقلب . . . ؟ 
إن من المستحيل أن تعيش الضحية بغير قلب » أو أن ختن القلب فجأة عند 
ذحبا . . ا 

حسينا هذا من مناقشة شيشرون لادلة كونتوس وأمثلته» ولعل منطقه 
غلاب» ولاسما فى تفنيد هذه الآمثلة التى استمدها كو نتوس مما يحرى على 
ألسنة الناس . أو من اللأساطير والكتب الشعبية » وإن كان من الأانصاف 
أن نقول إن دحض الثال لا بنبض دليلا على بطلان الحجة الى قبل المشال 
فى تأسدها . 

على أنا نرى أن لكل حق وجبا من الباطل: ولكل باطل وجبا من 
الحقء ومن هنا كانت مبارة امجادل البق أن يغلب الجانب الذى يو يده ولو 
كان أضعف الجائبين . وكا يقول شيشرون فى معرض حديثه عن الحدس فى 
محال التكبن : إن المدعى قد يستند فى دعوىقضائيةعلل استدلال ماء وسقند 
انحامى فى دناعه إلى استدلال آخر » ور ما صدر الاستدلالان عن حقائق 
واحدة» ومع هذا فقد يتفق أن يصدق الاستدلالان معا . . ولهذا فرعا تردد 
بعض قراء هذا الكتاب ف القطع بأى الاتجاهين أدنى إلى الصواب .. . 


. الفقرة الخامسة عمرة وما بعدها من الكتاب الثالى‎ )١( 


هرًا الكتاب وال ال ركتوراه : 

وقد شرعت ق ترججة هذا النص القد.م إعجابا به وتديرا نرج عثه, 
وكنت فى ذلك المين أقوم بوضح رسال للد كتوراه » وقد كانت دراسة 
مقارنة فى موضوع الاحلام عند مفكرى الإسلام > م لاحظت جأ 
أن بين موضوعبا وموضوع هذا الكتاب علاقة حموم وخصوص .. ! نقطر 
لى آن ألق الترجمة مع التعليق عليبا برسالة الدكتوراه 20 . 

تاء ب الكتاب وأصوام : 

وضع شيشرون هذا الكتاب فى مسقط رأسه د Tusculum «ggg‏ 
تقع على بعد عشرة أميال من روما وكان الغرض من تأليفه مناقشة 
التكين بالغيب فى مختلف أسالبيه تأييداآ وتفنيداً » عسى أن يكون فى هذا 
تدع لوجهات النظر التى ذهب إايبا فى كتابه «طبيعة الآلحة» ‏ الذى حتمل 
أن يكون قد فرغ منه فى أغسطس من عأم ه» ق.م ‏ وقد ذهب الامستاذ 
«دو René Durand «iJ‏ الى أن كتاب التکہن ود و ضح قبل مصرع قيصر 6 
وإن أدركته بعد ذلك تعديالات واضافات , م روجع و نشر عد هدا 
الحدث الجلل الأرهيس ء وقد أذعن لهذا الرأى جميرة موّرخيه » ولكن 
الاساذ «فالكونر» معومواو قد آف التسلبى بهذا الرأى بعد دراسة دقيقة 
الموضوع ‏ ورأى أن الجوء الاخير فى الكتان الأول > وکل ما تضمنه 
الكتاب الثانى قد وضع بعد ۱۵ مارس عام و ق م © 

وقد أشرنا عند البحث عن مكانة شيشرون فى يال الفكر إلى أنه كان 
يعرف مراطن الآدلة الناضجة التى يمكن استغلالها فى مياحثه ‏ فيببط علبا 
ويأخذ منها ما تروقه » وآته قد سلاف هذا المسلك فى كتاينا الراهن » فاستعان 
فى تأبيد التكبن ومباجمته بالإغريق » وإن غذى أفكارم بمنطقه ونجاريهء فن 


١51 حازت الرسالة وملحقها امتحان الب كتوراه عرتية السرف المتازة فى مايو‎ )١( 
. من مقدمة على الغيب فى طبعة ویب‎ ۲١ ٤ ص‎ )۲( 


۹ د 


ذلك أنه اعتمد فى الكتاب الأول فى تأبيد التكرن على كتابات بوسيدونيوس 
Posid onus‏ الرواق» دما استند فى الكتاب الثاتى الذى هاجم فه تلك الأآدلة 
إلى آراء كارئيادس ‏ موؤسس الا كادعية الجديدة ‏ الى تولى شيشرون 
زعامتها ‏ والشائع أنه قضى دون أن برك وراءه تعالى مكتوبةءوطذا كان 
مصدر شيشر وت المباشر أحد من تتلذوا على بد كار نيادسء و لعله طيتوما كوس 
Cithomachus.‏ أأذى خلفه ق رآسة الا كادعية واضطلع شر دظر بأته 
أما مناقشة حجم الكلدانيين كا وردت فى الكتاب اثانى فقد استمدها من 
الفناسوق الرواق بانناتيوس : ون نزعددوم °7 

والمظنون أن كتانب ششرون أدق و قة ة حولت لنأ هذه الآراءالقدعة 
الى لد تعرف نکن وجودها . 

لهم طمعاتم 2 

وقد أدى إعجاب المفكرين عو ضوع الكتاب ٠‏ ومنبيم بحثه ء ودقة 
منطقه وغزارة مادته » إلى الإ كثار من ترجمته فى مختلف اللغات » وأشبر 
طبعاته الاتجليزية : 

ج طبعة لویب Loeb‏ وقدنيض قيها بتقله من اللا W. A. Falconer zil‏ 

Boln’s Series, 1848 طبعة‎ C. D. Yonge د قر جمه‎ * 

وأشبر الطبعات الفر نسية : 

Charles AppuhnÛ وقد يدوت بس رجمتهفباأ شار لأبو‎ Garnier is — ١ 
. . وذيلبا بنيف وثلاهمائة تعايق‎ 

؟ ‏ طبعة 8006 وهى 9< يتعليقات قيمة 

۲ قر جمة د عار و 4 Js R. Desmarais‏ نشرتق العام الا لف الجمهبورئة 

+ — ر M.de la Pilo gerie A#F‏ ) 2 الجر 2 الرابع من المجموعة الكاملة 
و لفاأت سشرون ( ت 

وخير الطعات الآلمانية : 

Ralph kıthner, Berlin, langenscheidt. 
. من مقدمة على الغيب فى طبعة لويب‎ ؟١7؟س‎ )1١( 


س »¥ لسلسم 


كام فى تر مم : 

من وازن بين ترججمات هذا الكتاب فى مختلف اللغات . أدرك وعورة 
هذا النص ومشقة فبمه ونقله معاء وقد توخيت أن أنقله عن طعة لويب 
الاجليزية »دق الطبعات فما يقول الطب الد كر الاستاذ وادل ززمنندبج 
الرئيس السابق لقسم الدراسات القدعمة بكلة الاداب واستعتت بطيعة 
جار نه موق ألفر فسية وأندت كثيرا! من مثات التعليقات التى ذيلت باء 
ورجعت فى كثير من الحالات إل الاصل اللاتينى مستعينا فى ذلك يزميل 
الد كتور تمد سلے سالم [خصانى الدراسات القديمة بكلية الآداب . 

ومقارنة ترجمات هذا النص :و كد أنبا لاعلو من وجود التفاوت 
الناعم ..! ومرد" هذا إلى أسياب أظبرها أن النصوص تحتمل معانى تتفاوت 
بتفاوت العقول وقدرتها على الفبم والتعبير معاء وإذا كان شراح الشاعر 
الواحد يختلفون فى فبمه وهم من أهل عصره ولغته وبيئته »فأحر بالمترجمين 
أن يتفاوتوا فى فبم هذه التصوص القديمة واللكشف عن توايا أصحاءها ..! 

وقد حرصت على أن أستعدن فى الاطمثئئان على دقة الترجمة يصديق 
وزميل بكلية الاداب الاستاذ عبل أحمد عيسى الذى أبدى من الرغبة الصادقة 
فى التعاون العلى » وقدم فن الملاحظات الطيبة ما يستحقكلتقدير » 5 ألأى 
غموض بعض الفقرات الى الاستعانة بصديقى الد كتور رجب عبد السلام 
المدرس بكلية الطب بالقاهرة » وأضفت عند الطبع الملاحظات القيمة الى 
أثارها أثناء مناقشة الرسالة أستاذنا الجليل ه شفيق غر بال» ‏ فلحضراتهم جميعا 
أجمل آيات الشكر والتقدير . 

وقد تضمن الكتاب بضع صفحات شعرا ء و كان لنا موقف إزاء هذا 
الشعر حسن أن اسن عنه - 

ل يكن « شيشرون » شاعرا مطبوعا » وقد نقل خير أشعاره عن الممتازين 
من الشعراء من أمثال هوميروس ودهعوستينيسء و لكئه كان يحسن السيك 
ويحيد الصياغة مع مقدرة فائقة فى سرعة النظم » وكان يضيق كلما أحس 


باستخفاف ااناس بشعره » ویطمع فى أن يكون شعره من عوامل خلوده » 
ومن أجل هذاراح ‏ فى أواخر حياته ‏ يفحم الكثير من أشعاره فى 
كتيه » ويغير مناسية أحيانا .! ويعترف ,ذلك معتذرا عنه..! وى كتابا 
هذا ما شبد ,ذلك . فقد عرضتا بن قو سين - بضع ماذج من هذه 
الأشعار مترجما أو ملخصا ليعذرنا القارىء فى إثمال بعضبا الآخر » وهى 
ب لحسن المظ ‏ لا تجاوز ف نصا الأاصل بضع صفحات 5 

وقد كان الكتاب فى أصله اللاتيتى وترجماته الت عثرنا عليها » خبلوا من 
العنوانات البَى تدل على ميادينالبحث الى تناوها ء وإن كان دعاريه قد حاول 
هذا فأساء فما فمل » وقد حاولا نحن أن نسد هذا النقص . 

أمافى تعريب الأسياء » وما أ كثرها فى هذا الكتاب ء فقد حاولت عل 
قدر الاستطاعة أن ألتن م فى تعريبها القرارات التى وضعبا بشأنها مع ذؤاد 
للغة العربية - كما نشرت ففيجلته20© وأبقيت الاسياء المألوفة فىاللسان العرى 
وفها اسم المؤلف على ما هى عليهء واستعنت فى ذلك يزملى الاستاذ الدكتور 
اراهي نصحى أستاذ التاريخ القديم المساعد يجامعة فؤاد . 

وأخيرآ : 

فان التكرون بالغيب المحجب مثار اقتتان الناس فى كل زمان ومكان.» 
ومردٌ الرغة فيه الى طبيعة البشر الأزاعة بفطرتها إلى معر فة الجہول ء أماعن 
موقفنا إزاءه » وبيان وجه الحق أو الباطل فى فونه » فقد أبثّا عنه فى كتاينا 
الذى عا يتا فه هذا الموضوع نفسه عند مفكرى الإسلاه9؟ وخخير ما ت 
به تمبيد نا لهذا الجبدء أن نعترف بأن العمل الكامل ل يتبياً لأحد من البشر 
يعدء وحسب الإنسان أن يكلف نفسه وسعما ء والحصمة له أولا وآخرا . 


. a (Fo أول‎ ٠ 
الإوسكندرية فى پیر ادا دوفيى, الأو يل‎ 





)١(‏ اس 4س وذ - العام لاه 
(؟) التثيق بالغيب عند مقكرى الاسلام ص ۱۵١۷‏ س ءلا١‏ طبعه أولى 


:ىه _ __6علمهك 


لمرستاق اليل ر فس ريال بك 
المستشار الفنى اوزارة اللعارف 

عرض الدكتور توفيق الطويل لدراسة موضوع , اللاحلام » وما يتصل 
بها من ظواهر » وكانت الرسالة الشبيرة الى وضعبا شيشرون فى هوضوع 
الاستدلال على امحجبات » دن المراجع الاساسية التى رجع [ليها أثناء دراسته 
وقد درك الد كتور الطويل 0 ذلك الاثر الآدى الفلسى ی حاجات 
الباحثين فى تاريخ ذلك الموضوع كل الوفاء» [ذ يحرض فه شيشرون آراء 
الأقدمين من المفكرين» وما اتتقل إلى عصره من تجارب الآمم وقصصها على 
ألسنة الشعراء والرواة حول الطوالع والدلائل : ومبلغ الاعتماد عليها والوثوق 
ها . ولما بين الدكتور الطويل هذه المزايا . آثر أن يتقل الرسالة للغة العربية 
عن نصبا اللاتينى وترجماته » وقدمبا سند من أسانيد رسالته الاصلية لدرجة 
الدكتوراه ق الأداب ف جامعة نواد الآول . وها هو اليوم ينشر بين قراء 
العربية أثرآ آدياً فلسفاً من آثار الرجل الذى سيك الثر اللاتينى والاسا ليب 
اللاتينية سبكا لازمبما متذ أيامه حى يومنا الراهن , وكان أول من استطاع 
أن تخد من ذلك النثر أداة التعبير عن أدق الافكار وأشدالمعاى غموضآ : 

ولما كنت أثناء مناقشة الدكتور الطويل فى رسالته للدكتوراه » قد 
خصصت عنايى عا نقله عن شيش رون ء فقد طلب إلى أن أتولى تقد ترجمته 
هذه الرسالة عقدمة تارعضة : أتناول فيبا مؤلغبا ٠‏ شيشرون » . ويسر أن 
أقرر فى استهلالما أن هذه أول رسالة فى الفلسقة القدعة نقلت للغة العرببة عن 
اللانيفية , وأنها تسجل للجامعيين المصريين عدم تبيب استخدام المراجع 
الاصلية . وأن حامل الإجازات العالية الجامعية لا يقتصرون على المراجع 
الثانوية ونحوهاء م تسجل هم أيضاً الانبماك فى البحث العليى المجرد عا 


رشو به › فاڏا ما رجعوأ لسو تان والرومات» لى يكن ذلك الرجوع لاصطناع 
حجج وأدوات يتراشق مبا المتراشقون ف المجادلات الدينة والسباسىة» بل 
برجعون لها طلبأ للحقيقة الصافية . 


و «توفيق الطويل» فى الطليعة من هو لاء ا جامعيين » فبعد أن تتلدق شيوخ 
الجامعة الاجلاء فى قسمى الفلسقة واللغة العربية » تولى تدريس الفلسفة 
فى جامعة فاد ثم فى جامعة فاروق الأول بالاسكندرية, حيث اتصلت 
عناصر الحكمة المشرقية با لمذاهب اليو نانية » وتألف منبا المذهب الإسكتدراتى 
الذائع الصيت » ومن يدرى ؟ فلعل مدرستنا الحديثة بالإسكندرية تجدد 
ما اندرس وقصل ما ا نقطح > ول Jia le‏ ھڪوڌڙ Series Juncturaque Pollet:‏ 
(إن الاستمرار والاتصال عما اللذان ہمان ) . 


إن صح مذا القول» ففضل شيشرون ف تاریخ الفكر الأوروق عظيم إذ 
كان لتدو ينه مسائل الفاسفة القديمة وعرضها عرضاً أدبا رائعاً ء الفضل الا كبر 
فى تعر يفها لمواطنه أولا . ثم لرجال العصور الوسطى فى أوروبا الغر بية » لم 
من أتى بعدم من أهل الفكر . ولم يكن شيشرون فيلسوفا بالمعنى المصطلح 
-عليه » ولم يتخذ لنفسه مدرسة ولا تلاميذ » فهو رجل قانون ورجل سياسة » 
حصّل على يد مود بیه و بنفسه کل ما استطاع أن عصل من آداب قومه وآداب 
اليونان » ليعد نفسه للاشتغال بالسياسة فى روما حيث تتطلب أنظمة المدينة. 
القضائية والسياسية من السساسيين أن يكو نوا خطاء فصحاء» ومن أصحاب 
المناصب سعة الاطلاع والاحاطة بشئون الدولة وعلاقاتها بغيرها من الدولء 
وهن صفو ة المواطدن أن تجملوا صفات الخر اللثقف المنب أو فى كلية 
واحدة ‏ صفات الرجل المتحضر » ابن المدينة بمعناها القديم الصحيح . وكان. 
شيشرون بطلعه رجلا ألوفا ودوداً » يشرك إخوانه فى أفراحه وأتراحهءفى. 
تأملاته النفسية » وفى تعليقاته على حوادث أيامه ‏ وها هى رسائله للاخصائه 


وغيرثم تبلغ المثتات عدأ وتصور لنا الرجل فى نزعته الاجتاعية وق شى 
حالات النفس وتقلبات الايام أصدق تصوير » وقد رفعت تلك الرسائل 
شيشرون إلى أسعى مكان وين أصحاب ذلك الفن فى الأداب الآوريبة ‏ فن 
الرسائل . وآثار شيشرون فى التسخوخة أو فى الصداقة أو فى الواجب أو ى 
'طبيعة الالحة أو فى الاستدلال على الحجبات أو فى غير ذلك ء تلك الاثار الى 
كتبها فى الساءات التّى اختلسها من مبام حياته العامة أو فى الفترات التى شاء 
القدر أو أراد خصومه أن يقصوه فيبا عن تلك الياة » كانت نوعا آخر من 
أنواع الاتصال الفكرى بين شيشرون وصفوة قومهء نلا ينطيق عليه 
ما ينطبق على العلباء ومن [لهم من أصحاب المذاهب, فى نشر مؤلفاتهم فى 
أيامنا مثلا . 

وكان من حظ شيشرون وحظ العام أن حفظت الأيام ما خلف »: 
.وجعات من آثاره العنصر الاسامى فى تكوين الثقافة الملاسكية الى غدت 
العقل الااورون حتى العصرالحديث . وخطىء خختصوم الدراسات الكلاسيكية 
عند ما يحكمون عليا بأنها « كلام فى كلام » أو عند ما يصذون شيشرون 
بالترارة المملة . حةا لقد استثقل ظله بعض الشىء تمثل الروح الفرنسى خالد 
الذ کر « مو نتانی » فى إحدى مقالاته . وعاب طريقته فى الاسترسال الكاتب 
الإجليز ى الساخر ه لينون ستراثى » فى معرضكلامه مع المترسل الا جليزى 
الشبير « ما كو لاىء قائلا إن شيشرون وما كولاى كلاها لابرحو القارىء. 
فلا يد له من أن بسمع كل شىء و إن كأن يعرفه آم معرقة ولكن ما ذنب 
شيشرون أن وعت الاجال المتعاقة من التلاميذ الأأورو ببين رسائله وخطبه 
-حفظاً » وأن قتاوا أجل عباراته تحلملا وإعرابا وتصريفاء أو مسخوها ترجمة 
للغاتهم الوطنية ء أو حا كوها فى مناظراتهم ومساجلاهم تت نظر مؤدبين 
طويل الآايدى مرهق الحس سريعى الغضب ؟ وما ذنبه أيضًا أن كانت كتبه 
مادة لا تتضس لشواهداللحويين» أو كانت خطيه عاذج للمتحذلقين والمتفيقين 


0 س 


من رجال الكنسة أو الحاماة ؟ ولكننا نعرف - إلى جانب هؤلاء ‏ 
مقلدين لشيثرون من طراز آخر » فعتدما دوى صوت الترية فى أورويا 
فى آخر الققرن الثامن عشر ء وأذنت مس الجمهورية الفرنسية بالإشراقء 
ذكى أتصارها والممشرون مهأ بال الجمبورية الرومانية فى دور احتضارهاء 
قبا هو مي رابو باجم اليلاد فى خطية احتذى شبأ خطية شيش رون الثانية ضد 
كاتلين ء وها هو رو سيير يفند مزاعم لوفيه بأسلوب شيشرون » وجملة 
القول أن الثقافة الكلاسيكية ‏ عا فها آثار شيشرون ‏ مكتت العةل 
الاوروى من عدم الاقتصار على الآداب الدينية » وأ كسب تفاعل العنصرين 
الكلاسكى والدينى وتأثير كل منهما فى الآخر » ذلك العقل غذاء روحيا قويا 
وإن شئّتا أن نبحت عن ظاهرة تشبه هذه فى تاريخ الحضارات غير 
الأوربية » فانا لا دها ف الواقع إلا ق حضارة الصين . 

ود القارىء فى آثار شيشرون الادية - وغخاصة ف رساثله ‏ 
صورة رائعة للحياة فى روما فى أواخر أيام الجمبورية » و لايصعب على من 
يعتى بدرسبا استتخراج العوامل فى فساد أنظمة المدينة » وفى تبيئة أسباب. 
التحول إلى الاميراطورية": وهى بعد المرجع الاساسى لدراسة موقف 
شيشروت باإزاء أحداث ذلك الحصر العصيب . 


وقد لقى شيشرون - الرجل السياسى - من مؤرخى تلك الحقبة العننته 
الكثير ء لقى ذلك العنت أولا لآن المؤرخين ( ولنقل الحق ) لا حبون 
الرجال الفاشلين » وثانيا لآنهم استبوتهم بطولة قيصر وجرأة مساعيه وعظم 
همته » و آزدراؤه تز مت الدستو رين وألقانو تين » وقطعه العقد بحد الق 
بدلا من حلباء ثم استووام بعد قيصر مكر خليةته الحدث أجسطوس وسعة 
حيلته و يرود طبعهء وثالثا لانهم يرون موت الجمهورية أمراً محتومأء قرتبوا 
حوادث الرواية الترتيب الذى ينتهى ما حر الخاتمة الى بدأ بها تفكيرم, 


وای إلا عرضېم . ويتصدر هؤلاء الأؤرخين الألماق الكيير «ممسن » . 
ولا جب فى ذلاغ » فقد كتب مسن فى عصر يسارك » عصر الدم والمحديد. 
ما دفع أحد الم رين الإنليز إلى القول القامى : , لو سجل التاريخ لشيشرون 
إعداد مذحة عامة لخصومه السياسيين » لفاز بإعجاب المدرسة الالمانية 
التاريخية » . وهبما يكن فان شيشرون قد.قدم لخصومه وأنصاره من دارسى 
التاريخ » المادة البّى استخدمها الخصوم ى تعداد مثاليه والغض من شأته : 
واستعان با الانصار فى القاس الأعذار له وإثارة العطف عليه فى عنته وعنة 
اجمبورية . وخيرءن متابعة أواتك وهؤلاء؛ أن يستصحب طالي المتعة العقلمة 
العلياء الرسائل نفسها » وأن يسترشد فى استصحابه لها بالصفحات الا نسانية 
ا ان ميا بسيو رود راجت : ا وها البامت 
مو لفات « بواسييه » من مفاخر المدرسة التاريخية الفرنسية . 

كات الازمة الى تعانها روما ققعصر شُيدُرون , أزمة قديمة مستحصية 
متعددة الت واحی . ومنشؤها ف الواقح أن روما [<دىمدان شه جز رة 
إيطالما قد بسطت حكبها على غيرها من قلك الدائرة » ثم قبر ت قر طاجتة 
قبراً تامأ وفتحت لسالطانها ولنفوذها حوض ليحر المتوسط الشرقوحوضه 
الحرنى » واتخذ السلطان الرومانى طرق الاستغلال والابب والغصب»ء وكانت 
المشكلة فى جوهرها مشكلة تحوير أنظمة المدينة تويرا بجحمع بين صيانة 
قوق أضعتان الولايات الرومانية»ويق أهلبا جشع العمال وا ماليين 
الرومان ء وببن المحافظة على الحقوق والحريات الرومانية: ولا سبيل إلى العم 
بأن ذلك التحو یر کان آمرا مستحيلا » فقديما أثبت الرومان قدرتهم عليه » 
فثبقت أ نظمة المدينة تحت عصف النزاع العنيف بين ذوى الاانساب والاخلاط 
من أهلبا » ولم تتداع تحت الضخط المانبالى الكبير » واجتازت المدينة أزمات 
الحروب الايطالية والحرب الاجتماعية بسلام » وأظهر قادتها فى كل هذه 
المواقف حزن وليقاقة واعتدالا وحسن تقدير جديرين يكل اعجاب» إلا 


أن أطماع الرجال وفساد الخالة الا#تصادية بالنسية للفقراء من الاحرار » 
وأزدياد 5وة رجال امال 4 وتدفق العميد بعك الفتوحالخارجية 4 وتحولالددية 
من كونها الواجب الأو ل للمواطن ء إلى حرفة #تكر ولاء الجندى ورعائيه؛ 
وجد فيبا العيقة الكاملة » وتصرفه عن واجيات المواطن »كل هذه العوامل 
عقدت الازمة تعقيدا شد يداء والكنيا ‏ فى الواقع لم :الى حقها من عناية 
السياأسيين ف آخر پال ا لجمہور به ¢ م فصل وأضحة 3 برامج الرعماء أو 
الاحزاب 2 ل انم (ز۔ عباء ۴ ان مو بكسن ار الئاس أو سرام 
Optimates‏ < 4 مشا عان للعامةت popıılares‏ فكان هذا تض لملا وسثرا 
لالكفاح الحفيق fe:‏ : حول اغتصاب الحكم 


وقك أخلص شينام ون لمكرة الجمبورية كل الاخلااص ( وآ له أن القدر 
قدر له أن يعيش فى وسط هذه العواصف .وتمنى لو عاش فى أيام المجمدء 
حل امود ds‏ عتدمأ اجتازت عو اصف اروب اأف.قيضية ¢ عتدء أ وصقف»ه 


زائر يوناق السناتو الرومافى ١‏ بأنه مجلس ملوك » . 


ول سل شيش رون القول بأن الا نضامة الى كانت أداج روما ى ١‏ كتساب 
هدا المحد ع فك أفلست 2 مجاهد لللاحتفاظ هأ وخر صر عا عل يد 
أعدائه وأعدا ًا . 


ثيت شيشرون على مبدثه ثياتا تاماء ولكنه كان رجلا سياسيا » مرت 
عليه ما تقضى به الضرورات الوقتية من مواقف المداراة أحيانا » أو اصطناع 
خدام نافعين للتجمرورية من ذوى الأطماع 5 مرت عليه فترات مما عمر عل 
كل الر جال من فتور العزبمة أو الوهن أو المملل أو خطأ التقدير أو سوء 
إدراك للموقف ء أو الاندفاع أو الاغترار بأن ما قدمه للجمبورية شفيع 
دام 7 مكائد الاعداء أذ أذى أتباعبم ربن الدهماء ء قلا يدع أن تردد 
أحانا أو ضعف جانبه أحيانا أخرى فتماق القوة » ولا بدع أن تملكته 
الخيلاء أحياناء ولا بدع أن طوحت به الفصاحة وذلاقة اللسان وسيولة 


الق أحيانا إلى مباوى الفشل ‏ وأخير١ ‏ إلى الحلاك . 

ذشأ شيشرون فى مدينة إيطالية صخيرة ( أر بينوم ) » ول يكن من ڏوی 
الأنساب» بل شق طريقة نحو القنصلية ‏ أعلى مناصب الدولة ( وكلمسا 
انتخابية ) بفضل ٠واهيه‏ عاعة: وقدرته الخطابية الرائءة خاصة , ذكأن أبدا 
عل حد التعبير اللاتينى ‏ من الرجال الجدد أو المحدثين ‏ وقدر له أن 
نقذ الدستور والجتمع الروماق عندما أفسد على « کاتیان » و جاعته ماد پر وه 
من دسيسة لقلب الدستور والقيام بحرثة نهب عامة» وكانت خطته لى عتفظ 
بالدستور اب#رورى أن خلق له سياجا من تحالف الارستقراطة الحتضنة فى 
السناتو » وطائفة الفرسان الرومان أصحاب الال ء إلا أن الارستةراطة ل 
تنس أيداً أنه لم يكن متبا » فلم تلم له قيادها > ول يستطع هو أن يجتذب 
لا نقاذ الجمبورية قائدا من قواد الجند > يضع نحت قدميها مخلصا جد امعه 
وولاء جنوده ء على الرغم مما علل به النفس أحياناً نحو « بومبيوسء أو نحو 
قيصر أو نحو أجسطوسء فكان القدر أقوى فته .: 

إلا أنه على الرغم من هذا » كان شيشرون أول رجل وصل إلى أ كبر 
مناصب الدولة الحرة » دون أن يكون رجل نسب أو صاحب سف أو منثىء 
دعوة » فبو أول أولئك السياسيين من أصحاب العقول والمواهب الكتابية 
والخطاية الذين ازدانت e.‏ الحا الساسية الأوروسة 2 وعرقهم التاريخ 
قادة ورۇساء و وزراء › فلن كان شيشرون قد خر ف الكفاح ضد القيصر ية › 
ققد اش اة من قادة الامم أبقى على الدهر من القماصرة ء ولبن فاته 
(نقاذ الجمبورية الرومانة » فد كان من بنأة جمبورية الفكر الا تسا . 

ات 

ولديست جمبورية الفكر إلا جانيا من فكرة وحدة العالم ؛ التى تصورها 
شیش رون تبه فی م وضو عات‌الفاسفةالسياسة » وقدأقامہا عل أ ساس ار تباط 
وى الاذسان جردا برابطة الععل > ورل 4ا قا ونا بع لوالةراتن الو ضصة » إذ 


هو لایر تبط بزمان ماء أو عکان ما » أو بشعب بعينه 


وشيشرون واحدمن أربعة رجالأفاضوا الةو لف تل كالوحدةالكيرى : 
والثلاثة الآخرون م سنكا وإببكتو توس وماركو سأور يليوس. أما هوفقد 
عاش فى عصر تم فيه الجزء الا كير من اتساع الساطان الرومانى حول البحر 
الخو سط »فكان كأن روحا قد حققت فعلا للمجتمع اليو نان ( ععناه الشامل ) 
دولته العامة » وكان كأن روما قد رسعت صورة يتعكس فا لون من الو حدة 
0 هى صورة إشرية معيبة لاهو[ ل ى كأمل » ولكنها قا بلة للكالء 
قابلة لان تتأثر أنظمتبها القانونية وبأوضاعبا القضائية بالقانون الأاسعى : 
بالقانون الطبيحى . وآماستكا ا او : فسكأن من تنصممهما مول 
الحم زوكان ثانهما اميراطورأ ( واستمد اهما من فكرة الو حدة الكرى 
الثورة والمدد لتحمل أعباء الحياة العامة وتكباتها القاسية » وكان من جراثها 
ک6 نعل سہ آن فد سک حياته ومارصسكوس سعادته . أما اثثالت 
أبيكتو توس - العبد اللأعر ج » فيمثل إعانه بال و حدة » قوة القكرة الى 
دعا [لها أمبراطور ورجلان ف طليعة الحكام 

ويعد فان تلائ الدعوة تفيد الابتعاد عن فلسفة المدينة اليونانية » عن 
أفلاطون وأرسطو . ولقد أعجدب شيشرون بأفلاطون اعجایا کیرا > یل 
اعتير نفسه متمذها عذڌهب الا كاد عة الجديدة » بل وحاى ق کته اء 
الكتب الى خلفبا أفلاطون» و لككن الواقع أن الفلسفة اليوانية الى 
استقبلتها روما فى العصر السابق لحصر شيشرون مباشرة » كانت شيئًا آخر 
غير فلسفة أفلاطون أو أرسطو ء ب لتتلمذ الر ومان لارواقين وللا بيقو رين . 

ولا عبس ف ذلك فان, المدينة» ‏ بئة الافلاطونية أو الارسطاطالية 
الطيحية - قد | كتسحتبا الفتوح الاسكتدرية . وقامت الملكيات المطلقة 
عند ما تجحزأت دولة الاسكندر ء وبدأ عصر امتزاج ااشعوب والثقافات : 
فكان من المعقول أن تدخحل الفاسفة اليونانة فى طور آخر أ كثر ملاءمة 
لظروف الجتمح اليو تان الجديدة » وهنا ينبغى علينا أن نلحظ أمرآ جديراً 
بالاعتمار . .وداه أن شيشرون فى عمله السيامى بقى مدافظا رومانيا قليل 


5020 
التأثر بالتزعات الجديدة ؛ على عكس قيصر وأنطو نبوس وأجسطو س. فالاول 
فيا يذهب إليه بعض من ترجموا له - كان يردي إلى إقامة نوع جديد 
من أنظمة الحك , يجمع بين عناصر مستمدة من أنظمة الملكيات الشرقية 
اليونانية ( ويخاصة المصرية البطليموسية ) ومن أنظمة الجمبورية الروعانية . 
أما الآخران فقد رمى أكتافيوس فيا يقال إلى قيق العناصر الشرقية من 
المدف القيصرى. بننما رمى أجسطوس إلى تحقيق العناصر الرومانية من ذلك 
المدف» وقدر له أن يئال مارمى إلله ء كول الجمبورية الرومانية إلى 
ط الامارة الر وما قيسة « (principatus)‏ - أما شیشر ول فعد بی ع فا تعلق 
بالعمل السياسى ؛ وبالفكرة السياسية الايحابية ‏ داخل إطار الجورية 
والمديئة يا قدمنا ‏ وعابل أمر الدساتير والانظمة من حيث تقسيمما وبيان 
عيوب ومزايا كل نوع من أنواعبا » طبقا للأاساليب اليونانية القدعة . 

ولم يكتب شيشرون فى موضوع الفلسفة السياسية غسب » بل عا 
موضوعات الاخلاق والمنطق والإلهيات فى رسائل شت » و عق لذا أن تعجب 
دن أن وعلة ساسا کشیشرون > مارس الحاماة وولى أخطر شتو ن الدولة 
فى أوقات عصيبة » استطاع أن يحد الفراغ اللازم هذه المؤلفات العديدة: 
والظاهر أن بعض أخصائه قد سبقونا إلى هذا التعجب » وقد رد على أحدم 
بقوله : « لا تعجب فبذه الكتب لاتكلفتى عناء كبيراً » للآن قابى سيال» . 

وقد وئب منتقصوه لهذا القول» وعدوه اعترافا منه ه بال طحة» الى 
لا تكلف المرء مشقة » والواقع أن شيشرون لم يرم إلى التجديد أو الابتكار 
( وقد قال بواسييه إنه لم ينتحل لافسه أبدآ صفة الابتكار » وأن هذا ريا 
كان الفضل الوحيد الذى لى يدعه شيشرون لنفسه ) . بل كان همه أن ينقل 
لقومه بلغتهم وما .ناسب تفكيرهم ‏ آراء الفلاسفة ومذاهبهم وما يقال لحا أو 
عليبا » وهو إذ يفعل ذلك ء لا يحاوك أن يبنى مذهيا كاملا متّاسك اللاجزاء: 
بل يقترب من هذا المذهب أو ذاك تبعاأ لمزاجه الرومانى اللأصلء ولانبما كر 


س 
التام فى مواجبة شئون الخياة العملية . وهذه مباحئه فىالاخلاق :دور فى 
دائرة الفضائل الأربع الاصلية المشبورة » وتحس أثناء قراءتها أن الكاتب 
ينتمى لرجال الحم » وأنه يتحدث لر جال الح , لاصحاب المتاصب ء لرقؤساء 
الجندء لذوى المسارء و باجملة « لكل من له نصيب ف المملكة » كا يقول الا يجليز . 
وإن شئنا أن نسمع صوتا آخر» وقولا آخرء مخرج من الأعباق ويصل 
للآعماق. فلا بد لنا من أن ننتقل من روما إلى فلسطين وأن نفتظر زماناً آخر 
وهائفا غير شدشرون ء ومستمعين من الفقراء وآخر ومين ؛ وعندثد نصسمع 
صوت السيد المسيس يتحدث من أعل الجبل إلى « المبوع الكثيرة الى تبعته 
من الجليل والعشر المدن و آورشاے واليبودية ومن عير الآردن .. 
ولا عاب شيشرون موضوع الاستدلال على احجيات ف الرسالة التى بين يدى 

القارىء»ء نظر [إلبه أيضا نظرة الصفو ة الحا كة » حةيقة إنه يعطى الموضوع حقه 
فيقرر حم المومنين بإمكان الاستدلال , وحجج غير المصدقين لما , وبورد 
الآثار الآدبية والتارضة إبرادآ حسنا . ولكنك تحس فى ثنايا القراءة أنك 
بإذاء روما أصيل» نرى أن آباءه وأجدادهكانو من المؤمنين بتحكم القوى 
الخفية » وأنهم كانوا لا يقدمون على عمل خاص أو عام إلا بعد استطلاع 
المغيب ء وأن الدولة اتخذت من همذا نظاما من أنظمتها » وأقامت هيئة 
المستخيرين وجعلت لاستخاراتبم سلطانا على مداولات مجالسبا وغزواتها 
وانتخابا”ما . 

وقصارى القول أن شيش رون كان رجلا إنسانيا فى صذته وقوته » وخير 
ما نختتم به هذه الكلمة أن نقتبس ما قاله عنه مؤرخ ٠‏ إنسانى»» هو الا يطالى 
فريره : 

و کان رون اه القلائل الذين لم تستهومم شبوة الحم أو المالء وإن 
کان عن حبون ثناء التاس عليهم ء ويكاد يكون بين رجال السياسة فى عصره 


عش ب 

الوحيد الخيف فى القييز بين ما هو خير وما هوشرء قد لم بمنعه ذلك القييز من 
الإتيان ببعض السفاسف » ولكن منعه بلا ريب عن ارتكاب الجراتم .م 
كان الوحيد فى القيام بشثون السياسة طبقا لمنبج صدر عن روية وقكرء 
ورغبة صادقة فى المع بين تقاليد الأباء وفنون اليونان » وعمل دام لينشر 
بين مواطنيه روح الا نصاف واللين » . وليقي الاس على دعائم هن مشل 
ما انطوت عليه جوانحه من الرحهة والمودة . » 


الككتاب الأول 
ويتضمن أدلة كونتوس فبخاصند© 


ف تاد التكبن بالغيس 


قرم اروعتقار فى التفبو : | 

١‏ - انحدر إليتا منذ عصر الاساطير اعتقاد قدمء مكن له اتفاق الرومان 
على التسليم بهء وإعان سائر الشعوب بأمره» ذلك هو الاعتقاد الذى بقرر 
نوعا من التكبن بالغيب بين بى البشر : وهو الذى يسميه الإغريق سبق 
النظر - فى مجال الغين -- ومعرفة ما يخفيه المستقبل من أحدات . ولو أن 
هذه الملكة قد جهيأت لببى الإنسان . لدرت عليهم خيراً » وكانت أمراً جللا » 
[نها تخلع على الناس قدرة تدنيهم من قدرة الألهة دنواً ملحوظاً ۽ وکا آنا 
محاشر الرومان قد تفوقنا على الإغريق فى كثير من الآعال » فا نثنا قد تفوقنا 

عليهم فى وضع اسم لحذه الحبة التى تجاوزت كل حد مألوف» واشتققنا الاسم 

من معتى الأطة نيزن بها اشتق الأغريق اسمها ‏ فها يقول أفلاطون : 
من الجسنة أو المس furor‏ © . 

وإى لأعلم أن ليس بين الآممالمهذب والمتعل منباء أو الممجى وال اهل 
فيها ‏ من لا يرى بأن هناك شواهد تنىء عن حوادث المستقبل » وأن بين 
التاس من يستطيع معرفة هذه الشواهد والتنيؤ بالحوادث قبل وقوعبا . 


سيوع لتقو فى المالم القرعم : 
فا ذا العسنا شاهداً ‏ على ما الفا ق الا الى سداد ف 
الأشوريين » فقد مكتتهم سعة السهول الى أقاموا نى رحامما » ومنظر 
ال موات الى تمتد مكشوفة على مدى البصر ف كل صوب ٠‏ من أن يلا حظو | 
)١(‏ يشير الؤلف إل فقرة فى مماورة فيدروس 5م,50268 لأفلاطون » وفيها يدافم 
سقراط عن حالة المسى أو الحنة أو الحذب ء وهده مال تكشف عتها أو يمكن أن يشكشف 
عمها وحن الألحة » وبلفت المؤلف نظرنا .هذه الناسبة - إلى أن القندماء لم يعتيروا 
اة شيعا قبيحد» ول يظلتوا الافظ الذى يشير إليها على معتى سيء » من حيْت إن التكلمة 
تطاق على فن التكهن - خير الفنون جيعا سب ( جارنييه ) . 


لاما 


مسالك الكوا كب . وأن يرقبوا حركاتها , فسجاوا ما أدته إلهم مشاهدا”بم : 
وور“ ثوا الا جيال الى أعقبتم » ما تعمله حركات الكوا كب مندلالات على 
حظو ظ الناس . 
ومن أبتاء هذا الشعب فس4 عرف الكلدا نمو ل : g39 < Chaldaei‏ أسم لم 
لشدعوه من محر ؤمهم ٤‏ وإبما استعاروه من جاسم © ¢ والمظنون مم واصلوا 
ملاحظة المجموعة النجمسة زمانا طويلا » واستغلوا هذه المشاهدات ف إقامة 
على ممكنهم من التنبق حظوظ الناس » ومعرفة المصير الذى قدر لحم . 
خلال ماض سحيق متد إلى أجيال لا يكاد تخصيبا العد . 
ثم أن الكيليسكيين والبيسيديين وجير انهم البامفليين 622 وم سكان 
بلاد توليت حكبا فيا سلف - يعتقدون أن المستقيل تكشف عنه أغاريد 
الطدور وتحليقبا ق الجو, وشقون ف هذه الشو أهد رمه لا تطرق إلا 
الشك أبداً . 
وفى الحق أية هجرة قام ما الإغريق إلى ايتولياء أو إيونيا أو آسيا أو 
صقلية أو إيطالياء قبل أن يستشيرو! الكاهنة ١‏ بيشا » أو يتلقوا الوجى من 
١‏ د دودوئاء» أو« جوبتر أمرن»؟0© أو 3 حرب خاض الاغريق غارهأ 
)١(‏ أشار مترجم .1065 إلى أن 0214261 اللاتينية كانت تستسل فى عصر شيفرون 
للدلانة على المنجمين -- وقد كانوا الطبقة الجا كمة بين البابلين س ولهذا اضطر شيمر ون 
إلى أن ينص على أن اسم اللكلدائيين مشتق من امم الجنس الذى اتحدروا منهء.ولكن 
5 ول فى تعليقه على ترججته للفقرة إنه اشتق من اسم الاقليم الذى نشأوا فيه : 
Chad‏ لا من اسم حر پم س التنجيم ٠‏ 
(؟) سكان ثلاثة أقاليم فى آسيا ( دعاريه ) . 
(* ان وحی دلق ودودوتا وآدون أشير أنواع الو حى عند القدماء » وقد تسامع التاس 
جميعا بوحى بیشا وشحرة دودونا التيئة » وباعثال اللقام الآن لامون عيضت رعق واحات 
سيوه » وتقوم بين هذا الوحى الأخير ووحى دودونا علاقة س فيا تقول الأساطير الى روا 
حدرودوت (ج ” ص 4ه - وه ) ء ولا علو من الغزى تققى الطيور قن أعلى العايد بت 


د ۳۷ — 


أساليب الرومار, فى اتف بالغيب ( صنميمٌ وطبيعيم ) : 


فى شثونهم العامة الخاصة ء وإذا نحن أغفلنا الحديت عن غيرنا من 
الشنعوب ء فک ترى من أساليب استخدمتاها تحن معاشر الرومان a‏ : نحن نعل 
- فل کل كع أن روميلوس * Romulus‏ ^3 سس هذه المدينة روما 
ل ينشتها ‏ قيا هو متواتر ‏ استجابة لقأل ( عرقه من مراقبة طير سانح ) 
فس٩‏ بل لقد کان رومىلو س نفسه من الممتازين من آهل العيافة2'©. وقد 
ح فى مصر العليا عتد قدماء الصريين » ونتبى هيرودوت - باحق أو بالباطل س الى 
القول بأن هذه التقوش تمكن من ارجاع فن التكين اليونانى الى أصل مصرى » ولكن 
متاك علماء يردوت عبارة أمون الى أصل أغرقى ( وا تعلم أن مستعهرات يونا نة كاتت 
تقوم فى لوبيا ) ومع اقراض أنه على حق فى ذلك ء فانه يلوح لنا أن عيادة الإله المصرى قد 
استبدلت يعد ذلك يعبارة زبوس أو اختلطت يها ( جارنييه ) ٠‏ 
١ (‏ و + ) يراد باللفظ وعءتمدمدج هنا الفآل الذى يؤخذ من مراقية طير يطير » وقد كان 
العرب اذا هموا بأمر طيروا طائراً » فان طار نة سموه سامحا وأقياوا على محقيق أَمَرثم » 
وان طار يسرة “موه بارحا وعدلوا عن ممروعهم (انظر فن العيافة فى كتابنا : التنبو 
بالغيب عند مفكرى العرب ) » أما اللفظ : عه ققد اسحخدمه الرومان لادلالة على الراجم 
بالقيب عند جاعة اشتهرت فى روما القدعة بالكشف عن الغيب بملاحظة الطيور فى طيراتها 
أو تغريدها وصياحيا » وقد كان العرب يسمون هذا الضرب من التكهن بقن العيافة ويطلق 
فی حال التقاؤل والتشاوّم مءا ( النهانوى ص ۹۰۷ ) . وقد قرر 520115 فى التقريب بيت 
اللفظين alg uri‏ و auspieia‏ أن الأول كان يستخدم أول الآمر ءعندما مجىء التاهد 
( الطائر ) عفواً دوت مشاهدةٌ متعمدة » أما اللفظ الثانى ذانه كان يستخدم فيا مجرى فيه 
المشاهدة عحمداً . ولكن : C.H.Appuhn‏ - فى تعليقاته فى طبعة جارنييه- يقول ان الحدين 
قد اسعتدما أخيراً للدلالة على معنى واحد فى كل الحالات - وقد أخذنا بهذا الرأى فى رجمة 
الكتاب ولكن هوه# [.1؟ ق المقدمة الى كتبها لقال التكين: بالغيب فى دائرة 
معارف الدن و الأحلاق Ency. of Religion & Ethics.‏ ) اشر Jy ( Hastings : la‏ 
إن لنظ نك 1مدسعدة] لا يستخدم للطيور الحية وحدها ء بل فى استتياء المذيوحة والميتة مها 
كذلك ومعتى هنا أنها تشمل عض ما نسميه بالنظر فى أحشاء الطحايا » ويشير دعاريه فى 
الرحمته ألغر نسية لكتات شيعرون الى أن الكلمة اللاتيشية haruspices g hartutspicis‏ 
تالف من كلة قدعة عمعنى ضحية ومن الفمل 8010 بمعنى يتقرس أو يفحص وبذلك يكون 
معي الكلبة الأصلية التى وردتق الاي : متفرس أو بإحث فى اليضنيجايا » والمراد فيا يقولحح 


استخدم غيره من ملوك الرومان هؤلاء العيافين . وبعد طرد الملوك كانت 
الشئون العامة كذلك ‏ ما اتصل منبا بداخل البلاد أو خارجبا ‏ لا تم 
قبل استشارة هذا الفأل السالف الذكر . 

وفوق هذا فان أسلافتا منت أن اعتقدوا بأن فن العرافة9© عظم التفع 
فى الكصضف عن الفأل والطيرة ومعرفة ة المشورة ( الى وش ا الآلمة ) / 


ومنذ أن تبينوا أثره البالغ فى معرفة الدلالة الى تحملها الخوارق» وتفادى 
م نكر بهة من شر »2 قد استعاروأ بالتدريج هذا الفن حذافيره من أهل أترورياء 


مخافة أن يبدوا أنهم كانوا يستخفون بأى ضرب من ضروب التكبن بالغيب. 
وقد ظن أجدادنا بأن العقل البشرى عند ما يكون فى حالة يغيب فبا 


حدميرحم لويب : -قس أحشاء الحيوانات سسوقد كانت هذه إحدى طرق التكين عندالقدماء 2 
و لكن اتر م الا مجلير ى قد الخدم اللفا الى * .2:1 Soothsayings’‏ أى د فن الحر افة و لعل 
الترجة لس 0 قورنت ععنى اكلم ق هذا الكتاب كانت أعم من الأصل »> لان العرافة 
تشمل الشكبن الصتعى عختاف صوره » ولا تقتصر على 4ص الأحشاء أو ملاحظة الطيوز . 
والذى يتتبم هذه للفظة ى كتاب شيفرون برى من الملاتم قصرها على الطيور »كذلك الحال 
فى لظ ٣ع‏ وبذلك عكن تقر يب معتاهها فى الترجمة العربية » وهذا ما فعلناه عند نقلهما الى 
العر بية قى كتابنا » و بذاك نكون قد أخذنا برأى متر<م جارنييه السالف الذكر » وذلك لايق 
القول بآن الكلمة قد أطلقت على مءان أوسم من هذا بكثير » فشملت--فيا تقول دائرةا لعارف 
البريطانية ( مادة «ندوسة ) شواهد السماء من رعد وبرق وجوم ساقطة وعو ذلك › 
وشواهد الطيور فى غنائها وصياحها وجهة طيرائها وتساقط الحبوب من أقواه الطيور .وه 
:طهم وشواهد الموانات عراقية مسير 9 الأربم والزواحف وملاحظلة أصواتها فى كان 
يبه » والندر الزاحرة من صرير الفأر 1 و ضحيج حدثه سقوط عصأ ق ٠عيد‏ سوده السكون 
ونحو ذلك من ظواحر غير مألوفة ٠‏ وتشمل كتلك تبوءات وحى أبولو: وغس أحثاء 
الحيؤانات وغير هذا مما نصت عليه دائرة المعارف البريطانية » ولكن الكلية كانت تطاق فى 
كتابنا على اسقنياءالطيورء ول ترد عق استنباء البرقالا مرة واحدة » وهذا هو الى حملتنا 
نعرجمها يفن العيافة الذى كان العرب يقصروته على استنباء الطيور عراقبة تغريدها وصياحبا 
وممليقهانى الجو . 
)١(‏ أشار مترحم لويب فى هامش له إلى أن  :‏ «مودنووةة ل وقد ترجتها يدن العيافة 
ا آشرت ف الماءش الابق — تعن التنيؤ بالنظر فى كس الأحشاء »٠م‏ أن سياق الحديث فى 
ذس مجعل العى أعم من هذه الاشارة . 


الوعى » ويخمد فيا الفكر » ويتحرك بدوافع من ذاته حرة لا يعوقبا عائق 
> فان هذا العقل وصح مهطاً للام بأحدى :نة 
أو الرؤيا . وقد ظ: نوا بأن التكبن الذى يكون فى الخال الاولى قد 7 

عل وجهالخصو صأشعار سيبايل م[رطزی 0 . لهذا كله سنوا شر ع يمعضى 57 
ختار عشرة من رجال الدولة © ليتولوا تأويل هذه اللاشعار . 


ويدخل ف هذا البأب تأويل ما وقع لعرافين ورائين فى حالات مسهممن 
قيوءات - كثيرأ آما كان أسلافنا يعتبروتها موضع ثقَة وتقدر »من أمثلة 
هذا نبوءات كور تليوس کولیاوس Cornelius Culleolus‏ الى ظبر تإيان 
الحرب الا كتافية©2؟ . وليس هذا خسب » بل إن جاسنا الأعلى لم يهمل من 
الاحلام ما بدا على اتصال بادارة الشثرن العامة»ومن ذلك فا حضرق ‏ 
آن :لو کوس پو لیوس وںزاںز .1 الذی کان قنصلا مع وا روتلوس 
ووزلنيج .م قد جدد بتأء معيد المخلصة جو نو ٩‏ بقرار من مجلس ا 


(9) ص 5 تقول الأساطير القدعة إحدى الساء اثلاتى 0 القدرة على التذيوء بالغيب »> 
ويقول دعاريه فى تعليقانه أن شيشرون عتدما يعرض لذ كرها يقصد على الدوامسيبايل أر يتريا 
وهذه مديئة فى أبونيا الصغرى س ورعا فهمتا من الامش خطاً هذا الرآى .. 

(؟) إن الشارع الأسطورى لكتب سبيل الى اشتراها : ù Tarquin LAncien‏ 
عسوز ثعطاء » لا مق على أحد » والمعروف أنه سد إحراق الكابيتول الذى كانت هذه 
الكتب محفوظة به » قد حددت جموعة متهعنئطريق الاتضال بالكامنات الشبيرات - ولا 
سما كاهنه أريتريا » وقد كان مؤولو كتب هذه الكاهتة أول الأمر اثنين ليس إلا » وكان 
العامة قد استبعدوا من مختلف الوظائف الدينية حى سنة 54" ق . م . فبدأوا يقومون 
يتأ ويل كتب سبيل » وق هذا العام أنشئّت كلية من عشرة أعضاء منهم خسة من العامة » 
وخسة من الخاصة ء ثم ارتفع عدد الأعضاء فى عهدسلا 50118 إلى خسة عشرعضوا (جار نييه). 

(۳) وقعت هذه الحرب عام ۸۸ ق . م سن أ كتافيوس عن ناحية وماريو وصللا من 


تاحية أخرى ١‏ لو يب ) - 
)٤(‏ هى كيرى بنات ساتيرن ع1158أة5 وريا دقط؟8 وهى أخت حوبتر وزوحته ولدوت ق 


أجروس أو فى جزيرة و اظر شرح اسطور Dezobry et Bachele ”ڦj lî‏ , > وهی 
تمادل Hera‏ اليونانية ال تہ تعتير حارسة الزواج وحامية المرأة من مهدها إلى لها مسبت آما. 
ديد بناء المعبد ء فقد كان ب فیا يشير مرحم لویب د سنة ٠١68‏ ق ° . عثادما کات 


شيشرون فى الأولى من عمره . 


سم وه سما 


صدر استحاية لرؤيا وقعت لا بئة يلير يكو س وب نعدلوة 200 وهى كيكيليا ‏ 
Caecilia‏ . 

موقف الفمؤسة: عى 56 

۳ وال رأى عندى أن القدماء كانوا أ كثر تأثراً بالنتائج العملية منهم 
بالاقتناع المنطق 202 بيد أن الفلاسفة قد قدموا أدلة | لبقة ] دقيقة على صدق 
التو بألغيس »ء وكان أ سانو فآن دعستطوموء<ة - من أهل 5 لوقون 
( وهو أعرقهم فى القدم فى هذا المجال ) ؛ الوحيد الذى أنكر ‏ مع تسليمه 
بوجو د الاطة - التكبن بحدافير C26‏ . 

أما سائر الفلاسفة هح أسكئناء سقو د Epicurus‏ الذی کان رثر ف 
حديثه عن طبيعة الالهمة فقد سلموا بالتكبن بالغيب » وإن تفاوت تسليمهم 

قوة وضعفاً » وإنا لنذ كر على سبيل الخال سقراط وعنويمه وأتباعه) » 


. ) ق - م . ( لويب‎ ١18 كأن كاعكايوس متلو س بلابريكوس قتصلا عام‎ )١( 

Ra 17‏ إستصوب حرفة الكيانة ولا سما فن العياقة » لأساب سءاسية » 
لا لأنه كان يثق فى قيمتها النشؤية (قارت الفقرة الثاثثة والثلائين من الكتات الثابى من هذا 
كناب فى و أسخته العريية س ( لويب ) . 

(۴) جد شاحدا يتغق »م هذا فى 2 alk De placitis philosophorum V,I.‏ 
بلوتارك » وقد كان ١‏ كسانوقان خصم مذهب الشرك ومؤسس الدرسة الأيلية يتكر الشكبن 
بالغيب ء وعد شاهداً آخر على هذا فى ديوجاس اللارىي : .135 Diogêne Laerce, X,‏ 
( حارئيه ) . 

(4) كان سقراط فياسوفا عميق الشعور الدينى ء وكأان كثيراً ما يعتقد أنه يعمل أو يتكلم 
حت تأثير لهام الهى » وكان على يقين من أن إلا خيراً يعين الناس حن یکو نوا ف شك من 
أمر المستقبل » إنهم لا يستطيعون اذا استعانوا يعقوم وحدها أن يعرفوا على وحه الدقة 
الايجاه أو التصرف الذى a‏ التزامه > أنه يوّنب الدذن عملون بغير ما تنذر به الآلهة » 
وض أصدقاءه على استشارة الوحى » ولا سيا وحى » دافى ومن هذا نرى أنه كان يتش 
للسكون “< أو دق بتعيير أدق » أن من واحب 1 أن وس تشر الآلمة فى الخالات الحدية 
الخطيرة ء أما فى الأمور الى يستطيم المرء أن يم علیہا حا مسببا قاتا على اسان اق ا 
تبرره > فان سقراط يري أن استشارة الوحي فى مثل هذه الحالات أمر مخالف العقل . 


حت ونلاحظ أن أنتستاس ( رعيم اللدرسة الكايية ) وأرسطيوس ( زعيم المدرسة 

( القورتيائية ) و[قليدس ( زعيم المدرسة الميغارية ) لا يعتنقون عقائد أستادم ( سقراط ) 
الدينية » ولا يرون رأيه فى الاعان بالشكين بالقيب ء وقد كانت المدارس الى أنمأوها 
لا ديثية » فأما الكابيون فتلاحظ أن ديوجانس الكلى عير ٠وةفه‏ فى وضوح ء فيقول إنه 
,ری معبرىقى الأحلام ¢ والكهان الان وصل .ضيبم الى الد والراء »> ويرى السذج الذن 
ينعيتون اليهم » فيضيق مهم جيعا »> وبعتقد أن الانسان أجهل مخلوق فى الوجود ( .ع010 
Laerce, VI, 2,24‏ ( . هذا عن الكأسين lÎ Les Cyniques‏ القور ثيائيوت 1es‏ 
9 فذان ميدأم يقضى بالافادة من الخالة الرامئة عختلئف الأساليب : لان الخير 
الأعطم عندهم هو اللذة » ولهذا فانهم لا يستطيعون الا أن يكونوا قسات فى حكنهم على قلق 
النفس الى تتامس اللعادة عن طريق التكبن بالغيب . 

أما عن اليفاريين ودونتهع8386 65ل فان لدينا شاهداً كافيا فى مع_فة رأبهم فى الآلهة > 
فان کراتیس 028105 بستفسر من ستلبون همم!]غ5 تلميذ اقليدص عما اذا كانت الصبلوات 
وطقوس العبادة مقبولة عند الآلحة » فيجيب ستلبون قائلا : لا تسلنى على مسمم من الناس عن 
مثل هذه الأشياء » ولكن وحه المسؤالك عندما کون عل افر |د )11,11,117 (Diog. Laerce‏ 

ومختلف عى هذا كل الاختلاف موقف آفلاطون »+ فانه وحده الذى تصدق قبه كلة 
شيفرون عن السقراطيين ء اذ يرى ( فيما نرى فى محاورة فيدروس ) أن فن التحكهن 
أحمل النتون جميعيا » وكثيرة ص الفقرات الى تقرر معتقدات أقلاطون قف الدكهن بالقيب »2 
ومن الممكى اعتبار هذة العتقدات عقابلة الحكمة عند غير الفلاسفة » وهذا هو السر فى أنه 
لا يتعرض لها ءصرع عاقل »م وقد كان من رأيه أن القوانين الخميلة الأقررة لا ينبغى الإقدام 
على تغييرها » فان كان منالضر ورى إجراء تغيير فيها » وجب آلا ,قدم المشرع على هذا إلا سد 
أن يستشير جميم المكام وكافة أفرادالشعب » وكل أنواع الوحىء دي اذا وافقوا على التغيير 
جميعاً حاز الأقدام عايه . ( ااثواءيس فى الكتاب السادس ص 7+ د ) . 

وفد ظفر التكهن بالغفيب عكان .وموق ف الدولة » وقد عرض أيبيان هذا أفلاطون فى 
التواءيس وا جهورية واللائدة وطياوس الى يعرض فيها نظرية التکہن عن طريق الإلهام 
الالمى مستخدماً اغة الصوفة فى اشتراط هدوء النفس التام » وتعطل القكر بالنوم وصقله 
بالمرض أو بحالة الجدب الى تعترى الا نسان . 

أما عن أرسطو فان بلوتارك يقول ان أرسطو يمتبر التكين الذى يقوم على مشاهدة الشواعد 
الظاهرة وفن العياقة و.لاحظلة الطرور » كلها غير خليقة باهتمام الفلاسفة . ان فلسغة ارسطو 
نستيعد بوحه عام كل ما فوق التلبيعة ء وان كان يرى أن من الممكن أن نصل بشأن المستقيل 
الى مخمينات ء وأن نبتى آمالا ء ون ہنا كان فى الإمكان قيام على للاأمل الممكن > وهو يريد 
أن يستردل بالکہن وعا من الىق العلل الذى يقو م على اساب ويستند الى الاستقراء 
وحساب الاحتمالات» اما عن التنتبو قالأحلام فقد وضم عنه بمثا قال فيه إنه لا يسمل علينا 
احتقار هذا النوع من التنبوٌ ولا الاعتقاد قي صمته (جارنيه وانظر تنصميل رأيهقٍكتابنا الأحلام ) 


وزو 0غ7 وأشباعه0 نقد واصلوا الاعتقاد فى رأى الفلاسغة القداى : 
واتفقوا فى الرأىمع ال كادمية القدعة والمشاين معاء [وسلفم] فثاغو رس 
9م نطاروزم “ الذى کان عمل لل أن يعرف بن التاس بأنه من آهل 
العيافة ء قد خلع اسمه العظيم على هذه الحرقة من قبل . وأ كد [ المؤلفف ] 
9 دعو قر يطس “ d Democritus‏ أ کر من مو حسم »> عقيل نه 2 ا مجس بام 
نفع فيا بر0 أما د کار کو مس COpDicaearchus‏ أحد المشا تن فأنه رعم 
تسليمه بالتنبق بالغيب عن طريق الاحلام والمس » قد رفض النسليم يسائر 
أنواع التكبن الأآاخرى .وقد حذا حذوه فى ذلك صديق [الحميم] كراتييوس 

CJ Cratippus‏ الذى أضعه مح أعظم المشائين فى صف وأحدء ۳ فته 


)١(‏ من الغريب أن يذ كر شيهرون هنا [ زيو وأشياعه ] ثم يعود بعد قليل .إلى 

الحديث عن الرواقية . ولا يلوح من خلال الحديث أنه يقصى هنا زيئو الأيلى ( حارتييه ) . 
° (؟) قول بلوتارك ( 1 ,لا ومنتطط عوزم ) إنه سم يكل أساليب التكبن » إلاما يشترط 

فيه أولا أن يكون تضحية ذبيحة » و جد تفس هذا الشاهدف دیو چا نس اللا ر تى وسويداس : 
5 و حا .يلك : عقو الطتهسدر ( حارنييه ) . 

(؟) إن موقف دعقرطيس » إزاء التكين يدل على إسرافه فى الاديام بالصفة الآليبة 
( الميكانيكية ) فى مذهيه » فليس عة شىء إلا الجوهر الفرد والخلاء » وكل ما حو موحودء 
وكل ها يقع » يتبغى أن يفسر باتصال الجواهر الفردة ء وهذه الذرات لا مخضم لغير القوانين 
الآلية »> وقد کان برى وجود كائنات أعلى من الارنسان وأوفر منه حظا فى القدرة » وأطول 
م4 أحلا » تتألف من حواهر فردة » إلا أنها جواهر لطيقة حداً » تتحرك فى الفضاء بسرعة 
خارقة » کات وق عض الأحايين بالجن 6 سنواء أ كانت خيرة أم شر زد ٤‏ وكانت قلق 
صوراً تراها أعين التاس » وأسواتا تصل إلى آذانهم » ومهذا ممكن تكهف الستقبل 

وإذا كانت حواسنا إبان النوم »تصرفة عن إدراك الأشياء الحيطة مها ء فان الأحلام 
حمل أتاء المستقيل م وفى يعض الحالات عكى لبعض الئاس الذين يه الجذب أنتتهياً هم 
روؤى أو أصوات 7ق عن كائنات أكل مما تكرينا » وان كانت هده الصور الق ترعث مها 
المن > قد يشوهيا تقلب الهواء وسقوط الأوراق مما يمل النبوءات فى فصل الخريف كثيرة 
الأخطاء ١.١‏ ( حارنييه ) ٠ ٠‏ 

(4) كان من مسينا » وقد سلم فيا يقول بلوتارك بآراء أستاذه ( أرسطو ) نفسها -- 
( دعاريه وجارنيية ) . 

)0١‏ من بعلل ابن شيفر ون القلسقة فى أثينا 6 وقد کتب مثا عر « التنيؤق بالغيب »> ووضع 
مثا آخر .عن تأويل الأحلام . ورأيه الذى اتفق فيه مم دكبار كوس يتفق مم رأى جهرة 
مقكرى الاسلام ( أنظر كتانا : العنيؤٌ بالغيب ) 


E عد‎ 


بذين الضر بان من التكين , ؛ تم رفض التسلي بما عداهما . 


أما الرواقيون فقد تولوا الدفاع عن كاقة ضروب التتكبن بالغيب على 
وجه التمريب . وذلك أن « زینو » قد وضع بکتاباته تواة تعيدها د كليانشى» 
eanthesاC‏ بعض السیء › 5 ظير بعدم Chrysippıs wy! ٠‏ ( 
- وهو رجل يمتاز بالعقل النفاذ -- فبحث نظرية التكين بأ كلها مثا وافياً 
فى كتايين من کته ظ ووضع كتابا تناول فيه النيوءات - الى يتلقاها الكينة 
ع الالحة ‏ وخصص كتايا لدراسة الاحلام »وأقتدى به تلسذه دي وجانس 
Diogenes‏ البابل فنشر عن الکن كتاباء کا نشر , أنتباتر < Antipater‏ 
كتاين آخرين ووضع صد ای « یو سيدو امو س » 1s‏ 0لژونم۳ سه | 
كتب .. وققبا على دراسة هذا الموضوع .- أما أستاذه ٠‏ بانياتيوس, 
وسناعدووط 20 - وهو تلميد , أنتباتر » وأحد أقطاب المدرسة الرواقة _ 
فقد اتسلخ عن مدرسته » وهو وإن لم جرؤ عل التصريح بأنكار التکكہن 
[ [إنكاراً قاطا 1 إلا أنه استطاع أ بعلن الشك الذى ساوره ف ا 
وهأ دام الرواقيون قد أذنوا ‏ [ وأنا أسل بأنهم ] أذنوا مكرهين ذا 
الزواق | الذائع الصيت ] أن يعان شك فى رأى لمم ء فبلا بمنحوننا نحن 
أتباع الا كاديمية الجديدة ‏ حق القك فى سائر آرائهم ولا سما وأن هذأ 
الرآی الذی بدا آمام , بانیاتیو س » غامضاً » کان عند ا المدرسة الرواقية 
أسطع من وضح النہار .. ؟ ومبما يكن من ثىء فقد أقر فيالسوف متاز 
- هو بانياتيوس ‏ بهذا الك الخطير, نزوع الآ كاديمية المحمود نحوالشك7©. 
١0١)تنولىطيانتس‏ «زعامةالدرسةالرواقبة» بعد زينو » وأعقبه الثاتىفى رياستها( دعاريه) 
(؟) رواق طائر الصيت ود فى رودس وكان مؤدب سيم.و الأفريقى ذيا يقول دعاريه 
ويقول شيهرون فى الأ كادعية إنه طرح أو شك ف التعاليم الى يعتتقها غيره من الرواقية ٠‏ 
(؟) يقول دعاريه إن « بانياتيوس » هو القصود بهذه الاشارة »ء ولكن شيمرون 


يقول انه كار ئيادس إذ کان فى القرن الثاى قبل الميلاد أ كبر مثل لروح النقد » وأعظم خصم 
للنظطرية الرواقية » وكانت الأ كادعية الحديدة الى ينسم الما شيشدرون ترى فيه أستاذهما 


الأول » وهو لم يكتب شيكا » ولكن شيمرون حينًا يذهكره يعتيد علي تايذه , 
كليتوماك : عنوقصوم)زات ( حارتييه ) . 


ترود ششر وى فى الفسايم بالشكريمم : 

و ولهذاءوعا أنى أريد .دورى أن أعرف الح الصحيح الذىيجب 
أن قصب عل التو بالغيب ( لآ ن كارنيادس ات ته أدل بكثير من 
الحجم الشاملة القاطعة فى طعنه فى رأى الرواقة »وما آنى أخشى أن أتبرع 
فى التسلم بقضية قد يتضمم بطلا نبا أو عدم كفاية أدلتهاء فى اعتزمت أن 
أثابر ملتزماً الدقة فى مقارنة مايقال فى موضوع التكبن من أدلة » على و 
ما فعلت فى كتى الثلاثة التى وضعتبا عن ه طبيعة الالحة ., لآن التسرع فى 
التتسليم رای خاط۔ ‏ أمر شائن على كل حال» ولا سيا اذا كان [مثل] هذا 
التسرع فى حث يراد نه تقدير ماللفأل والطيرة والطقوس المقدسة والشعاثر 
الديفية من خطر ء فإن الاستخفاف يبا مجازفة بارتكاب جر مة فى حق الالهة : 
يا أن الإذعان لما مساهمة فى التسلي مخراقة هذى بها المستات منالنساء 


يرم الماش بيع موسر وده وای ف موصو ع الگرں : 

6 وقد عات هذا ا موضوع فى عدة مناسيات . ولكى بذالت 2 
کو نتوس بانس ف بيتنا عدينة توسکولوم ہھاںعsں‏ ۲ وقد مضینا بعية 
التجول الى اللو يون صuءر]‏ ”> وهو اس أطلقته على متنتزه العلوى , 


فقال « کو نتوس » : 
فرغت الأن من قراءة دقيقة للكتاب الثالث من عثك الذى وضعته 





)١(‏ يعلق دعاريه على هذا الاسم قائلا ان شيشرون - فيا ياوح -- كان له فى مدينة 
توسكولوم متنزهان ختامان : أحدعا خصعبه لتزهات الصياح وكان عاليا مكشوفا ء وقد أطلق 
عليه اسم الل وكيون ء والآخر لنزهات يعد الفلهر وكان أل من الأول ارتفاعا » وقد غرس 
فيه الأشجار وأطلق عليه اسم الأأكادعية . وعلقت « لويرب » على الاسم ذقالت أن شيشرون 
كان له مكانان : أحدعا لرياضته فى المدينة السالفة الذكرء وقد اشعى اسممتنزهه الآول من 
المكان الى كان أقلاطون يع فيه ل قارن شيشرون: .3 .11 ©1005 ولا پکاد تعليق 
جار نبيه مرج عن هنا س , ا 


بت 28 ست 
عن طبيعة الالحة » وضمنتته متاقشة ء كوتا » هلامع .؛ وهى وإن.زازلت أراتى فى 
فى الدن» قأتها ل تقو على عطيمما جمعاً :)640 
قلت و حا جدآ 3 فان الادلة الى وضعما کو تا » قد صد مها قبل 

ذقال ٠‏ کو نتوس »> هإث و كوتاء نفسه يقول ذلك ودكرره مراراء حى 
لايظبر - فيا أظن ‏ مظبر المتمرد على قواعد الحقيدة الديفية المتفق عليها 
الرواقية - قد أتسكر وجود الآلمة إنكاراً باتأء وفى الحق أنى لاأشعر رغم 
ذلك بالعجر عن تفنيد آدلته » لان« ل و کیلی وس » ںازا قد قام فىالكتاب 
الثانى بدتاع شامل عن الدين» وكانت الأدلة الى قدمما ‏ فيا تقرر أنت 
نفسلك فى نبهاية الكتاب الثالت ‏ أدنى إلى الحق ‏ فا بدا لك من اجج 
التي استتد اليبا ء كوناه بيد أن هناك مسألة أهملت الحديث عنيا فى هذه 
الكتب السالفة الذكر “ إذ آثرت من غير شك أن تتناو ها ى عت مستقلء 
وأعنى بهذه المسألة التكن بالغيب » وهو سبق النظر والتذبو بالحوادث الى 
يعتر وقوعبا مض مصادقة » فبيا الآن نبحت - إن شنت فى تأثيرها » 

أما عن رای فا أعتقد أن عتتلف ضر وب التكہن الى احدرت إلمنا 

)١(‏ « جاهوس أورليوس كوتا » كان قنصلا فى عام ۷۵ ق . م . وکات خطییا 
مفوها ء وقد صوره اأؤلف فى كداب « طبيعة الآلحة » مم « لوكليوس باليوس »> ق 
حاورة »ثل ؤمها الأول رأى الا كادءيين 3 ودام ومهأ الفا عن وحهة الغلر الرواقة > 
هذا ماورد فى تعلى لويب » ويضيف جارئييه إلى هذا أن كوا لا يكر وجود الآلمة » 
بل إته على العكس يقرر جهاراً اتصاطم بالمعتقدات الشعبية » ويول إن الرواقية لم يستطيعوا 
أن يضعوا ممق نظرية فى الآلمة والمناية الآهية . 

(؟) نافش الؤلف هذه السألة فى (يجاز فى الفقرة الثالثة »من الجزء الشالى من 
8 طبيعة الآلهة » . 


سا د 

عن أجدادنا السالفين ١‏ والتى مار سما الآن » إن كانت صادقة ء فان هذا دلبل 
بشمد بو جود الالمة » وعلى العكس من ذلك » إن قام الدليل على و جود آلمة . 
كان هذا حجة تنبض على وجود أفراد أوتوا القدرة على التكرن بالغيب . 

> - ققلت له : ه إنك تدافع عن صمي الرأى الذى يعتنقه الرواقيون ؛ 
عند ماتزعم بآنهاتين القضيتين تعتمد إحداهما علیالآخری اعتاداً متباد لا 
« إذا صمح إمكان التكبن بالغيب » استقام وجود الالمة , وإذا استقام وجود 
الآلحة » صم إمكان التكبن بالغيب 2©. ولكن التسلي بكلتا القضيتين ليس 
ميسورآ بهذه السبولة الى تتصورها ءلآن من الممكن أن تعلنالطبيعةشواهد 
تنىء عن أحداث المستقبل الخ . دون أن يتدخل فى هذا إله ما » © وقد 
يستقيم وجود الالحة دون أن يازم من هذا أن تمنم الالهة الناس قدرة 
يتمكتونيها من معرفة الغيب المحجب . 

فعلق « كو تتوس »ء على هذا قائلا : ٠‏ أيأ ما كان الآمر فإنى أجد الدليل 
على وجود الالحةء وعنايتهم بالشثون الإنسانية قائماً فى اقتناعى بوجود 
ضروب من التكهن بالغيب » متميزة واضحة لايشويبا غموض . 

وسأعرض آراقٌ فى هذا الموضوع ‏ إن أذنت -بذا وكان لديك فراغ 
فى الوقت .ول تجد ماتؤره عل مثل هذه |اناقشة, . 

فقلت له :ه حقأ ‏ ياعزيزى ه كونتوس »- إن وقتى يقسع على الدوام 
لدراسة الفلسفة . (وفضلا عى هذا ) فانى لاأجد الآن عملا آخر أستطيع أن 





)١(‏ كان كوقتوس أخو شيشرون من أقباع الرواقية فيا يقول « دعاريه » يل فيا يظهر 
من حديث شيمير ون فى كثير من فقرات الكتاب الثالى 

(؟) قارن الفقرة السادسة فى كتاب « طييعة الآلحة » للمؤلف ( لويب ) . 

(۴) يظهر أنه يشير هنا إلى التنبؤُ القاثم على علل تيرر الاهتداء إلى نتاتجه م وهو الذى 
ريد بعض فلاسفة اليونان ب كأرسطو ودمقرطيس - أن يحلوه مكان التنبؤ فوق الطبيعى 
( جارنييه ) وقد رفض ججهرة مفكرى الاإسلام هذا الاجاه » أنطر كتات! فى « ال 
بالغيب عد مشكرى الا سلام €. ١‏ 


5 
أجد فى أدائه لذة 9© . وهذا بزيدتى شوقاً إلى معرفة رأيك فى موضوع 
التكبن بالغيب» . 
فقال لى : « انى أ و كد لك أن لیس .ف أرى جديد أو مبتكر طريفء 
لآن هذه الآراء التى أعتنقما اليوم ٠‏ ليست عريقة فى القدم غسب » بل 
لقد صادفت رضا الناس عامة والشعوبكفة . 
إن التكبن بالغيب ضربان : يعتمد أولما على الصناعة ء وي تند انيا 
إلى الطميعة ‏ 
. فلنذ كر أصناف الضرب الذى يكاد يعتمد على الصناعة اعتماداً كايا : أى 
شعب أو أية دولة تلك التى تستخف بنبوءات الكبان أو مؤوتلى الخوارق 
والبرق أو أهل العيافة أو التنجم »أو أصحاب الوحى.أو ‏ إذا تحدثتا عن 
الصنفين اللذين يعبران عن الطرق الطبيعية للشكبن بالغيب فأى الامم 
تستخف بنذر الأاحلام ؛ونبوءات من يعتريهم المس . .؟ 


ر وة ارو تناع باتش رى وص عاد ١‏ 
وأظن أنه يفبغى عند البحث فى طرق التتکهن بالغیب » آن نتم بنتانجبا 
لا أن نعبى بأسبابها ء فإن هناك قوة طبيعية خاصة تكشف الحجب من أناء 
المستقبل » تارة بعالاحظة شواهدها السابقة ملاحظة طويلة متصلةء وأخرى 
إبان المس والإلهام الالى. 
7 - لمسك ١‏ كارنيادس . عن اللجاجة فى سؤاله الذى ردده كذلك 
ه بانياتيوس » حين قساءل : أأمر « جو بتر » نوعاً من الغر بان أن ينعق منة 
وآخر ان ی رة . . ؟كلا و لكنهذه الشو اهدقد لو .حظت زماةأمديدا 5 
وتحققت نتائّها » ورصدها أهلوها . وليس ثمة ثىء لايستطيع طول الآمد 
)١(‏ يشير شيصرون فى هذه الفقرة الى أحوال السياسة الرومانية الحزنة » وإيعاده 


عن مجالس الدولة وسائر الوظائف الرئيسية فى الحكومة - أنظر ترججصه فى مقدمتنا 
للكرسمة العربية . 


زرك 
إتيانه » إذا واتته الذا كره الى تى »> والصحفة الى تفط <° 
قد يساورنا العجب لانو اعالاعشابالتى لاحظ الأاطباء أنها تتفعءوالجذور 
الى تشي منعضات الو حوش الضارية وآمراض العيون وإصابات الجروحء 
ورغم أن العقل لم يفسر لناسر قوتها وطبيعتهاء فإن نفحها قد أدى بالناس 
إلى استخدامبا فى شئون العلاج » وتمجيد من اهتدى إلى ١‏ كتشافها0© 
والان ء هيافلنعرض أمثلة تشبه موضوع التكبن شبها قوياء وإن 
أعتي رت خارج نطاقه © 
( كثيرا ماينذر البحر بوب العواصف , عند ماتأخذ مياههق الار تفاع 
جأ » وعند ماتحاول الصخور الشهياء المغطاة بالجليد والملم؛ أن جيب البحر 
معلنة نبوءاتها فى أنغام مزعجة. وعند ماييب الريح مدويآ من قم الجبال 
الشاهقة » ويشتد صفيره كلما اصطدم بالصخور المحيطة بالبحر ) . 
م- إن كتابك . «النذر »> حافل عمثل هذهالزواجر المتبئة » ولكن 
مں الذى يستطيع أن سبرعور أسيابها ومح هذا فأن« بو يتو س » ېBoethu‏ 
الرواق. ©© قد حاول أن ببتدى إلى ذلك » وقد وف قإلى حد أنه شرح ظواهر 
البحر والمياء» ولكن منذ الذى يستطيع أن يكشف لنا عن السيب الذى 
يكن فى بيان السر فى وقوح الظواهر التالية : 


)١(‏ ف سياق الكلام شىء من الاضطراب ء ويظهر حذا ق التسخة اللاتينية وغيرها 
من نس امجليرية وفرنسية . 

(؟) کان الا عرق ستشرون خير ا إذا صاحت الطيور أو غردت عن عين من يشاهدها , 
ويتشاء»ون اذا كاتت عن يساره . أما اللاتين قكاوا على عكس ذلك ( جارنييه ) وانظر 
الفقرة التاسعة واثلاثين ٠ن‏ الكتاب الثانى وكذلك آخر الفقرة الثامنة عشرة ءن الكتاب 
نفسه . ثم ما قلناه فى ذن الميافة فى كا با « التنبقٌ بالغيب عند مفكرى الأسلام ا 

() الآميات العالية » والق سترد فى الفقرتين الثاءنة والتاسعة مقتيسة مون لرحمة 
شیشرون Deiosemeia o1 Aratus `; J‏ ( لوب ) . 

)٤(‏ ترجم « شيشرون » هذا الكتاب شعراً عن « أراتوس » وداةءه من اليوتانية 
إلى اللاتينية ( دعاريه) . 


نت ت 

٠‏ تردد طدور البحر الورقاء >ناجرها المرتعدةنذرها أثناء فرارها من خلجان 
امعط المصطخبة » وهى فى تتافر وهاج , مبددة فى ارتعادها معلنة بأن 
الزوايع توش كأن تثور حاملة فى طياتها الآهوال» وعند ماتدول آطة الفجر 
الصقيع إلى ندى . كثيرا مايرسل البليل منصدره نذر الشر ء ويتوعد و>أر 
يشكواه المتصلة , وكثيرا مانرىالخراب الأاسود فى #واله حائرا علىالشاطىء 
يغمر فى الماء عرفه »5 تقابل الأمواج عنقه ) 

و - إن هذه الشواهد لاتكاد تخطىء أندا . ومع هذا ذائنا لانعرف 
السيب الذى من أجله هى كذلك . 
( وأنتن “ياسا كنات المياه الجلوة » تستطعن معرفة هذه الشواهدء عتدما 
رتفع صياحكر._ فى ضجيج خاو من المعاى » وتهززن النافورات واليرك 
بنعيقكن السخيف) . 
فنذا الذى يستطيع أن يفرض أن الضفادع قادرة على ذلك . . ؟ ومخ 
هذا فان لحا بطبيعتما ملك ماء ا تشعر با يقنطر أن يقع » وهذه الك 
واضحة فى ذاتها (وضوحاً ملحوظا ) » ولكنها غامضة ( أشد الغموض ) 


أمام العقل الإنسانى . 
( والثيران ذوو الاظلاف اللينة تنجه بعيونها تو ضوء السماء» و تتقسم 
خياشيمبا » الرطوءة من الهواء ) . 


ما دمت أعرف ما ذا حدث »ء فاى لا أستفسر عن السبب الذى يؤدى 
إلى حدوثه » فإن شجر العلك ( المصطكا ) ذو الخضرة الدانمة يكير ثلاث 
مرات وتتفتح براعمه عن ثمارها ثلاث مرات» فتكشف هذه الشواهد عن 
ثلاثة فصول لحرت الارض ! 

ولست أستفسر كذلك عن السبب الذى من أجله تزهر هذه الشجرة 
ومحدهاأ ثلاث مرات :أو لماذا تجعل أزهارها فى المرات الثلاث على اتفاق مع 
زمن الحرث ء أنا قانع بعلى أبها على هذا النحو تزهر » وإن كنت لا أعرف 


ت 


لهذا سيا . ( واستناداً إلى هذا فإنى  )‏ فا عختص بكافة أساليب التنبؤ 
بالغيبي -- سأجيب نفس الإجابة التى عرضتما بصدد هذه الخالات السالفة 
الذ كر. ش 

٠۰‏ - اى أعرف ير جذع ء الحمودة , : Scammony‏ كسپل »و جد 
ترياقاً للدغة الثعبان فى نبات ١‏ آرستول وکا » واسعه مشّق من کاشغه الڌی 
عرفه فى حم وقع له إنى أرى ما هذه اللاشياء من قوة » وحسى ما أرى . 
أما لماذا تببأت لما هذه القوةء فإى لا أعلم عن هذا شيتاء ومكذا الحال فما 
مختص بشواهد الرياح والأمطار الى أسلفت القول بأنها تنذر بما ينتظر أن 
شع »فأتى لست على يقين من أمرهاء ولكتى أعرف قوتها وتأثيرها , 
وأدرك هذا وأشبد به . وحكذلك الخال فما مختص بشقوق اللاحشاء 
أو خيوطها الرفيعة » إنى أسل با معتى الذى تحمله . ولا أعرف عن سيب هذا 
شيئا » وک فی الدنیا من آفراد بقفون موقن هذا تماما › إذ یکاد کل فرد ست م 
الأحشاء فى التنؤ بالغيب ‏ وهو يحبل تفسير هذه الظاهره فى ضوء منطقه ‏ 

م هل فى وسعتا أن نشك ف قيمة الصواعق ف التنبۇ بالغيب ..؟ أليس 
لدينا الكثير من الآمئلة التى تشهد بإعجازها . . ؟ وأليس كدر بنا أن نخص 
بالذ كر تلك المحادثة التالة : حادثة تمثال د سو هاوس » اروص وږو الذى 
يقوم على فة معبد جو بتر القوى العظم - وفد صنع تمثاله من الصلصال ‏ 
عندما أطاحت برأسه صاعقة فاخت حتى عز وجوده فی مكان » فأعلن 


)١(‏ وهو غير 5ناطاعءه8 « بورئثوس « الشالى وقدءات سنة ۱١١‏ ق .م. وقول 
عرجم جارنييه فى تعليقاته إنه وضم عُثا فى الطييعة » وألف كتابا فى القدر وحاول أن «وفق 
بين طبيعة الرواقية وطبيمة أرسطو 5 حاول أن يبرر- عبات بعض ضروب التب بالقيب . 

)١(‏ اسم إله استعاره قدماء الر ومان من « آتروريا » »> وكان شر العواصف إيان الليلء 
وكان الدبوات الذى أنشأه « روءيلوس » يقدم اقرابين حين تزلزل المواصف الأشجار 
( باشليه ودرزوبرى ) وانظر شيهرون على هذا امثال فى الفقرة العشرين من الكتاب الثاتى. 


س إن س 


العرافون بأن الصاعقة قد ألقت 6 نهر التير» وقد عثر عليه فى نفس 
المكان الذى حدده هؤلاء العرافون . 

١١‏ ولكن أى حجة أو شاهد أسليع أن أ إليه ئ أقطم 
فى الدلالة على هذا منك أنت نفسلك ؟ لقد استظهرت عزيد الخبطة الا بيات 
الى كانت ترددها إحدى الالمات النسع وهى إلمة الفلك . أوراننا 200111 
فى الكتاب الثأنى من قصيدتتك الى تحم لهذا العنوان : عبدى فى القنصلية0”© . 

) وعل هذا فلو تأملت آثارك وأشعارك ر الى أسلفت أقتباسبا‎ - ١١ 
والتى التزمت أنت فى نظمبا منتهى العناية والدقة » أعكن أن يؤدى بك هذا‎ 
إلى معارضة رأى ف التنبق بالغيب ؟‎ 


دمصي ابو “جاح الصار فم فى تفسير التفيوٌ : 

ولكن ماذا . . ؟ [نك قسأل «كارنيادس» عن السيب الذى من أجله 
تقع هذه الأشاء ٠‏ وتستفسر منه عن القواعد الى تساعد عل فبمبا » إى 
أعترف بأنى لا أعل وا أنها تقع على هذا النتحوء فأنى واثق 
بأنك تراها على هذا التحو بنة a‏ تقول إنهاه خض مصادفات » 
فبل هى كذلك حقأ . . ؟ أمكن أن يكون شىء ماء وليد المصادفة وهو عمل 
فى ذاته كل شاهد على أنه حق ..؟ إن زهرات الرد الاريع تلق وتقع رمية 


M6١ )١(‏ اس م وطاق على أية ألهة ١ن‏ الألهات التسم » لاشعر والموسيقى وغيرها من 
الفتون وهن : 10ان) إفة التارع ء عصعءه4:ظ الة الملوسيقىو 116دط1 الحة الكو ميديا ٠:‏ 


و Melpomêne‏ اة ارادا « rerpsichore‏ الفة اأرقصوه5:2! هة شعر الب (العزل ) 
al Palymnieg‏ اأشعر الغنائى والفصاحة ع adi Uraaia‏ على الحيكة ( الفلك ) « Erato‏ 


0۴ا الحة شمر البطولة والملاحم » أما #تصهعنا فبى الحة عل الحيثة وهى تتمشل فى 
توب أزرق » متوحة بالسكوا كب ء ومءعها القبة الفلكية ودلات الرياضة » وهى الحة مثلى 
لا تدركها شهوات اللسد وكانت تعيد نحت اسم « فئوس السماوية » ( باشليه وديزوبرى) . 

(۲) وضع « شيثشرون » عن المحوادث الى وقعت إيان فنسليتة ثلائة كتب شعراً » لم 
ببق ما إلا أحتات » وأم هذه الكجب مو المشار إليه هنا ( دعاريه ) وقد أهمانا ترجة 
الجر اسخافته . 


بض مأو 


السك فتكون هذه مصادفة » ولكن أتظن أنها حض مصادفة » إذا 
كنت فى كل مائة محاولة » تصيب مائة رمية لقينوس . .؟ 

إن من الممكن للا لوان الى تثثر عفوأ عل قطعة من اخيش أن تكوتن 
شكل وجه ماء ولكن أتتصور أن مادة الآلوان الى تتفرق سيهالة بمكن .آن 
ترسم الصورة اجميلة لالمة الجال فى جزيرة كوس ومح . . ؟ هب أن خنزيرآ 
قد استطاع أن برسم على الآرض بأنفه الطويل الحرف »٠١‏ فيل هذا رر 
الظن بأن فى وسحه أن ينسخ قصيدة , أندروماك » : eطعة A40‏ الى 
وضعبا أتيوس 5دتممع . . ؟ ش 

لقد كان « كارنيادس » بروى قصة خلاصتها أن صخرة قد انشقت ذات 
مرة فى محاجر « شيان »» فبرز من اتشقاقبا رأس الله الطفل ١‏ بان » وم 
وأنا أسل بأن هذه الصورة تحمل بعض وجوه الشبه بصورة الإلهء ولكن 
الثىء الذى لا يرتق إليه الثنك . هو أن التشابه لا يصل إلى درجة تمكنك 
من أن تعزوه إلى فنان كاسكو باس : مومع » لآن من اق الذى لا يحتمل 
الإنكار . أن احا كاة الكاملة لشىء ماء لا مكون وليدة المصادفة أبداً . 

مناد اجاج كرب الشوءرات أعاءًا : 

` بيد أن هذا قد يثير الاعتراض القائل بأن , التنبؤات لا تصدق‎ - ١ 
. أحياناً » » ولكن معذرة. أى فن  وأقصد بالفن هذا الذى يعتمد على‎ 
الحدس والاستنباط -. أقول أى فن ليس عرضة ذا الخطأ نفسه . . ؟ إن‎ 
مزاولة الطب فن لا محالة . ومع ذلك فكم من الاخطاء يتعرض لما أهل هذا‎ 


. يقول مترجم لويب إن رمية « فنوس » تفع عندها سقط كل ٠ن الزحرات الآربع‎ )١( 
وتعلن على سطحہا العاوی عدداً تلف باختلافپا . ويقول « دعاريه » ان زهرات الترد‎ 
عند القدماء كانت منقوشة على تحمو ما ع عليه الآن » ولكتهم كانوا يلمبون بآريم زهرات‎ 
بدلا من اثئنتين ) » وتعليق جارنييه لا يكاد مخرج عن هذا ب وانظر رد شيصسرون على‎ ( 
٠ . هذا الخال فى الفقرة المادية والمعران من الكتاب الثانتى‎ 


س 07 س 


الفن . . ؟ وأليس قباطنة الدفن معرضين لاخطأ أحياناً . . ؟ إن الشاهد على 
هذا نراه فى جي وش الا غريق وقادة أسطوهم ال جبار عندما أحروا من ترواده: 
وكانوا کا بقول 9 با كوقشوس « pacuvius‏ )°^ : 

[ تأملون الأسماك وهى تلعب فى البحر » فرحين وهم مخلفون ترواده 
وداءهم » بل [نهم لم يستوفوا حظهم من التأمل , وهكذا هيأوا للوقت أن عر 
هم دون أن يستشعروا الضجر ء وبئْما كانت الشمس تميل إلى الغروب , كان 
البم يرتفع خاضبا » والظلام يتكائف رويد رويدآ» والليل يظل" ويمطر مطرا 
يحجب النظر ] . 

وهل لا نكون الملاحة فنأ » جرد أن الكثيرين من الممتازين من قباطنة 
السفن وأرياب الملك , قد تحطمت سقنهم وابتلعتهم الاه . . ؟ وهل يققد 
العم العسكرى قيمته » لآن قائدا طائر الصيت قد فقد جيشه منذ عبد قريب 
وول الأديار . . 5906© وهل يتجرد فن السياسة من مناهجه وضروب الحذق 
ف ماله > لان أخطاء سيأسية قد وقح فيبا مرارا جتأبوس g5!‏ 226015 © 
Pompey‏ ومار کوس کاتو Marcus Cato‏ وأنت نفسك _مرة أو مرن e‏ 
كذلك الخال مع تنيؤات العرافين» بل مع سائر ضروب التكہن الذى 
لا تكون استنباطاته إلا على سييل الاحتيال , لآن مثلهذا التذؤٌ يعتمد على 
الاستدلال ولا يتجاوز نطاقه » وقد يؤدى إلى الضلال أحياناً ء ولكنه مع 
دلك هدينا إلى الحق فى أ كثر الحالات ء لآن هذا التكبن الذى يقوم على 
الحدس ولىد الأزل الذى متد فى قدمه إلى غير نباية » وقد أدركه الو على 
مر الزمن حتى أضحى فنا يقوم على تكرر المشاهدات وتسجيل الحوادث 

)١(‏ هو شاعر لاتينى كان ابا لأحدى أخوات « إنيوس » وقد ولد فى «برثديزبوم» 
فى جملكة بابل على البحر الإدرياتيى ( دعاريه ) . 

(؟) يشير إل ؟هزعة « يومى » على يد قيصر في « فارسالوس » سنة 48 في .م٠‏ 
( لویب وجارنییه ) . 


— £ س 
الى لايكاد حصيما العد » والى كانت نفس الشواهد قسبق فيها نفس النتاتج . 


التاری قىل مسر ودر فى ابام 
1 د وف الحق قد کا نت نبوءات الطديرة والفأل رفن العيافة مو ضح 
ثقَة من الناس ء عندما كنت ( أنت ) من أهل العيافة0© . إن المشتغلين بهذا 
الفنمن الرومان قد أهملوا شأن الزجر والفال فىأيامنا الراهنة و معذرة فى 
هذا التصريح - وإن كان الكيليكيون واليامفليون والبيسيديون والليكيون 
يمجدون من شأنه » ولست بحاجة إلى أن أذ كرك بصديقنا وضفئا الجليل. 
شوو الناس الملك ۾ دو تأروس “< Deiotarus‏ 7 » الذى ١‏ يعدم على تنفد 
مشروع قبل أن يستنىء الطالع » وقد شرع فى إحدى المناسبات فى رحلة قد 
اهنم بأعداد حطسا من قبل 2 عاد إل بلده. بعل إنذار زاجر عرقة من لسر 
حلق فى الجو ء ثم ظهر أن الغرفة التىكان ينتطر أن ينزل بها إذا واصل رحلته , 
قد انارت فى الليلة التالية» وهذا هو السبب - فما أنبأى هو تفسه ‏ فى 
أنه كثيراً ما كان يعدل عن إتمام رحلة مضى فيها أياما . 
ومبذه المناسة أقو ل إنها كانت كلمة نبيلة تلك التى أعلنها بعد أن رفح عنه 
قيصر تبعته » وخلعه من علکته › وأ كرهه على أن يدقع غرامة , أذ قال - 
فببذا الاتصال وضعت قوان الحسكرية للدفاع عن سلطة مجلس الشي وخ 
)١(‏ يقول مترجم لويب إن « شيصصرون » قد انتخب عضواً فى ديوان العيافة م وأضحى 
زميلا لبومى وهورتفسيوس عام +ه ق . م. وأن كونتوس سيبداً الآن فى شرح وجوه 
التفرقة بين اليامة ما كانت عام #«ه ل 58 تى . م . وبينها أثتالء هذه الحاورة أي 
عام ٤٤‏ ق .مس اما ديوان العيافة فو كلية دينية أقيمت لفن العيافة فى روما القدعة 
وكانت - أعضائيا ملا اة الطور وتأويل الشواهد وة انعد اللدروعات أو المدول 
عنها م تنص على هذا دائرة المعارف البريطانية فى مقال * غتاعلاق . 
(؟) كان « ديوتاروس 4 من أتباع قصر ف « الو حرايكيا » وكان مللك أرميئيا 
الصغرى - وقد ناقش شيهرون هذا الثال فى البقرة السابعة والثلائين من الكجاب الثاني 
وقد فاتل مم * ودي € فق « فا رالوس » ء إذ كان صديق الروءان وحليفغهم . 





حت وو نيت 


والذود عن حرية الرومان» والدفاع عن عظمة الامبراطورية . وقد أحسفت 
ذكرى اسم .أ كبر مما أقدر الظفر بالغنى والثراء » وقفكرته عن العيافة » هى 
الفكرة الصحيحة 27 فا ياوح لى س 
وئمة حكام يستعينون بزجر الطيور وذألها كا تفعل نحن . ولكن 
بوءاتهم فى هذا مصطنعة متكلفة . إذ أن كرات العجين الملقاة أمام صغار 
الكتاكيت المقدسة لتطعم منباء لا بد أن قسقط من منقارها9؟ . والفأل 
الطيب يقع ‏ قما تنبتنا كتاباتك أا العيافون - مى سقطت عل الأرض 
من منقار الكتا كيت قطعة من الطعام . وأنت - أا الاخ - تطاق عل 
ما أسلفته من طوالع مصطنعة ؛ نفس الاسم الذى تطلقه على التبوءات الأترة 
المألوؤة2”© وهكذا بودى استخفاف ديوان الكبانة ضروب العيافة فا 
أساليب العيافة وطرق الزجر والفأل . | 
6 وقد كان يندر أن يقدم آهل العصور القدعة على قو ذى خطر 
- ولو اتصل بشئونهم الخاصة - دون أنيستشيروا الطير ليعرةوا إن كان 
فما ألفناممن فأل الزواج» وإن كانت قد فقدتمعناها الدينى القديم واحتفظت 
بالاسم وحده . ولا نزال فى أيامنا الراهنة نستخدم فى المناسبات الهامة النظر 
EO‏ الكتا كيت ى مثئل هذه الخالات تطمسم محيث تعطى النيوءة المطلوية -- قارن 
الفقرتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلائين من الكناب الثالى ( فيرما مناقعة شيم ون لذأك 
اثال ) ( لويب  )‏ 
(؟) كانت الكتا كيت تأ كل فى شراهة محيث تتساقط منها قطم الطعام وتصطدم 
بالأرض » قيکون هذا فالا دآ ل وفى الفقرتين +” و ه؟م من ال کاب التاق شرح 
لافظ اللاتيى الذى يستخدم فى التعيير عن هذين العنيين التلفين » ويلوح أن « كوتوس » 
يشكو لآن هذه الطريقة الثكافة ليست من طرق التجكهن الصادقة , لأن النتدجة فيها محتومة 
ولا سبيل إلى مجنبها ( لويب ) . 





“ن — 


فى خص الاحشاء فى التفبؤ بالخيب » وإن كانت اليوم قل ما كانت ف الماصہ 
شو عا TE‏ جرت العادة قدا أن ستخدموأ كذلك التندوٌ عن‌طر ب قالطو ر 

و بإهمال النذر الزاجرة التى لاتلائم مطالبتاء نعاتى ضرراً بليعأومن أمثلة 
هذأ أن 9 بو يليوس كلوديوس « jı Publius Claudius‏ اوی 6ک ی : 
A) Appius Caecus‏ و زمہ_له لو کو س ججو توم 11111115[ 15 1 قد قدا 
أسظو لين ضدمين انين أحرا عل كره من زجر البارح من الطورء وقد 
كأن هذا نفسه مصير ١‏ أجا نون« Agamemıo1‏ » 229 إِذ بعد أن سوح 
الأغريق : 
صياحبم حتى غلب الجر اة 2 أجا وء افر الى السفن أن خر 
العباب)<. 

ولكن لاذا نستشهد ذه الأحداث القدية. .؟ إنا نرى ماأصاب 

مار کوس ان COM. Crassus‏ عند مأ استخف بنبوءات الطيرة الى 
زجرنه عما يقصد . 

إن Appius‏ الذى كان مر 5 Censor‏ ف ذا الحن .9 الذى كان زصسيلك 
ف ديوان العيافين» وكان رجلا قدير آنا معت متنك مر ار قد وصم بالعار 
)١(‏ فى الحرب اليونية الأول عام 545 ق . م . قارن شيشرون فى الفقرة الثالثة من 
الكتاب الثانى من طبيعة الآلمة » : طنزامم فى الققرة : 4 6 من الكعاب الأول ( أويب ) 
وفى كتابى : قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة س ۳۸ س 4١‏ ( طبعة أولى ) بيان عن 
موقف جليل لهذا الرحل . 

(؟) بعد غزو ترواده ( دعاريه ) 

() لعله اقئيس هذين البيتين مى وع102654س2 لواضمه « يا كوفيوس » ( لويب ) . 

(4) عندما رحل « كراسوس » من روما ليحارب « اليارئيين » فاعترش على وله 
« حاوس أتيوس » زعم الشعب الرومالى وعنى له السوء ( دعاريه ) وفى الفقرة التالية 
وض فى النص اللاتينى والترجات الإتجايزية والفرنسية »وقد استمتا على ترجتها بالدكتور 
ز کی د حن . 


يام س 


فعا نعل رجللاشی يقاو مواطنا ممتازأ هو «جأنو س اش GaiusAttius.« J”‏ 
وأدانه بتبمة لم يم على صمتهادليل كاف ء وهى أنه زيف فى الفال. 

ا أسل معك بأن أبيوسلم يتجاوز حقوقه كراقب حين أدان جايوس 
أتبيوس » إن كان على يمين بأن أتيوس قد أعلن فألا زائماً . 

ولكن أبيوس کان خاواً من كل قدرة فى فن العيافة حين ظن أن تيوس 

حمل تبعة تلك المصيبة الفادحة الى تزلت بالشعب الروماقء وإذا كان 
هذا هو السبب ء فإن الخطأ لايق ععلى عاتق ه أتيوس » الذى أعلن بأن الجر 
فى غير مصلحته » ولكته خطأ « كراسوس ء الذى عصى أمره.ء لآن التتيجة 
دلت على أن النبوءة كانت صيحة ءا سل يها الكامن والرقيب معأء وختى 
إذا كانت التبوءة باطلة لماكانت العلة فى وقوع هذه النكبة, لان التكنات 
المشنتومة ‏ ومثلهذا يقال عن الطيرة والفأل وغيرها من الشواهد ‏ ليست 
السبب فيا يمع من أحداث» إنها تجرد تكرن بوقوعبا إلا إذا أخذت الخطية 
لاتقائباء وعلى هذا فأن , أتيوسء باعلانه تلك النبوءة لم يخلق السيب الذى 
أدى إل وقوع النكية , ولكنه لاحظ الشاهد الذى يلى” عنيا ٠‏ وسارع الى 
إعلان » كراسوس,بالنقيجة التى ينتظر أن تترتب على هذاء إذا استخف ببذا 
النذير الزاجر ء ومن هذا ترى أن إعلان ٠‏ أنيوس» وزبخ للنبوءة المشعومةء 
لا آثر له فى تحقيقباء أو إذا كان ذا أثر م يظن «١‏ أو س» امم فانالتشعة 
ف هذا لاتحملبا ومسي تقع على عاتق من أهمله واستخف 


ر 


ق تارم اكرات : 
أرجو أن تفبئونى أيبا الكبان عن المصدر الذى أخذتم عنه 
هذه العصا الى تعتير أظهر خصائص منصيك الكبتونى . . ؟ إنها بغير شك 
نفس العصا الى حدد مها « رومياوس . النطاق الذى كان يلاحظ فيه الطيور 


ح0 


ويستنيثها المستقبل الحجب » عندما أقام مدينة روما“ وهذه العصا صو لان 
ملتو مقوس قلبلا عند فته » وبینه وبين البوق مشابه » ولهذا اشتق أسعه من 
كلية لاتينية معناها « البوق الذى ينفخ فيه للبدء بالتحام الجيوش »ء وقد حفظ 
فى معيد قسيس إله الحرب . المقام على تل « بلاتين ». ورغم أن المعيد قد 
احترق فإن العصا قد وجدت سليمة ل تصبها التار بتلف ما . ثم أى مسجل 
الحوادث قد فاته أن يذ كر نلك الحقيقة الى تقول إن السماء قد قسمت إلى 
أر بع مناطق . على بد «١‏ اتو 5 تأفروس» : sںviچN Ais‏ الذی عاصر 
و تأر 8 تيو س ر بد س PTarquinius Priscus‏ »> بعك صر « رومىلوس € 
بأمد طو یل ..؟ وقد کان « أتوس » لفقره راعباً لاخنازر فی شبابه » وقد افتقد 
فا تروى القصة -أحد هذه الختازير » فنذر بأن يقدم للأأاله ‏ کقر بان 
أ کر عذق عنب فى كرمهء إن وجد الخنزر ء فلا عنر عل الخازير » وقف 


)١(‏ يقول مترجم لويب إن هذا النطاق كان يسمى : ”ںاص٤)‏ وقول رآ1 فى الفقرة 
السادسة من الكتاب الأول أن « رومياوس »© قد امحذ « بلاتات »> Ê Palatine‏ 
لاستنياء الطيور ء ما رعوس فكان مكانه « افتان > عدقادءعة وقد جرت العادة بأن 
يكون الكان بقمة ف الساء . ويقول < دعاريه » إن تقسيم المناطق وتجزئنها كان عرفا 
شائما عند أحل العيافة فى روما القدعة م كانوا يعتزءون أن يستنبكوا الطيور ء فعانوا مجزئون 
بعصا الأفق إلى أربع مناطق أو نمان أو ست ههرة منطقة » ليحددوا من أى “هذه الناطق 
بصدر الزحر أو الفأل وتقول دائرة الممارف البريطاتية فى مادة ساعن : إن العياف كان 
محدد عصاء الكان المقدس الذى كان ججرى فيه مشاهدته [ وهو :<«نامصيء؛ 6 قلنا ] فاذا 
انتصف الليل وهدأت الرياح » اعتلى العياف ربوة لتنسم بهذا رحاب نظره ٠‏ وضره فى عدا 
الما . قلذا أقيءت الصلاة وقدمت القرادين + حدد العياف تطاقا فى السياء ليجرى فيه 
ملاحظاته» وعلى الأرض ليقيم عليه خيمة » ثم مجلس متطى الرأس ويلتمس من الآلحة شاهداً 
يكشف عن عن الشروع أو شوؤّمه » ثم ينتظر اتكشاف هذا الشاهدء فاذا اتكشف الثاهد 
أعلن العياف ما رأى » وكان على الحا م أن يعمل فى حدودها . وقد ناقش شيث.رون هذا 
المثال , والمثال الذى يليه فى الفقرة الثامئة والثلاثين من السكتاب الثالى . 

(؟) أحرق أهل الغال فى عام 85٠‏ ق ٠‏ م هذا المعبد » عندما اغتصبيوا المديئة » وقد 
احرق كل ما كان محويه المسد إلا هذه العها . ! قارن .41, Val, Max 1, 1. Plt, Livy V‏ 
( لوبب ) - 


ل ۹ھ س 


وسط الكرم ‏ فيا يقال لنا - وقد ولى وجهه شطر الجنوب ٠‏ وقنم 
الكرم إلى أريع مناطق » واستنيأ الطيور فزجرت عن ثلات منهاء فأعاد 
تجرثة الرابعة ‏ وهى الاخيرة ‏ فوجد ‏ فما تقول لنا القصمة المدونة ته 
كرما من العنب كان كير الحجم إلى حد معجز . 
ول يکد يتتشر أمر هذا الحادث فى الخارج » حى وفد إليه كافة جير أنه ؛ 
وأخذوا يستعيرونه فى شتو لم الخاصة » وڌا عظم اسمه وحلقت ف الأفاق 
شهرته » وترقب على هذا أن أرسل الملك «برسکو س» وزم ف طلبه وأزاد 
أن يحرب مبارته كرجل مشتغل بالعيافة . وقال له . ١‏ إنى أفكر الآن فى 
آمر ماء فتبتتى إذاكان الإقدام عل عله مكنا أو غير كن » .. 
فاستنباً الكاهن الطيور . وأجاب اللاك عل الفور قائلا إن فى [مكانه أن 

يقدم على عمله . وعندئذ قال الملك « تاركوين » إنه كان يفمكر فى إمكان قطع 
مسن إلى قسمين بموسى ؛ وأمر بإجراء هذه التجر بة؛ خملوا الصخرة إلى الجبز. 
الشرق من السوق الرومانة العامة<02© وأخذ الملك ورعيته يراقبون الصخرة 
عند إجراء التجربة . وإذا بها تنشق بالموسى إلى شقين ؛ فاستخدم الملك هذا 
الرجل عيافاً له » وأخذ الناس يستشيرونه فى شئو:بم الخاصة » بل إن القصة 
المتواترة تقول لنا إن المسن والموسى قد دفنا فى نفس المكان الذى وقحعت فيه 
اأتبجر بة السالفة الذ كر» ووضعت فوقيما صحرة تقييما بد العيث . 

ولكن فلنفرض أن هذه القصة مختلقة من بدايتها إلى نهايتباء ولنحرق السجل 
الذى ضمباء ولنعتيرها خرافة . ولنقبل التسايم ما يروقك ويرضيكء ولا 
نذعن للقول بأن الالمة تر بطم بالشئون الإنسانية أية رابطة »ولكن أعرلى 
بات ألا تذىء قصة « تباريوس جرا کوس »- Tiberius grace us‏ الى 

(+) كانت مجتمم فيه هيثات العسب المتلفة للانتهاب أو لغيره من شون الدؤلة »> وقد كان 
امكل مدينة رومابة سوق عامة : زه يلتقي فها أعل المدينة للتشاور فى شثونهم . 


سي ال لع" للد 


تضمتتها كتاباتك (©يأن العيافة والعرافة فتان من الفنوان» فان «١‏ جرا كوس » 
قدأقام خيمة 2و شالف قانون الكبانة عفواء بأن عبر التخوم المقدسة قبل 
أن يتم استتباء -الطيورء ومع ذلك فقد أقر اتتخاب القنصل . إنك تعرفهذه 
الحققة حق المعرقةء لآانك سجلتها فى كتاباتك » وفوق هذا فان: جرا كوسء 
وكان من أهل العيافقة ‏ قد أيد سلطان التكبن عن طريق الطيور » 
فاعترق عخطئه » ورفع الكہان بدورم من سلطان حرفتهم ء فوا إلى مجلس 
الشيوخ عقب الانتخابات مباشرة » وأعلنوا بأن المشرف على الاتتخاب كان 
يعمل بغير سلطة صفة شرعية . 


تأبیر اتکی نوعب : الهمئعى والطبيعى 

بالغيب » يتصل أحدهما بالصتاعة 2© ويبتعد الثانى عا » وهؤلاء العرافون 
الذين بستخدمو ن‌الصناعة › منزعون ‏ وقدعرفوا المعلوم عن طرق المشاهدة س 
إلى ١‏ كتشاف المجرول عن طريق الاستناط ء أما الذين ستخنون عن 
الصناعة » ولا يستعينون بالعقل أو الاستنياط . ولا تمون ملاحظة 
الشؤاهد البّى سجلت بعد مشاهدات أجريت » فانهم يكشفونالمستقبل وم 

هذه الحال فى أحلامبم وثم نيام ؛ وقد تقع للذين ينبدون بالغيب وثم فى حالة 

>» قارن « شيعرون » فى الفترة الرابعة من الكنتاب الثاتى من « طبيعة الآلمة‎ )١( 
لويب ) م انظر الفقرة الخامسة والثلاثين من الكتاب الثاتى هنا ء ففبها مناقهة شيصرون‎ ( 
۰ . لهذا المثال‎ 

(؟) كانت الخية ) taberısculurn‏ ) وضع فى مركن بقعة يلاحظ فيها الكاهن الطيورء 
أما التهوم اللقدسة ( 30011عدمه2 ) فكان يراد مها حدود المدينة وكانت تقام فيا الخمة 
الالقة الذ كرو ٤‏ فاذا عبر الكاهن هذه الحدود قيل أن تنكه الطيور سامحة أو بأرحة » ودب 
أن يتخير مكانا الخر وبعيد فيه استناءها من جديد ( لويب ) . 

٠‏ () أطلق ع فؤاد الأول لاغة العربية كأسة « صنعى » على ما يقايل عند الفرنجة 
(fr. elle)‏ اArtficla‏ و« عى € على ما ږڙ|بJ Natural (fr. elê)‏ 


س إل س 


جنة» وقد وقع هذا ل , با كس عع ”> من آهل بيوتيا و ١امنيدس‏ 
Epimenides‏ الکریتی › وکاھنة إریتریا "© وتدخل النبوءات الى مببط ہا 
الوحى فى هذا النوع الاخير من التكهن ( اللاصنعى ) , ولسئا نقصد النبوءات 
الى تكون بطريقة الا نصبة الى جعلت متساوية 29 ؛ بل تعنى تلك الى يتكشف 
عنها الإلام» وإن لم يكن التفوٌ يالا نصبةمو ضع احتقار فى ذاقه - متى أمدها 
القدم » کا رى فى الانصية التى تكشفت عنبا الآرض  »©‏ فا تقول 
القصة المتواترة ‏ ومبما يكن من شىء فانى أميل إلى الاعتقاد بأن منالممكن 
أن تسحب الاانصبة عست تستجب لاطا لتا بمدرة فة »ويل وح ل أن الذن 
يستطيعو نأن يوووا جميع هذه الشواهد البثة عن المستقبل تويلا ححا » 
يشون الاهة الذين يقوون على كشف الغيب › ويستطيعون آن يؤولوا هذه 
الشواهد متى أرادواء 5 يؤول أهل الع شعر الشعراء . 
فبأى نوع من المبارة القائمة على الدجل؛ تحاول أن تقلب الحقائق التى 
مكن لما الرمان الطويل . . ؟ إنك تقول إن الكشف عن أسبا-ها قد فاتبى . 
قد يكون هذا سرامن أسرار الطبيعة الخفية ء إن الله لم يشأ أن يطلعنى على 
أسباءها . ولكنه مكنتى من الإفادة من هذه الطرق الى متحي إباها » وهذا 
فساأستتخدميا دون أن آذن لنفسى بالاعتقاد بأن الشعب الارورى ا قد 
طاش وضل سل الرشاد ف اعتقاده ق التكبن عن طريق الاظر ق الاحشماء 3 
أو أنه جنس عن السداد فى إيانه بالتذيؤ عن طريق اأبرق» أو أنه أساء تأويل 
النذر الى تلىء عن الشر اللميل ؛ فان قرقرة الأرض وزثبرها وزاد لبا ٠‏ كثيرآ 
)کن وجد فيا يقول كليان الأسكندرى ثلائة كبان يحملون هذا الاسم ٠‏ أو نما المثشار 
إليه هنا والثاى من آركاديا » والثالث من بيوتيا » ولكن الأول أشهرم . أنظر فى تقسي 
التكهن » الفقرة السادسة فى الكتاب الأول والحادية عمرة فى الكتاب الفاتى . 
(؟) کانت «مروفایل» ٣٤۲۲٥ p۸1٤‏ می الكامنة الى ذمعيرت أخيراً إلى « كو ماى > 
Cuma‏ ( لوپ ) . 
(9) لا نعرف الأن ما براد مهده الأنصيية sortibus)‏ 5 لويب ). 
)٤(‏ كانت هذه ألواحا من الستديان أقيمت فى معبد الهة الحظ فى « براينسق »> ..وكان 





بك انا ينب 


ما لوحت لنا ولغيرنا من الامم بنذر تكبات توشك أن تقعء فلماذا يسخرون 
اليوم منالعرافين الذين تنأو باستهداف الدولة لسلسلة شرور لاتحصىء اعتماداً . 
على أن بغلة ‏ وهى حيوان عقيم بطبعه ‏ وقد ولدت فلوا . .2306 . 
وإنى لدجو أن تنبتتى عما تقول فى خادثة « تباريوس جرا کسوس »> 
ابن ه يوبليوس ٠ه‏ وهى المعروفة حق المعرفة » فقد كان رقيبأً وقنصلا مرتين . 
وكان أعرف الناس بفن العيافة » وحكما ومواطتاً بمتازاً » وقد أمسك - فيها 
تروى القصة الى خلقها لنا أبئه د جا بر س » Gaius‏ شعبانين قى ده ٠‏ وأستدعى 
العرافين ليستشيرم فى أمرهماء فأنبأوه بأته إذا أطلق سراح الذكر منبماء 
وأد ركت المنية العاجلة زوجه لا عالة » فان أطلق الأآنثى متبما » عجل الموت 
باختطافه _ ما فى ذلك شك ولا ريب - فرأى أن موته العاجل - وهو 
طاعن فى السن ‏ أنسب من موت زوجته ابنة ٠‏ بو بليوس »الإفريقى » 
وقد كانت فى متتل القساب » فأطلق أن الثعبان » وسرعان ما أدركه الموت 
بعد ذلك بأريام 6272 1 
۸ - ولكن فلنسخر من العرافين » ولتصفبم بالمكر والخداع, 
و لنحتقر حرفم ٠‏ ولو دلل « جرا کوس » الحكيم يظروف موتة و تتاجه 
على أها مبتنة خليقة بالتقدير , ولنهرأ بالبابليين كذلك . ولنسخر بأهل 
التنجيم الذين يلاحظون وم فوق ثة جيل القوقاز شواهد السياء » ويتبعون 
مسالك النجوم مستعينين بالرياضيات» و لنقرر بأن هؤلاء القومالذين شغلت 
E ECO ASTE‏ ل 
مرحم خارتييه : إن القدماء قد لاحظوا أن اليواتات الى مجىء من نوعين مختلفين ل 
كالبغال س لا تفسل »> وي ذ كر هيرودوت الكلمة عن سكان بابل وفارس فيقول : ستأخذون 
بلك نا عندما تلى اليغال . . . وهذا كانت ولادة الغلة نذيرا بعر مقبل لأن هذا خالف لقوانين 
الطبيعة في عرف الئاس . آنظر الرد على هذا فى الفقرة الثانية والعشر/ن من الكتاب الثاني . 
(؟) روى قصة الثتعانين عا يقرب من هذا 2 باوتارك» فى سياة : عناوءع02 و «فاليروس 


مكسيموس © )|,6ڊ1V( )Hist. nat VIl,£6) Pline ancien,‏ (حار نييه) . 
وانظر متاقشة شيشر ون لهدا المثال فى الفقرة التاسعة والعشرن من ال كعاب الثاني 


ل 
سجلاتهم - فما يقولون مم أنفسهم -- أربعاثة وسبعين ألف عام" ء قد 
انطووا على سفه وزيف وتبجم » ولتتهمهم بالكذب وعدم الا كتراث 
بالرأى الذى أيدته الاجيال المتعاقبة ء ولفسلم بأن .البرابرة جميعاً خداعون 
أدئياء» وللكن هل تصف بالكدب مؤرخى الاغريق كذلك >... ؟ 

بد التفيو الطبيعى : 

| - التنيقٌ عن طريق الوحى ( دان ) : 

وإذا يمن حدتثنا عن النبوع الطسی ف السکہن بالغسء فأن كل أعرىء 
يعرف التبوءات الب أجاب بها وحى الكاهنة ه بيثيا ء عن أسئلة «.قارون . 
ممت وأهل أثننا وأسيرطه »وأهل تجا وأرجو س وکو رتثة . وقد قام 
8 أريسيوس > Chrysippus‏ انمع عد كبير من هذه النبوءات» وآثیت کل 
حادثة منها بأدلة وافرة » ولكنى ان أتعرض للحديث عنها للآنك تعرفبا ححق 
المعرقة » وحسى أن أقول فى دفاعى «١‏ إن مببط الوحى فى دلق ء ما كان يكير 
زواره عل هذا التحوء ويشتهر إلى هذا الحدء و.زدحم بالقرابين تقدمبا 
الشعوب والملوك من كل صوبء لو أن الناس فى ممتلف العصور لى يضعوا 
صدق نبوءاته موضع اختبار . والان وقد تغبر هذا منت زمان طویل › 
واضمحلت شمر ته فى الوقت الحاضر » إذ ل يعد له من بعد الصيت ما كان. 
له قدعأء انه ما كان يصيب هذه الشبرة فى ماضيه ٠‏ لو أنه كان غير خليق 
بالتقدر فى أعلى مراتيه » ومن الممكن أن تنكون الأاضخرة الأرضية الى كانت 
تضىء نفس كاهنة , بيئيا » بالالحام الإلحى قد اخعتفت بالتدريج على مر الزمان 
کا جفت ‏ فيما نعل أنمار واختتفت منالوجود» بننا غشر بعض الانبار 
الأخحرى بالاصراف والدوران مججراه» ولكن فر اضمحلال الوجى ك) 
)١(‏ قارن «ديودورس» الصقلى (118 .م .11 1ط81) )٤۷٣,۰۰۰(‏ و « لا کتانتيوس» 


فى (14مطع,لالا أعدا )Div‏ ولكن أنظر نزمااط «بلابئى »> فى (156الا ./11.8) ( لویب ) 
ومناقشة شيعرون لهذا ف الفقرة السادسة والأريعين من السكعاب الثانى ٠‏ 


س کو س 


تشاء ء ما دام هذا التفسير يبىء لنا جالا رحا للمتاقشة » فى أن مببط الوحى 
فى دلق ء وقد صدرت عنه نبوءات صادقة مثات كثبرة من الستن » ولكن 
بشرط أن تقدم لنا فى تفسيرك ما يؤدى [نكارهلا محالة إلى تشمويه التاريتكله 

ب - تأييد التذٌ عن طريق الرقيا : 

هو ولكن فلندع الوحى » ولتتحدث عن الاحلام > وقد حثد 
ه كريسيوس ۾ كا فعل , أنتباتر » ٣او‏ مم۸ حشداً من الااحلامالتافبة 
وقام يتحبير ه وفقاً للقواعد الى وضعيا ٠‏ أنقيفو Antiphon : « Û‏ لتأويل » إلى 
5 بأن الحث يكشف عن تفاذ النظر عند واضعهء ولكنه كان تسن 
صنعاً لو أنه صور فى بحثه نماذج من أحلام أ كثر جدية ما عرضه منهاءوقد 
قدم نا « فيلستوس ه 111 - وهو عام دقفق يكب عن أحداث 
عاصرها ‏ تلك القصة التالية الى وقعت لام « ديو نسيوس »+ وبأورمDio‏ 
طاغية سراق وص موں مرو ۰ ذلاف آنا كانت تحمل ف بطہا طفلا ‏ هو 
دونسوس السالف الذكر ‏ فرآت ف منامہا آنا وضعت إا من سكان 
الغابات يتمثل فى صورة تجحمع بين الإنسان والعنزة » فلما ذكرت هذا الحم 
لمعبرى أحلام السوء الذين أطلقوا علييم فصقلية اسم  Galeotae‏ أجابوا 
فيمأ يروى ٠‏ فيلستوس 0 بأنها ستلد ابنا يكون فى مقبل أيامه واسع الشهرة 
فى يلاد الأغريق » ويتمتع صحياة يصحبها التوفيق وتمتد أجلا طويلا . 

ألا أذ كرك بعص القصص التى وردت فى آثار الشعراء من الرومان 
والأغريق .. ؟.إن الحل التالى ‏ على سبيل المثال - قد وقع للعذراء 


> كات أثينيا » وقد أدرك عبد أقلاطون » وكان يول الأحلام » ويتحدث «لو كيان‎ )١( 
فى تار غه عن معبد حزرة الأحلام » فقول إن « أنتيفون © مؤول الأحلام كان کاعن‎ 
/ ٠ المعبد وارارئيه ( لويب ) ويةولمترجم جارتييه انه وضع مثا معروفاً عن تأويل الأحلام‎ 

(؟) مم ڪپان فى صقلية ء أطلقوا علهم هذا الاسم > لأنهم كانوا بدعون آمهم أبناء 
« جاليوتس » بن أبولو ( دعاريه ) . 

(؟) قيل إنه من نقراطيس وعى فى مصر » وقيل إنه من سيراقوس ( دعاريه ) . 


همه 


العفيفة فيا روى «إنيوس ,(©2: 
( إن ديا فاا وما خان امن وات جد ازات 
رومیلوس وروس » قد رأآت فى متامباء أن رجلا جميل الطلعة قد ابا إلى 
أراض و و ادا إلى غابات جميلة » وشواطىء وأما كن جديدة ...) 
٠‏ أنا أسلبآن هذا الحلخرافة ولدها مخ شاعر ‏ ولكته لايتعارض 
مع ماخيرناه من أحلام واقعية » وقد يكون الخيال هو الذى حاك قصة الحم 
التالى » الذى آزعج بريام lle jj Priam.‏ رهمأ 1 


(رأت زوجتەهكىو با e Hecuba‏ متامبا أنبا وضعت شعلة من نار » وفسر 
الحل بأنها ستلد باريس ‏ صاحب قصة باريس المشمورة ...) 

وأ كرر القول بأنا سنسلم بأن هذه الاحلام من نسيج ایال » ولنضف 
[لہاحل «إشاس» ووعوعم الذىرأممو اطتتافابيوس كتور ‘OFabius Pictor‏ 
فى حولياته عن أحداث اليونانء فان كل مافعله أو قاساه ‏ فها يول 
يكتور - قد وقع على التحقيق 5 تكبن به حل رآه . 

و؟ ‏ ولكن هيا نستعرض أمثلة أدتى إلى عصر نا ما أسلفتاه » أتجروٌ عبل 
أن السمهى الخل أل محر وقف الذى رآه تار 3 سن اکر The Proud Tarquin‏ 


)١(‏ من حولاته » وقد كانت المغيفة هى « ريا » أو أآخت 2 تومير » وام 
« رومياوس ورعوس »> ولدتهما من امرخ إله الحرب ( لويب وجارتييه ) أنظر كتانى 
قصبة الكقاح بين روما وقرطاجنة ص ٠١‏ وها بعدها من الطبعة الثانية . 

(؟) الاشارة هنا إلى المرع إله المرب س قارن 13 .111 .78514 .0010 ( أويب ) . 

() برى مترجم لويب أن صاحب النص غير مءعروفاء ولكن مترجم <ارنهيه يقول إن 
هذه الأشمار من مأساة وضعها « أنيوس »> وأن « ريبك © و « فاملن > ظنان آنا 
كانت نمت عنواں 2 الاسكندر 4 . 

(4) هو « تومريوس فاببوس يكتور » وهو ثالى ائنين عحملان هذا الاءم « فابيوس 
كحور »2 أوذءما « كوتتوس فابيوس » . وقد لقب سكتور لأنه نقش معبد المحة فى 
روما ( دعاريه ) . 


1 
خرافة حا كا الال . . ؟ إنه يصف هنذا الل بنفسه فى أبيات أوردها 
أ كوس 035 ف قصته المسياه رولس Brutus‏ : 
(رأى ف مئامه أنهأخذ خروفين أخوين : فذح أحدهماء ولكن الخروفف 

الثانى قد ألقاه عيل الأرض وهجم عليه بقرنيه» فرأى وهو مستلق على 
الآرض أن الشمس قد غيرت مجراها ) . 

والآن انظر كيف أول المعيرون هذا الل : 

حذر المعرون الماك من شخص متبالد عحسبه الاك خروفا » وقالوا إنه 
قد يلق بالملك من شاءقمركزهء أماتغير جرىالشمس فيفىءعن تغيرالحكومة: 
وإن كان تغيرا شُمود العاقبة , لآن الشمسكانت ترى من اليسار إلى الهين . 

ارهز ص عدر غير الرومان, 

؟؟ ‏ ولكن فلنعد الآن إلىأمثلة أخرى من الاحلام التى وقعت لغير 
الرومان _فإن هراقليدسمن أهلبو توس Heraclides Ponticus‏ وهو ر جل 
من أهل العم » وأحد تلامذة أفلاطون وحوارييه ‏ يقص رؤيا رأتها آم 
فالاريس وننوادطط فول إن الكرى قد عقّد أجفاتهاء فرأت نفسبا تنظر إلى 
صور الالحة المقدسة القائمة فى بيتهاء وإذ بتمثال مير کوری : Mercury‏ 
يصب الدم من قارورة فى يده اليمنى » وما اتصل الدم بالأرض حى رؤى 
وكأنه ينثق منها فى غزارة حتى ملا رحاب البيت » وقد تحققت هذه الروّبا 
فيا بعدء با أبداه ابنها من قسوة خلت من مظاهر الإنسانية . 

وهل ترانى فى حاجة إلى أن أقدم لك من التاريخ الفارسى الذى وضعه 
ديو ن 1نوم 1 0] أحلام الآمير المعر وف كبرو سس Cyrus‏ نا یل كبنة الأقدمين 

لها .. ؟ إلءك هذا الحم على سمبيل المثال : 

» هواه لوكيوس أ كيوس » وقد وضم كثيراً من اللا مى بعد « با كوفيوس‎ )١( 


بقليل » وقد ذاعت شهرته فى قنصلية دكيوس بروتس حول عام ٠۲١‏ عن تقويم 
روما ( دعاريه ) . 


رأى كايروس فى حل له ذات غوة أن الشمس قائمة عند قدميه, وقد حاول 
عبئا ‏ فيا يول دينون - أن بمسكبا ثلاث مرات» وفى كل مرة تبتعد عنه 
وتورب منهء ثم اختفت أخيراء وأننأه كبنة الفرس القداعى ‏ الذين كانوا 
يعتدرون بين الفرس حكاء وعلساء بأن إمسا له للشمس ثلاث مرات ء ينبىء 
بأنه سيتولى الحك ثلاثين عاما0©. وقد تحقق هذا , للأنه عاشحتى بلغ السبعين 
من عمره » وكان قد بدأ ا لک ف سن الار بعين : 

ومن المحقق أن البرابرة بدوره قد أوتوا القدرة على سبق النظر والتدوؤ 
بالمستقيل »؛ إذا صحت القصة التالية التى وقعت للبندى كال توس2 2 ويوووززوح 
إذ بينما كان مشرفا على الموت ٠»‏ مرتقيا كومة الخشب التى حرق عليها جثمانه 
قال : ما أجله ٠ن‏ موت » إن مصیر د هر قل » وماں ]ع قد قدر لی > إذ 
عندما تحترق هذا الجسد الفاتى » د النفس التور . ولما طلب إليه الإسكتدر 
أن يتكلم إن أراد أن يقول شيا أجابه قائلا : , أشكركء لالثشىء سوى أتى 
سأراك قريبا جداء وقد تحةق ماقاله . لآن الإاسكندر قد مات ف بابل 
بعد أيام قايلة . 

لقد ابتعدت عن الاحلام قليلا» ولكنى سأعود إليها بعد حين . إن كل 
اعرىء يحرف أن معبد « دياناء2”©: فى أفسوس ء قد احترق فى نفس الللة 
الى ولدت قا أو لیمسیاس « Olympias‏ أبنها الإسكندر 2 وأن كبنة العرس 


)١(‏ هذه حى مدة المي فيا يقال عادةءوالكن البعض يم ون آنا واحد وثلاثون عاماء 
فارن هيرودوت اص ۲١۷۴٤‏ و.11,9 Sulpie Sey. H.S,‏ ( لويب ) 


(۲) قیل انه کان برعاقاً 6 وأنه أصيب عفص عاد وعو ق الثالثة والمانين من ره 
ناعتزم أن عوت على مرأى من الاحير ذوق كومة وقيد » وقد أحضر الاسكتدر حيوشه 
اشهود هذا اانظر تكرعاً له ( دعاريه ) . 

(۴) ھی اة الصو بة ۽ وحى أ كير ما تكون شيا بأزيس الصرية عا « ديانا > 
الايطااية فهى إلمة الور وحى أابئلة « حولر » و «١‏ لآتون » وهى إقة العيد ترسل 
الأوئة والجدب » وتنقد وتثنى ٠عا‏ » وهى تقابل « أ یس > عند الارغريق . 
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القدامى » قد أخذوا يصيحون مطلع النهار قائلين : لقد ولد ليلة أ كفا 
مبلك ينتظر آمسا -- والأندعنتا من ادي ثعن الحنود و كبان الفرس القدماء . 

۴ فلنعد إلى الاحلام > ول ١‏ كويليوسء. وبزاعمح © إن 
ھا نیال قد م بأ لااسقيلاء عل عمود ذهى ‏ معبد وجراو < ‘Juno‏ 3 » لا کیتيوم» 
وهو رأس فى جتوى إيطاليا - وإذكان فى شك عا إذا كان هذا العمود 
منذهب مصمت أو مغطى بقشرة من الذهب » فقد ثقب فيه ثقيا , فألفاه ذهباً 
خا لصا »وعندئذ اعتزم أن يختصبه . ولكن ٠‏ جونو » قد تبدت له فى مساء هذا 
اليوم فى رؤيا » وحذرته من مغبة الإقدام على هذا العمل » وهددته بأنتفقده 
عينه السليمة إن أقدم على فعلته » فل همل هذا الرجل الذ ى ذلك النذير » بل 
لقد أمر بأن ينتزع بعض الذهب من تُقبٍ العمود ؛ وتصنع منه صورة عجل 
توضع فى شه . 

ونرىقصة أخرىعن ٠‏ هانيال » وضعبا باليونانية ه سلتوس » ونمء1ز5 
الذى حتديه ه كوطوس» ؛ والذى تناول حاة هانبال بالدراسة الدقمة . 
ذلك أنه بعد استيلائه على « سغنتم » عمو قد رأى فى حل له أن جو تر 
قد استدعاه إلى مجلس شورى الالمة » فليا بلغ المجلس . أمره ٠‏ جويتر» يأن 
يشعلنار الحرب فى إيطالياء وقدمله أحد آآلة امجلس مرشدا له » وقداهتدى 
به« هانيبال » عند ما بدأ مسيره يحيشه » وقد حذر هذا الإله , هانيبال» من 
أن يلتفت وراءهء ولكن ١‏ هانيبال.» ‏ مدفوعاً حب الاستطلاع - لم 
يستطع أن يصبر على ذلك طويلا ٠‏ وتلفت وراءه فعلا » فرأى وحشا مخفا 
ضخم الجسم تغطيه الُعابين » يقتلع كل ما يصادفه فى طريقه من شجيرات 
وأشجار وببوت » فاستفسر هانييال فدهشة عم" يكونهذا الوحش الغريب » 


)١(‏ يشير اليه اللؤلف فى الكتاب الأول من قوانينه ‏ باعتباره موّرحًا من قدماء 
المؤرحين الممتازين ( دعاريه ) . 


فقال له الإله : إنه بمثل دمار إيظاليا ء وأمره بأن يعضى فى سيله قدما , وألا 
يعبأ بما يقع وراءه وف م خر ته 4 ا 

ونقرأ 2 تاریخ وضعة و اجا كليس Agathocles.‏ أن م هملکار : 
2۲ا القرطاجنی » قد مح أئناء حصاره لسيراقوص - صو ف الحم 
ينبته بأنه سيتناول غداءه فى اليوم التالى فىهذه المدينة » وعند مطلع هذا اليوم 
نشب صراع عنيف فى معسكره ٠‏ بين كتائب القرطاجيين وحلفائهم من 
أهل صقلة ؛ فلما رأى أهلسيراقوص هذا ء قاموا سبجمة مفاجئة على المعسكر 
وحلوا ه هملكار » حياء وهكذا تحققت الروّيا مبذه الحادثة . 

إن التاريخ حافل بمشل هذه الاحداث ٠‏ وحياتنا اليومية مليتة كذلك 
بتظائرها . ولكن دعنى أقص عليك حادثة أخرى : 

کان ابن « کونتوس فابیوس .وںاط۴۵ کهاهنسق »: وهو « بوبلیوس 
2 وس « ° Publius Decius.‏ صاحب الشهر 0 الطارة أول من كأن قنتصلا 
من أفراد هذه الآسرة . وقد كان حا كا عسكريا » فى قنصلة « مار كوس 
فألير بوس © M. Valerius‏ عد و م أولو س کو ر تلمو س > Aulus Cornelius‏ 
فى الوقت الذى كان فيه جيشنا يعاتى من حملة مريرة قام مها « السمنيور: ‏ »> 
J8y Samnites‏ دقع 9 كو نوس » بنفسه إلى ميدان القتال يکل جرأة ه 
قنصحوا له أن يكون أ كثر حيطة وحذراً. ولكته أجاهم ‏ فما يقول 
التاريخ قاملا : 

« لقد رأيت فما يرى النائم أن موق وسط الآعداء سيكستى صيتّا مخلدا » 
ورغمأنه قد تجا بنفسه حينذاك . وأنقذ الجيش من الأخطار التى كانتت وطه» 
فانه عند ما تولى القنصلية بعد أعوام ثلائة » وقف للءوت حياته 22 ٠‏ فبجم 
مكتمل السلاح على خط قتال اللاتيت » وأدركت الممزعة أعداءه وأصابيم 





)١(‏ قارن ؟تابى « قصبة الكفاح بين روما وقرطاجنة » س 167- م١‏ اطيعةأولى 
(9) ف عام و" ق . م (لويب) 
(؟) أنظر ١‏ لينى » ج م س ٩‏ عن احتفالات التكريس ( لويب) 


عه ات 


هذه الشهرة نفسباء ولكن فلتمض الآن - إن أذنت - إلى التحدث عن 
أحلام الفلاسقة : 


مرس الفمزمم : | 

ءج ونقرآ فی أفلاطون أن سقراط عند ما كآن فى سجنه » قال ف 

حدیٿ له 2 صدبقه « أقر يطون « Je Criton‏ کی المنية بعد أيام 
ثلاثة ‏ فقد ترات لى فى الل سيدة فتانة امال وهتفت باسعى» وأنشدتى هذا 
البييت عن هومير (2© : 

سيطلع عليك بالبشر ء جر اليوم الثالك وأنت آتنذ على شاطى. 

. ( Phthia Î 
ويفبتنا التاريخ بأن مصرعه قد حقق هذه النبوءة » ويسجل تلميذسقراط‎ 
وهوا كسانوفون  وأى رجل هو تلك الاحلامالى نراءت له أثناءقتاله‎ 
قبل تزعم أن‎ ٠ 2 مع ه كابروس » الأصغر . وكف كان فقا رائماً‎ 

اكسانوفون Xenophon‏ كذاب أو مصاب ق عقله . . © 
وأرسطوء الذى وهب عقلا متقطع النظير » يكاد يشبهالعقول التى تمتاز 
ما الالمة > هل أخطأ أو حاول أن مخدع غيره فما -رويهعن صديقه إيدموس 





)١(‏ أشار مترحم لويب الى أن هذا مذكور ى الالياذة ج ٩‏ س 517" * وإللى أب 
2 عدينة ق تالا ٠‏ وھی تعر عتدس ةراط عن مةره فى اأساء . وروی دار حم ارتا 
أنها وطن « أشيل » وأن حلم سقراط مذ كور فى حاورة « اقريطون » . وف اديت 
نوع من الاعي بالألفاظ يدركه اللمون باللغة اليونانية » وقد أُشار الأستاذ « تاياور » فى 
مادة : أحلام 5ننةء,:0 فى دائرة .سارف الدين والأخلاق إلى أن الح ااسالف شييه 
محل فتاغورى . 

(؟)2« اكسانوفون » ف :.8 3ر1۷ ;1.11 وناز ا٥۸‏ ١١ا‏ مرجم جارنییه فقد ذكر أن 
١ «‏ كاتوفون » فى الكتاب الثالث فى الغقرة الأولى من الكتاب المشار اليه قد روى عى 
نفسه أنه رأى حايا ينى» عن الخير فى جلته » رغم أنه استيقظ منه مذعورا ورعا كان ينتظر 
أن يصصيبه خطر دام » ولكن « زيوس »حنبه هذا الغير ورعا كان للسلمغزى آخر لاينبي ٠»‏ 
عن هذا الخير كله فيا يقول ١‏ كسانوفون -- ولكن كوتتوس لا يعباً بهذا الفك . 


Eudemus‏ °“ القرصى .. ؟ فقد قال عن هذا الصديق إنه كان ماضياً فى 
طر يمه إلى مقدوناء بلخ «فرأى ه Pherae‏ وهى مديئة طائرة الصيت قى 
فى« قساليا » » ولكنها كانت تين تحت حك الإسكندر 23 الطاغية الجبار , 
وهناك اعتراه مرض بغيض ينس الأأطباء من شفائه » وقد رأى إبان مرضه 
٠رؤياظورفهاشاب‏ . فاتن امال , وأنبأه بأنشفاءهسكون عاجلا . و بأنالإسكتدر 
الحا الظالم سيختطفه الموت بعد أيام قلائل ٠‏ أما هو «١‏ إيدموس» ‏ 
فسيعود إلى وطنه بعد خمسة أعوام . وفى الحق لقد تحققت النبوءتان الآوليان 
على عجل 5 قرر أرسطو ء فنقه « [يدموس » من مرضه ء وقتل الطاغية” خو 
زوجه . . وبعد انقضاء ال سستوا تكان يأم ل أن يعود منصقلة إلىقبرصء 
اعتماد على الروٌ ياالتتى وقعمتله , و لكنهقتل فىمعركة نشبت أمام « سيراقوس» 
واستناداً إلى هذا قالوا فى تأويل الل » إن المراد به أن تعود النفس إلى وطنها. 
بعد أن تفارق الجسد . 
ولنضف [لىشهادة الفلاسفة شهادة رجلواسعالعل ء وشاعر إلى مطبوع , 
ولحتى به «سوقو كليز * وعاءمنامه5 فقد سرق من معبد د هرقل » “ طبق 
ذهى مين . فظبر الله نفسه فى رؤيا رآها « سوف و كليز ء وأنبأه ع نالسارق , 
ولكن «وسوفو كليز» قد أهمل أمر هذا النأ الذى راض مدن فلا 
عأوده الاله بعد هذا . مضى إلى إلمحكمة العلا لل شنين Areopagus‏ ورقع 





) فقد كحابه « ايدموس » قارن : .22 رهه1 إصاط ( لویب‎ )١( 

)٣(‏ قله أخوة زوحته حول عام ۴٠۰‏ ق . م قارن .4.35 Xen Helle: V1.‏ (لوببپ) 

(۳) ينبغى أن عير بين حرقل البطل » وهرقل الأله الذى عرفته الديانة الفينيقية » وقد 
كان « عرقل »© علما على كثيرين عند القدماء . وقد قرر « دنودور » أنم ثلاته وقال 
« شيهسرون » [إبهم ستة ء وزعم قاروت : Croesus‏ م ثلاثة وأربءون والأله«هرقل »> 
فيا تقول الأساطير > هو ان حو در و8 امكان 6 باشليه وديزورى) 

(#) « الاريوباحوس © محكمة أثينا » وكانت تنمقد ليلا » ولا تقبل .رافعة الهامين 
مخافة أن يتأثرالقضاة يقصاحتهم ء وهذا النظام يد كر نا عجا ك مصرالقدعة » وكانت إن قيلت 
دفاع الحامين حذرتهم من استخدام أساليب الفصاحة » وغيرها دن الطرق الت جنع بالقضاء 
إلى غير العدالة . وكانت محكمة أثينا إلى عهد « سولون» أرستقراطية ثم أصيحت على يده 
تنولى الإشراف على الأخلاق والسادات ومحوها > وكانت أول أمرها نيحث فى القضايا 
الخنائية ثم اختصت بعد هذا بشثون الإنتناء ء أما عدد قضاتها فكان يتغير فى كل عام ل 
[ باشليه وديزوبرى ]. 


الأأمر أمام القضاة: مره لاء بالقاء القبيض على الرجل الذى ذ كرد«سوفو كلينه 
وقد اعترف المدعى عليه جر عته بعد التحرى » وأعاد الطبق المسروق» وهذا 
هو السبب الذى من أجله مى المعيد معبد « هرقل المنىء » . 


انو عمري فى الصارر الرومائي : 

مم ولكن لماذا أسبب فى تصوير ما سجلته المصادر الاغريقية » مع 

أن اللامثاة المستمدة من تارعخنا ‏ تروقتى أ كثر ماتروقنى أمثلة تلك المصادر؟ 
وهاك حلا عرض له جميع موؤرخيتا من الفابيين ززطوء والجليين زززاعن قدعا , 
وكويليوس Coelius‏ حديثاً جدآ » وذلك آنه عند ما کان حتفل إبان الخرب 
اللاتينة لأول مرة بالالعاب النذرية العظيمة » دعرت المديئة فجأة إلى حمل 

السلاح » فتوقف الاحتفال بذه الالعاب ثم اعترموا أن يعيدوها أخيراً , 
ولكن-ددشقيل أن يبدأوا مزاولتما » وعتد ما كان الناس يأخذون أما كنهم , 
أن اقتيد عبد حمل نيرآ إلى الملعب . وضرب بالمقارح0© , وبعد هذا رأى 
أحد العامة من الرومان حلياً تراءى له فيه شخص قال له إنه غير راض عن 
مرشد الالعاب » وأمرهبأن بلغ هذا إلى مجلس الشيوخ, ولكن هذا الروماق 
العانى ليحرو عيل أن ينفذ ما أأمر نه ء فكرر الطيف هذا الآمر مبددآ صاحب 





(9) الألعاب النذرية هى ألق كان يأمر مها أحد المكام لتنفيذ نذر تقدم إلى أحد الآلحة 
فى الوقت الذى كان يتبدد الدينة خطار ما » ويلوح لنا أن « شيشرون » كان يقصد من هذه 
الألماب تلك الى كان جرا ووم با الدكتاتور « | . بوستوميوس تو رتوس » 
عام ٤٣١٤‏ ق . م فها بروى مترحم حارنيه . وأشار « دعاريه » إل أن الاحتفال بالألعاب 
كان يدأ داتعا بدخول « بهاوان « والراد بالديل هنا هو - قيا تقول لويب-- تفس العبد 
المشار اليه فى النص » وقد كان الاحتفال يبدأ يمرب العبد حول الماعب ء» وكان هذا الروماتى 
العانى <ات أتنيوس »> . أنظر .4 .71. ×۸4 ۷۸1 ,36 .۱1 الآ وضرف مترجم جار ثیبه 
دصادر اخ ى هذه الةَمة : 11,3—5 Tite, Live, 11. 36, Macrobe, Saturnales I,‏ 
Vie de Coriolan.‏ ,68 رلالا عممة ترم0:11211 Denys‏ وإن وحد خلاف ف رواية القسة 
فى هذه المصادر . واسم الفلاح الذى وقم له هذا الح المذ كور بعد قليل هو « تيتوس. 
لا ينيوس ©» أو « لا تيتوس € . 


الحل بالأذى إن أعمل طاعته , ومح هذا فان الرومانى لم يحرؤ على طاعته . 
وبعد هذا مات ابنهء وتكررت الرويا نفسما لليرة الثالئة » وعندئذ اعتراه 
مرضء فأنبأ أصدقاءه برو ياه » وتحت تأثير تصحهم حمل دار مجلس الشيوخ 
على حفة»› وقص رؤ ياه عل أعضاء الجلس » وسرعان ما استرد ضته . وعاد 
إلى بيته تحمله قدماه دون حاجة إلى الت و كو عل غيره(؟ . وذذا اعتقد المجلس 
فى صدق رؤباه » فا تقول لنا القصة التو اترة » وأعاد الاحتغال بالالحاب. 
رة ارگ 

وقد أنبأ « جابوس جرا کوس » السکثیرین ‏ فیا روی «١‏ كويليوس» 
نفسه ل بأن أخاه ه تباريوس» قد ترامى له فى حل عند ماکان لسن ان 
يعين فى وظيفة الحا م المنوط بالآموال العامة فى روما وكيل الخراج ‏ 
وقال له : ه مهما حاولت أن ترجىء قضاءك » فانك ملاق نفس المميته الى لقيتها: 
أنا لاخالة » . وقد وقع هذا قبل أن يصبح ومؤون تربيون العامة . ويقول 
« كويليوس» إنه سمعهذا من» جايوس ء وآن‌هذا قد ردد النباً لكثير ينغيره». 
فبل نجد ماهو أدعى لليقين وأدل" على الصدق من هذه الرؤيا..؟. 

- ولكن أرجو أن تنبئتى عمن يستطيع أن يؤو”ل الحلمين التاليين 
اللذين يطيل الحديث عنهما كتاب الرواقيين . . ؟ والح الأول يدور حول 
« سمو ثيدس Simonides‏ » الذى رأى مرة جه رجل جو ل مسجاة فدقپاف 
جوف الارضء ولا اعتزم أن برحل بعد على ظهر سفيتة» تراءى له فى رؤّيا 
طيف هذا الميت وأنذره بألا يقدم عل السفر »لانه إن أعر لاقىحتفه فى 
السقينه » ومن أجل هذا عدل عن عزمه » وأما الآأخرون الذين أبحروا فقد 
لاقوا حتفہم جمیعا . 

أما الرؤيا الثانية فبى شائعة شيوعا واسع المدى»ء وخلاصتها أن صديقين. 
من « آرکادیا » قد كانا فى رحلة» ووقدا على « ميغارا»» واستقر أحدهما ففنذق 


)١(‏ هذه مسألة سن تنفسيرما السيكولوجىء الملمون بأثر الأحاء والاستهواء الذالى. 
فى النفوس ٠‏ 


و مضی‌القانی إلى بیت ص دیق له و بعدأنتنا و لاطعام العشاءومضيا إلىالفر اش» رأى 
الثانى فى سكون الليل حالما تراءى فيه زميله » وهويتوس ل إليه أن يمد له يد العون . 
لآن صاحب الفندق يدير خطة لقتله » ور” وع الر جل من هذا ا لحل أول الآامر 
«فاستيقظ » و ل.كته ثاب إلى سکنته بعد > و لر شیا ندعو للقاق مضى إل فراشهء 
.ولما شرعق النومعاده الطيف نفسهء وقالله قد ضقنت عدو تو أنا حى» فأتوسل 
إليك الآن أن تمنع بقاء جشتى بغير دفن , لقد قتلنى صاحب الفندق» وألق يجنى 
فى عرية » وغطاها بروث الحيوانات » وإنى أضرع إليك أن تكون فى الصياح 
عند أواب المديئة قبل أن تبرنحها العجلة . 

وقد اقتنع الرجل بالرؤيا الثانية اقتناعا حمله على أن يقابل سائق العربة 
عند أبواب المدينة صباحاء ولما استفسر منه عما مل فى عربته» أدرك السائق: 
االرعب» فتقل الرجل جثة صديقه من العر بة» ورفع أمر الجر عة إلى السلطات . 
ولق صاحب الفتدق عقاية20 . 

پم س فای حجة ة أقطع فى الدلالة على وجود الرؤيا اع eT‏ صدى 
الإلحام الإلمى من هذا الحم - السالف --. 

ولكن لاذا نلتمس فىثنايا نارين القديم 9 ضح فكرتنا. .؟ لقدرأيت 
حلا كثيرا ماقصصتده عليك . ووقع لك حل آخر كثيرا ماقصصتّهعيل”. ذلك 
أى كنت حاكا على آسيا9©. فرأيتك فى حل متطيا صبوة جواد وند وليت 

ك شطر شاطىء نهر كبير » “م غصت فجاة إلى قاع النهر واختفيت عن 
الانظارء فتولانى الروع وأدركنى الخوف » ولكنك عدت إلى الظہور بعد 
حظة ممتطيا الجواد نفسه » ثم صعدت إلى الشاطىء المقابل . وقد علا اليشر 
حساك , وهتاك التقينا وعائق كل منا صاحمه ؛ أما المعنى الذى ينطوى عليههذا 


1 قارت وا اديه الخامسة : والستين 3 ¿ الكتاب‎ )١( 
28 کان حا کا ہیی القنصل ف الرجة ف لريب‎ 
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الل فقد أبانهلى فى يسر أولثك المبرة فى تعبير الاحلام فى آسياء فكان كتا 
بالحوادث الى وقعت فيا بعد3© . 
والآن إلى حلمك وقد معته منك بالطبع › ولكتى ععتهمرارا من مولا نا 
اتنا سيك أن أصابك أرق شطرا طويلا من الأيل ء غشيك نوم عميق ¢ 
ورغم أن ر حلتك کانت تتطلب‌الإسراع » فان « سالوسقيوس» قد طلب إلى 
مرافقيه التزام الهدوء » ولم يأذن لاحد بإزعاجك إبان نومك » ولكنك 
استقظت حر ل الساعة الثانية» وقصصت عليه روباك › وقد بددت قيماأ حو بنا 
تتدو ل ف أما كن قد أ د ست دن السكان ٤‏ وقايلت در جأ روس ماربوس » 
وك سوق قفا الت a e‏ ا اقل دو ل . 
واستفسر متك عن سر حر نك فقلت له إنك نعمت من وطنكعنوة » فطلب 
ليك ألا تدع للبموم سبيلا إلى قلبك , وأخذك من بمناك . وسللك إلىأقرب 
حاجب روماق ليقودك إلى معيد الذ كرى ۵ قائاڑ ء (ناک جد ف رحانه 
الطمأنينة والامان . وعندئذ هتف « سالوستيوس  »‏ فما يقول هوافسه --. 
قائللا لك :« إنك ستعود من منفاك عو دا سر بعا مو دا » > وقد کلت معتہطا 

030 لخر إلى أفى « شيعسر ون 6 عام مه مم بأبعاز من كاود بو سوعودتهااظفرة عام 
۷ق م غباير وى مترجم اويبءوكان حم « كونتوس» فى آسيا ف‌الأعوام ٩١ — ٩۷‏ ق . 
وقد ننى شيمرون أتنارهذه الفحرة فيا وقول مترحم جارئييه » وقد ناقش شيعرون هذا الخال 
فى الفقرة الثامئة والستين من الكنتاب الثاني . 

(؟) کان مول ٥‏ ششڅرون » وقد أطلق هذا صراحة ٠‏ وكد تیم شید رول ف منغاهہ 
( لويب ودعاريه ) . 

(؟) تشامد على الاتتصار ( لويس ) : 

60 كان هذا هو المد الذي أقامه 9 ماريوس ي اال بانتصار ۴ حو بعر € على 
ال قتتطدوات عام ١٠١١‏ ق.م وقد احتمع فى المعيد مجلس العو م عندما أقر عودة شيشرون 
من منقاة ( لويب ) . أنظر متاقشة شيشرون هذا ااثال فى الفقرة السابعة والستين من 
الكتاب التانى ٠.‏ 
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بهذا الحلم - فيما يقول أيضا ‏ وسرعان ماقرر المجلس فى معبد «ماريوس» 
قرأره الد RT‏ عودتك بو أفقةالقتصل ‏ وقد كان رجلا وأسع اأشمرة 
جديرا بكل تقدير ‏ واستقيل قرار العودة ببتاف ل بسبق له نظير فى قاعة 
حافلة مزد-مة . وقد نبت بأنك -حين سمحت هذا قلت : ليس ثمة برهان أغرب 
من هذا فى الدلالة عبل الرؤيا الى بوحى بها الالمام الى 

اة الر ويا الصارة: ومايرتّ ال مسى لى رأى الفمرسغ: : 

۸ - ولسكن رما قيل فى الاعتراض على هذا :, إنالكثير من الاحلام 
لا يصدق « ولعل الأحرى أن يقال إن المحى الذى ممن هذا النوع من 
الأحلام خن علينا ء ومع هذا فلنسلم بأن بعض الاحلام لايصدق . ولكن 
لاذا نکر من الطعن فى الرؤيا الصادقة ..؟ وهى فى الواقع كثيرا ماتقتع إذا 
استسليا للنوم ونحن فى ظروف ملاتمة » أما إذا شرعنا فىالتوم ونحن مثقاون 
بالطعام والشراب » فان أحلامتا تضطرب وتفسد » أنظر مايقو له أفلاطون ف 
جمپور يته على لسلن سقر اط : 

رأى أفموطور, : 

عند مايسةسام المرء للنوم » وتكون القَوة الناطقة من نفسهفى تراخو بلادة » 

)١(‏ أفلاطون قى بدء الكتاب التاسم من الميورية ص ١لاه‏ ( لويب) ولكن 
فى تعليقات مترحم جارنيبه ما ينبغى ذ كره فى هذا الصدد » يةول إن أملاطون وحث ف 
هذه القطعة الفكرة القائلة بأن الشبوات العيفة الى يشبعبا الإنسان إبان يقظته ل وهذا 
بذ كرنا برأى < قريد » محمد أثناء تومه س دې أوى إلى فراشه ١.سرفا‏ ق طمامه 
وصرابه > أما إذا قات المفة سل أى ضبط اانةس -- فى ظروف ملاكة فبلا عكان للمرء 
أثناء نوم المسد أن محظى بالجلاء Luciditê‏ ؟ 

وأول ما يتغى مالاحظظته س فيا وقول صاحب هذا التعليق د أن ترجة «اشيشم ون » 
ناقصة وتموزها الدقة .. ١!‏ إن « أفلاطون م لا يقول أن النام ستقم له أحلام هادثة وصادقة 
ق 00 » وإعا يقول إن الصور ١‏ الج تی ينتظر أن بدو له فى حملن تكون ا , 


هذا ا هذا المزء الناطق ستتبياً له معرفة اللستقبل ؟ إن هذا التفسير س ا :ا سے 


ل س 


وتكون القوة الشبوية الى تنطوى على الفظاظة والوحشية قد أفرطت فى 
التهامالشراب وازدراد الطعام , فانهذه القوة الاخيرة تطغى على القوة الناطقة 
وتدفع بالمرء إلى النوم دون عائق ؛ وفى مثل هذه الخال تكون كل رؤيا 
تتمثل أمام الخاطر خلوا من المنطق » فيحلم النائم بأنه يزنى بأمه أو يفسق 
فى رجل أو إله 2 وكثيرا مافسق ق الحہرانات ‏ أو قد يحلم بأنه يقل 
إنسانا ويلطخ بده بسفنك أثيم .وأنه يقدم على أعبال فبيحة دنيئة يغير مبالاة 
ودون استحاء . 

أما إذا استسلم للنتوم امرؤ دأبه الاعتدال والقناعه فى حياقه وطعامه . 
وقوته المفكرة الناطقة نزاعة إلى أمر مشروع › فاضة بأني لالأفكار » وتكون 
القوة ( الشمهوية ) التى تخذيها اللذات اليبيمية لم يجبدها الإفراط » ول ينهكبا 
التفريط. ‏ لان القاعدة تقول : إن حد النطق لايصح متّى أدرك الطبيعة” 
إفراط أو أصابها تفريط ‏ وعند ماتفتر ‏ إلى جانب هذا وتلين فى 
مثل هذاالا نسان القوة الثالثة ( الغضبية ) التى تششتعل فيها نار الغضب » وبهذا 
بحسن الافسان ضبط القوتين اللاناطةتين » عند ماحدث هذا كله » تضى: 
القوة الناطقة المفكرة . وتصبم مهيأة لتلق الرؤى قادرة عليباء وعندئذ 
تكون أحلامه هادئة صادقة موثوقا مباءهذا هو نص الآلفاظ التِى قالبا 
أفلاطون تماما . 





عسل الناقشة» م إن أفلاطون سير - فى إحدى امن الق حدفہا « شيمهرون » ل 
عن الفكرة القائلة بأن النفس الناطقة ماهد لكى ترى وتشس با ميل فى غياهب الماضفى 
والحاضر وااستقبل » وهذا عتدما تكون عأمن من القلق الذى ينقأ عن السرور أو 
الأسف انام عن شهوة العبول على شىء مرغوب فيه »> أى أن التقس محاول معرفة 
الفيب عندما تكون نقية لا يعكر صفوها شىء » ومعنى هذا بكل بساطة - فيا يلوح لنا 
أن وظيقة العقل اللقيقية عى البحث عن الحقيقة . ويرى أفلاطون أن الرجل الظالم خو 
الذى تتح فيه شهواته الشوانية بمحيث محفت صوت العقل > ويضع فى مقايلة ذلك ٠»‏ الرحل 
بظل على العكس ساكنا أمام شهوته للا يريد »م ولا يتسرع فى غضيه»ء أى الرجل الذى 
لايتقاد عقله لغير نقسه » ولا يعتقد صاحب هذا التعللرق أن القطمة الى اقتبسبا «شيدرون» 
عن « أفلاطون 5 حمل دلالة غر هنا . 
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۹ - وهل نثق فى آراء , أسقور» أ كثر بما نثق فی آراء , أفلاطون >..؟ 
أما عن ١‏ كار نيادس » فقد كانت لذة الجدل تممله على أن يقرر هذا الرأى 
حينا ء وذاك الرأى حيئأ آخر ء ورما بدا لك أن ترد على هذا قائلا : ه ولكن 
أبيفور يقول ما يعتقدء ‏ إلا أنه لا يعتقد ثيثاً يستند إلى العقل أو حدر 
بفيلسوف ٠٠١‏ فبليحوز بعد هذاأن نعتير هذا الرجل أعظومن ٠‏ أملاطون » 
وه سقراط » اللذين يتفوقان عل هؤلاء الفلاسفة الصغار لال اسمماء حى 
وإن لم يقدما دليلا يبرر رأيهما .. ؟ إن التصيحة التى يسديها إلينا « أفلاطون» 
هئ أن تبأ للنوم بأدان مستعدة للاحتلام » حيث لا يعترى النفس- خطأ 
أو اضطراب . 


أى القمتاعو 55 1 

ولجذا السبب يُظن أن الفيئاغوريين قد حرم عليهم الإفراط فى أ كل 
الفول ©“ لان هذا النوع من الطعام » يولد فى المعدة الرياح ٠‏ ويؤدى إلى 
حال من الصراع يتنافى مع ماينبغى أن تكون عليه نفس تبحث عن اللحقيقة: 
وڌا قان النفس عند ما تتجرد عن طريق النوم من علائق الحس » تستدعى 
المأضى ؛ وتدرك الحاضرء وتتشاً بالمستقبل ٠‏ إذ أن الجسم النائم وإنكان يشبه 
فى امتداده الجثة التى فارقتها الحياة » فان النتفس فيه حية وقوية» وتكون أوفر 
حياة وأعظمقوة عند مايدركبا الموت وتتجرد من علاءق الجسم كل التجرد, 
وهكذا تعظم قدرتها على التنو كثيراً بدتوها من الموت » ونذ كر على سبيل 
الخال مو لاء الذين يعتر ہم مرض شد د مہلك ' [نجم يرون الموت وهوبوشك 
آن ینقض“ علهم » وتتراءى لم الموتى فى أحلامهم » ويشتد نزوعبم إلى الشبرة: 





(۷) قارن u1‏ فى كقابه عن النفس » فى الفصل الثامن والأرسين » وباوتارك . 
10 .9 PosصSy‏ وبلاينى 1.۸N.×۷111.12‏ ( لویب ) وقارن رآى أفلاطون والفيشاغورية. 
برأى مفكرى الاإسلام فى كتاينا « الأحلام » س ٠۳۷‏ س ٠۴١۸‏ طبعة أولى . 


کسی ا قدمو ا من آ ثام : 

ا موى و إرساك الغيب : 
وقك دلل 3 ا واس 6 Postidonius‏ عل قدرة اشر فن على الوت عل 
التو بالغيب . فى قصته المعروفة الى رواها عن رجل هن أهل « رودس » .. 
ذ کر وهو عل فراش ال موت أمماء ستة رجال من عمر وأحد 6 متنبتاً مو عد 
عام عل ارئب . 

و رید ډو مساو دمو ی 4 أن انرو با الى ن من وحى إهام فى ٤‏ جی۔ 
عن ثلاث مارق : أوطهاأن تكشف التفس الاشماء بذاتبا , لاتصاها بالالحة » 
وثانها أن الحواء ملء بالنفوس الخالدة التى اتطبعت فبا لاء آبات المحق › 
وثالبا أن الالمة تتحدث ينفسها مع الناس وم تيام » وعند ما يدنو الموت 
كا الت فل.- سهل على التأس أن عيزوا شوأهد المستقيل » وليك 
هنأ تلك ألدصة ا روشا عن « كالا نوس < Callanus‏ )0ن و نو ندم وص 
د هومير «المكتور الذى تنيأً عند موته أن أشال سرت 3ا 

الطبيعم المت .ب والماجسى : 

٠‏ س وس اليكّن أنا ما کا لفستخدم ق حد ينأ الخارى هنأ الاستعال 
المألوف للبجس السابق يما سيقع » إذا كانت القدرة على هذا المجس لاوجود 
لما إطلاقاً . وف المت التالى المعر وف الذى نظمه « نلاو توس » وuاuوإم<‏ 
۴ وع استعال اچس 


( هجدست اللفس عند ما بارحت الودان منيئة بأن رحيل عبث لا طائل 





)١(‏ انظر الفقرة الثامنة والعصرين ءن الكداب الأول هنا . نم قارن هذا باعجاه مفكرى. 
الاوسلام فى كتاءنا « التنرق بالغيب عند مفكرى الإسلام ». 

)22 الارلياذة ج ۲۲ ص 8ه" ( لويب ) . 
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تحته ) وراد بامجس 20 أن يوهب المرء إدرا كا حسيأ حاداً »> ولهذا يطلق 
عل يعض المستات من الفساء : الماجسات 9" , إذ المفروض أتبن واسعات 
العل بالأمور» وأضيف المجس للكلاب كذنك » وقيل للمرء الذى يعرف 
شيا قبل وقوعه » إنه صاحب هجس با يمع ٠‏ أى أنه يدرك بحسه المستقبل 
قل انك ثافه . 

وإذن فق النفس الإفسانية ملكة ملازمة لحاء تمكنبا من الحجس أو سبق 
النظر بالمستقيلء وقد بطنالله النفس ببذه الملك:: وجعلها بإرادته نا 2ك ا 
ها » فاذا تمتهذه الملكة علىغير قياس ء فائها تسمى «مسا أو لاما لميا » ية 
عندما تفار قالنفسالبدن» متأئرةتأيرا قو ا افع إلهية »كا نرىفالمثال التالى . 
إذ تقول « هكر با ("“ إلى ابنتا كساندرا Cassandra‏ ( 1 هذا الجتون ؛ وما 
سر هذه العيون الملتبة » وأنذهبت تلك الحش.مة وذاك العقلالذى زانك إلى 
عبد قليل ..؟) 

وقد أجابت كسا ندرا قائلة : (أى أن ياأنبلالنساء طراء إنى مرسلة للق 
قبوءات » لآن أبولو دفعنىرغ) عنى» ويحعلنى مجنونة لآنىء عن المستةبل ‏ 
ينها العذارى قرينات الشبيبة إن رسالتى تشين ألى وهو خير الرجال ٠‏ أيتها 
الآم العريزة , إن الأسى والحزن بماد قلى من لتب لد أت ريام 

ا خير الأابناء: إنه لي لى أن يكر توا نافعين » وأنا ضارة ء مطيعين 

وأناعاصية ). 





)١(‏ أعمل « دعاريه » ترججة هذه الفقرة » وأشار فى تعليقاته إلى أها يرد شرح ليعص 

الصطلحات اللاتيئة واشتقاقانها » وأن هن السسير نقلبا إلى الفرنمية » وأن إعالها لا يؤر 
لسن المظ فى سياق الحديث . ولكن مترحم حارنييه قد تقلا إلى الفرنسية وكذلك تعمل 
۴aconer‏ فى طبعة ( لويب ) الا مجايرية . 

(؟) كالساحرات ( لويب ). 

۳7( أ غوت » هکوا »© من ه بريام» ملك ترواده تسعة عر طفلا مم كساندرا» 
وقد كقداتهم اجميعا ب على وحه التقريب - فى حرب « اترواده » وتقول الأسطورة إمها 
نسحت كلمة »> وقد وضع « ارو يدس ل مأساة عن « ھکیو با » ( باشلية وديزوبرى ) . 


TT 
ماآرق هذه القصيدة » وأبلخ تأثرها فى العواطف .ء واتفاقها مع أخلاق‎ 
ناظمتها 2». وإن كنت أسل بأنها لاتتمثى مع موضوعنا » ولكن الفكرة‎ 
التى أريدأن أوؤكدها وهى أن الثبوءات الصادقة تظبر فى حال المس-- تعدر‎ 
: عتها الآبات التالية‎ 

( لقد أقبل . لقد أقبل هذا المشعال الغارق فى الدم والنار "“ء بعد أن 
خت عدة سنوات » أا الم واطنون : النجدة النجدة لإطفاته ) . 

ولیست د کساندراءهی الى تتكلم بعدهذا » ولكنه اله تمثل بشرا ( فينى- 
عن هجوم أسطول الإغريق ورجاهم على ترواده لاسترداد هیلينا) . 

۳١‏ إنى أعتمد فى شرح فكرق - فا يلوح عل أساطير مستمدة 
من شعراء المأنى . ولكتك كنت المصدر الذى استقيت عته ماده من نفس 
النوع السالف الذ كر ء ومع ذلك فإنها ليست حرافة » ولكنبا حادثة واقية. 
ذلك أن « جارس کو و نوس 001011155) 021115 د زهو رجل عتاز بالكفاءة 
والمعرفة الملحوظتين » قد وفد عليك فى » دايرخيوم : ونه درم 9 حيئما ' 
كان كحاكلروما ‏ يتولىقيادة الاسطول الرودمى» وأنبأك يتتكونرجل 
من آهل رودس » الذين كاتوا بشتخاون فى سفن التجديف ذات الصفوف 
الخنسة الى بعلو أحدها الآخر . وكانت النيوءة تقول إن يلاد الإغريق 
ستغرق فى بحر من الدماء فى نحو ثلاثين يوما ء وأن «دايرخيوم» ستنبب » 
وياوذ المدافعون عنها فرارا ٠‏ فَإذا ولوا الإدبار رأوا خلفبم منظرا هيبا 





)١(‏ هتا النس » والتصان التائيان رعا كانت مستمدة من «هكيوبا » لا كوس أو رعا 
كانت مقتبة عن « ألكستدرا » لأيوس ( لويب ). 

(ى الأشارة هنا إلى « باريس » الذى أبسدوه فى حبال « أيدا » يأسيا الصغرى , 
فماش راعيا هناك (ولويب) وف سقح هذه الجبال تقوم مدينة 'لروادة وعلى قننها حومٌ اريس 
( باشلليه وديزيرى ) . | 

("*) فى أثناء اهرب الأعلية الى نشبت بين قيصر و « «وميى » وقبلمعركة «فارسالوس » 
( ه أغسطس سنة ه؛ ق . م ) وانظر الغقرة الخامسة والخسين من الكتاب الثالى . 


لحريق عخيف » بيد أن الأسطول الرودسى سيعجل بالعودة إلى وطنه سلما . 
ل تثرهذه القصة قلقآ فى نفسك , ولكنها أثار ت إزءاجاً شديدا لذين الرجلين 
المتمعين :« مأر کو س كارو » مرولا M.‏ 9 » مار كو سكا نو »> M. Cato.‏ اللذين 

كانا ف , درا حيوم حنذاك . و بعك أيام قأيلة وصل 2 لا ینوس 1_3 
آل دراخيو مم قارا من فارسالو سن Pharsallus‏ حاملاتباً فقدان اليش ظ 
وسرعان ما تحققت بقية النبوءة » فنهيت مخازن الحبوب » وتبعثرت محتوياتها 
وانتثرت ف الشوارع واللازقة . وقد أحرت- خأة مع رفاقك فى سفينة وقد 
تو لاك روع مخيف ء فلماسرحتم اليصر فى المديئة التى خلفتموها وراءك ليلا » 

راعك منظر اللهب ترسله السفن التجارية التى أشعل النار فها الجنود الذين أبوا 
اللحاق بک i‏ كدت بأنالنبوءة قد تحققت عند ماترك اللأسطول أعوانك . 


صروء النفء رعم أُمْطاكْ : 

لقد ناقشت موجزا ‏ مااستطعت إلى الايجاز سبلا التفيوق يالغيب. 
عن طريق الرؤيا والمس . وهمام أسلفت مر. ‏ قبل - لا يقومان على 
الصناعة “١‏ ركلاهما يعتمد على الاستدلال الذى يستخدمه عادة صديقنا 
كرا دو س وووونيوءن 29 حين يقول : إن النفس البشرية قد صدرت 
وأخذت عن مصدر خارجى عنها ‏ وعل هذا تقوم غارج التفس 
الإنسانية نفس إلهية » فاضت عنها النفس اليشرية » وفوق هذا فان هذا الجرء 
من النفس اليشرءة الذى وهب الحس والخركة والشبوات البهيمية » لا يمكن. 


. ) أنظر الفقرة الثامئة عصرة من الكتاب الثاتى ( لويب‎ )١( 

(؟١)‏ هو فيلسوق مشالى » يتحدث عته « شيشسر ون » على الدوام باحترام وتقدير . وقد 
أقام مدرسة فى أئيئا . وقد تبعه اين شيهرون ( أو اعتير من أتباعه ) فيا يظهر من «قدمة 
De- Officiis‏ وياوح لنا أن استدلالاته المقتبسة من كتايه الذى وضعه عن التنيو عن طريق 
الأحلام » غير منتجة » ولم عد شيمرون عناء فى إظهار ما تنطوى عليه هذه الاستدلالات 
من ضعف . 5 ييدو فى الفقرة الثالثة والثائيية والخسين - بوجه لاس - من اليكتاب 
الثاتى ( حارنييه ) . 


جريده من علائق الجسم » بيا تجد هذا ال جز الناطق الذى يفكر » يشتد 
نشاطه كلا ابتعد عن علائق البدن» وهكذا كلما ساق ٠‏ كراتييوس ,المثل 
لنبوءات صادقة عنطريق الجنة والرقيا اختتم أدلته فى العادة عل الحو التالى : 
«رغم أن المرء لا يستطيع أن يؤدى وظيفة البصر بير العيون » ورم 
أنالعيون قد تعجز ف بعض الأ حيان عن أداء وظيفتها المعينة ‏ الإبمار ‏ 
إلا أن المرء الذى يستخدم عينه ولو إمرة واحدة » فيرى فما الآشياء على 
حفيقتها » يعرف عل وجه التحقيق ما هى الرؤ ية الصادقة » وكذلك الخال فى 
الت كبن بالغيب ء فإن من المستحيلأن يقوم لذو وتؤد"ی وظیفته بغیر ملگ 
التكبن بالغ » ورغم أن المرء الذى أوتى هذه الملكة قد مخطىء أححاناً 
فيصدر نبوءات باطلة» إلا أن تنبو الكاهن تنيوًآً صادقاً ولوفى حالة واحدة : 
كفيل بأن يقر وجود التذبو بالغيب » ويستبعد افتراض المصادفة فى تأويله . 
ولكن التكهن قدصدق فى الكثي رمن ااتيوءات» و هذا يوجب القسليم بصحته . 
بي التقبٌ العمتهى + نوص وأسافير + 
٣م‏ ولكن أساليب التكبن الذى يعتمد على ادس أو عَلى 
الاستنباط من حوادث يقوم العرافون مملاحظتها وتسجيلبا » لا تعتدر طبيعية 
كا أسلفت الول “. ولكتياصتعية . وم تشمل النظر فى غص الا حشاءء 
وفن العيافة وتعبير الرؤيا . وقد أنى المشاؤون التسا يها ء وتولى الرواقيون 
الدفاع عنما » و بعض هذه الطرق قاعم على معاومات مسجلة ومتعاقية » کا تشہد 
بهذا الكتب اى وضعما آهل «١‏ آتروريا » عن البق بو ساطة النظر ف الاحشاء 
والرعد والرق ء وكا تبينه الكتب الى وضعما ديوان العيافة ال تشترك أنت 
ق عضو يته . 
أما بض ضروب التكبن الآخرى فإنه قاثم على الخدس المفاججى 
والسر بح ومثال هذا ما برووية د هو مير » عن كالكأس .عمط زوج الذى كنيا 





. ) أنظر الفةرة السادسة من هذا الكتاب ( أويب‎ )١( 


بعدد الستوات الي تستغرقبا حرب تروادة من عدد العصافير الدورية © . 

وف التاريخ الذى وضعهةء سلا.» وإاںی ۶د شرحاً آخر لکن با حدس ء 
تمثله حادثة شبدتها يعينيكء إذ بيا كان يقدم القرابين فى ديوان عملهفى إقلم 
نولا ٩‏ برز له فجأة ثعبان كان تحت المذبم » فتوسل العراف «جايوس 
Gaius Postumius wg gw ge‏ إل د سلا » أن یشرع ف ال حف توا ع 
فاتتصح « سلا » بتصحه » وغزا معسكر السمتيين امم دة الذى کان عص 
حصنا قو ياء وهو يقوم أمام مدينة ولا س 

ونجد مثالا آخر للتكبن عن طريق الحدس . فى حادثة وقعت 
ل «د ديو تسيوس »دارم قبل تو ليه الم ذلك أنه قام برحلة فى إقليم 
ليوتتاين وترك حصانه فى تمر فيه تيار دائرى ء فاتلع الحصان وأخفامعن 
الانظار » واستنفذ ديو نيسوس ومعه ف إنقاذه »و لكن محاولاته ذهيت 
عبثاً ‏ فانصرف إلى حاله مضطر بآ اضطراباً شديدا فم يقول « فيلستوس » 
ولى عض فى طريقه إلا قليلا حى مع صهيلا ء فالتفتوراءه فوجد ‏ والغيطة 
تملاه - حصانه يتبعه فى لحفةء» وقد اعتلى عرفه نحل يطن ؛ وقد تولى 
« ديو تيسي وس » المد عقب هذا النذير بأيام قلائل . 

مم ثم كم من النذر تلقاها الاسبرطيون قبيل هز متب والفادحة فى معركة 
«ليوكترأ وئعيع 1 © فقّد قعقع السلاح فى معبد «هرقل» » وتصدب مثاله 


)١(‏ قارن إلياذة « حومیر €ج ۲ ص ٣۰١١‏ - ومس ءلم الأأشمار الى اقتبست عن 
< حومير > فى الفقرة الثلاثين من الكتاب اتثانى من هذا الولف ( لويب ) وذها متاقعة 
شيمر ون لهذا الثال . 

(؟) ق « كانا» ولا رال محمل هذا الاسم . وقد كانت اخملة فى الأعوام AA—A\‏ 
ق . م ( لويب ) ومناقشة شيصرون لهذا المثال فى الفقرة الثلائين من الكتاب الثالى . 

(؟) مدينة صغيرة فى بيوتياء اشتهرت بالانتصار الذى أحرزهالطيبيون سنئة ۳۷١‏ ق .م 
شادة « اباميئتوداص <« 20035أتسقمظ على الاسيرطين فى عيد اللك « ككليميروت » 
الذى قثل فى المعركة ( لويب ودعاريه ) . 


— ةي سم 


عرقا وق نفس الوقت كانت أبواب هدا المحيد فى د طيبه» » وكانت مغلقة 
يقضبان فيما|يقولء كا ليستانس معي 5 وز زد قا نفتحت فجأة دن تلقاء نقسباء 
ووجعد السلا حالذى كانمثيتا على حوائط المعبد » ملق على أرضه » و ينما كانوا 
يقدمون القرابين لاله » Trophoniuş * J 9 Sy‏ 2 فى مدينة لياديا ق 
بيوثياء أخنت الديكة امجاورة تصيح فى نفس الوقت صياحا شديدا »دون أن 
تنكف عن الصياح » وعتدئذ أعلن عيافو ه بيوثياء أنالا تتصار سيكو نحليف 
الطبيين » لن من عادة الديك آن تلتزم الصمت عند ال مز عة ء وترقع بالصياح 
صوتها عند الاتتصار . 
وقد تلق « الاسبرطيون» ف هذا الوقت كثيرا من النذر الزاجرة الى 
تنئهم مز عتهم الموشكة ف ١‏ ايو كتراء . فن ذلك ظہور تاج من المحشائش 
البرية ذات الشوك الكثير » تبدتى فجأة على رأ ستمثال مقام فدلفى تكربما 
لأوسع الاسبرطيين شہرة « وهو د لزا تدر « Lysander‏ م ام أقاموا ف 
محيك ه كأستور و م بولو كس « Castor. & Pollux.‏ فدلق بخص جوم ذهسةه 
احتفالا بالانتصار الباهر الذى أحرزه ١‏ لبزاندرء على الاثينيين 7©» إذ قيل 
إن هذين الآلمين قد شرهدا فى صحة الأسلول الاسبرطى أثناء هذه المعركة , 
ولكن هذه الرموز الآلحية ‏ أى النجوم الذهبية التى أسلفنا الإشارة 
إلها- قد سقطت قبيل معركة « لي وكترا» واختفتء ن الانظار فلميرها أحد 
بعد . ولكن التذر الراجرة الي تلقاها الاسرطيون ٠‏ كان أ كيرها ختطرا 
هذا النذمر - 
)١(‏ هو فيا تقول الأسطورة الاتحات الذى شيد .عبد أوالو فی دای عت الأرض س 
وأقام بيت مال الملك « هيرينس » فى بيوتيا . وتذكر ( لويب) و ( دعاريه ) أن مهيط 
وحى « زبوس تروفونيوس » كان مقاما فى كرف فى مدينة لياديا المغيرة » وأن الناس 
كشيرآما كانوا محجون اليه ء قارن : 508 Athenaeus, 614 A,Aristoph. Nubes‏ 


وانظر رد شود ون على مثال الديكة فى الفقرة السادسة والءعصرين من الكتاب الثانى . 
(؟) فى Aegospotami‏ مام e‏ 4۰ ق . م ( لوب ). 


عبار ع 


أرسلوا فىاستنباء وحى «جوتره فى « دودو نا » بصدد احتالات الانتصار› 
وبعد أن أقام رسلبم الوعاء الذي حوى الآنصبة(© فى حينه بعثر الاتصية 
قرد کان صتفظ به ملك . مولوشيا» وزووماهة لتسليته » وأخل بكل شىء كان 
يستخدم فی استنباء الو حی » و بعثره فى كل الجبات . فقالتالكاهنة التى كانت 
منوطة بالوجى فيا قيل لنا ‏ يقبعى أن يفسكر الاسبرطيون ف التماس 
السلامة, لاق طاب الا نتصار . 


ا ارو اف سر الزعهر : 

ا 3 م أ يۇد استخفاف ٠‏ جايو سقلامل.وس Mg, Flaming,‏ 
بألشو اهد الز اجر ة-- عند ما كان قتصلا للمرة الثانية إلى نكبة فادحة أصايت 
الجبورية فى الحرب البو نية الثانية . . ٩‏ إذبعد أن استعرض جيشه » تقل معسكره 
ومغى إل «١‏ أريتيوم » عمق لياتق ببانبال » فكبا به حصانه فجأة أمام 


عثال « جو تر ستاتور © * CP rupiter Stator‏ لير ما مكب ظاهر ء وقد أعشر 


. كانت الأحوة ی بطاقات تو ضع فى حرة أو وعاء > ویقوم بسحا أحد الأطفال‎ )١( 
وهو‎ ٩ وكانت مءدة محيث جیب على الأسئلة . وكان ملك « مولوشيا » هو « نيوتولم‎ 
أبو « أولميياس » أم الاسكندر ( دعاريه ) ومناقشة شيميرون للاأمثلة الذ كورة فى هذه‎ 
. النقرة تراها فى الفقرة الخادية والثلائيتفه من الكتاب الثالى‎ 
(؟) « حايوس قلامئيوس نبوس © 5موصعل8 5تاأمتسداع .6 وقد هزمه هانييال وذ څه‎ 
. عام ۲۱۷ ى - م عند عمرة ترازمين » بعد أن فقد « فلامنيوس » خس عشسرة ألف قرقة‎ 
قارن ; 63 ,1,57×× راا ( لويب ) . وانظر وصف هذه السركة فى كتانى « قصة‎ 
صورة ليعش‎ ١78 وقى ص‎ ۲٠١۰۱۲۰ الكغاح بين روما وقرطاحتة » » طبعة أولى س‎ 
الحاريين من حيش « فلاميئنوس © وترى متاقثة شيسرون هنذا المثال فى الفقرة الحادية‎ 
. والثلائين من الكتاب الثاني‎ 

(؟) هاجم السابين الرومان » فأعاد الرومان الكرة عليهم » ونذر « رميلوس » إلى 
« جوبتر » أن يقيم له معدا فى نفس اللكان باسم 3 جوبتر ستاتر » » واستشعر الرومان 
بعد ذلك القوة . وبعد مفى أرسائة عام » تذر « م . أتيدوس رحيلوس » نذراً شببها 
هذا فى معركة ضد « السمتيين » ليوقف الرومان الذن يلوذون فراراً . وقد أصاب “وفيةا 

مشايهاً ( دعاريه ) . هذا المثال ونمحوه لا بزال موضم إعتبار فى نظر عامة الصريين الذين 
يعتقدون ف الفأل والطيرة إلى يومئا الحاضر . .! 


العرافون هذا نذيرا إلحيازاجرا ع نالاشتراك ف المعركة ولكن فلامييوس 
لم يعباً بما قالوا » ولما استنيأوا الفأل عن طريق الكتا كيت حين تطعه3© 
نصح ول الكتا كيت الممدسة با رجاء المحر كة » ولكن فلاسنموس قال له 
«١‏ هب أن الكتا كيت قدكفت عن الطعام » فهاذا تتصح فمثل هذه الخال ..؟, 

فأجابه قائلا . يحب أن تبق ف المعسكر » ققال « فلامينيوس »ما أجمله 
من قأل أو زجر » ذلك الذى ينصح بالإقدام على العمل عند ماتسكون حوصلة 
الكتا كت فارغة » وبالكف عته مى كانت متلئة . . ! وأصدر أمره بأن 
تنشر الاعلام » وأن يتبعه الجنود . ولما أخفق حامل عام الفريق الأول ( 
فى حل علمه » تقدم معو تنه کثیر من ال نود » ولكن على غير جدوى . ولا 
أنبأوا بذلك ١‏ فلامينيو س » » استخفة بالامر » جريا عل مألوق عناده : 
فكانت النتيجة أن تمزق جيشه ارا إريا ف ثلاث اا هو فصسة 
ف ال معر كة . 

ويضيف « كويليوس » Coes‏ حادثا أوسع من هذا شہرة ف نفس 
الو قت الذىكانتتثارفه هذه المعر كةالمشئومة » وقعت ف لجو ر يا 2ں عزا 
ببلاد الغال » وفى كثير من الجور وف سائر أجراء إيطالياء زلازل بلغت من ` 
الشدة و العثف حداً تصدع معه الكثير من المدن , وأ فض بقاع فى كثير 
من المتاطق » وغارت الأأرض » وعلت الاتہار فوق مارا ء وفاضت على 
ما بجاورها » واقتحم البحر يجاريها . 

«١ ٣٥‏ إن ضروب الحدس الموثوق ہا فى التو بالحيب › عسنبا 
الممتازون ف التكين . ومن أمثلة ذلاف أن « ميداس » .وول ملك « فريجيا » 

.واورPn‏ الطاثر الصيت » قد ملاات الغال مه عبوب الحنطة آثناء نومه وهو 

فى عبد الطفولة . فتكبن العرافون استتاداً إلى هذا الحدث» اهكرت ريا 
عريض الثراء ‏ وقد فقت تبوء نهم . 
)١( 0‏ قارن العقرة الرابمة عفرة من الكتاب الأول »> والرابعة والثلاثين من الكتاب 


الثانى ( لويوب ) ٠‏ 
(؟) قائد تول قيادة أربم‌ائة من المشاة ( دعاريه ) . 


هايم . 


وكان د أفلاطون» طفلا مستغرقاً فى نومه » فاستقر التحل على شفتية » 
وأول السكبان هذا بأن الطفل سيوهب حلاوة فى الكلام نادرة المثال (© . 
تلیء وبلا ته أثناء طفولته 5 

“م ماذا ترى فى صديقك الوب الظر يف « روسكو س » ا 9 
هل كذب قماروى عن نفسه . أو هل كذب أهل « لانوقيوم » : Laniuvium.-‏ 
عند ما قالو | عنه نه کان طفلا فى مېده » و غا ٤‏ «سولو توم » Solonium-‏ 
لآنها رأت اللفل فى ضوء المصباح مستخرقاً فى تومه » وقد التف حو له ثعبان» 
وأبلغ أيوه الحادثة إلى العرافين . فقالوا إن الطفل سيصيب شبرة ومجدآ 
منقطع النظير 3 وقد تحقق مأقالوه ٤‏ ققش « باز يټلس » : Pasiteles.‏ هذا 
المنظر. بالفضة وو رة غد قا وار کای>: Archias‏ ھا 

« م ماذا تنتظر » ؟ أتنتظر أن يتحدث معنا الالمة الخلدون فى الاسواق. 
العامة وعلى قارعات الطرق ودا خل الببوت : . ؟ ومع أن من الحقق أنبم 

يرسلونها إلى مغاور الآرض حيناً » ويمنحونها لبعض الكائنات البشرية حيئاً 

)١(‏ يقول « أولعميودور » فى كتابه « حياة أنلاطون » إن أبويه قد وضماه . على”] 
جبل « هيديت » عقب ولادته مباشرة » كأنهما أرادا أن يثيرا فى نفسه القدرة على المجى 
وى الق يتحدث عنها « شيسرون © ولم يكن أقلاطون هو الوحيد الذى وقعت له هذه 
الحادئة فى طقولته ( جار نييه ) وااظر مناقشة شيمر ون لهذا الثال ولامثال السابق له فى الفقرة 
الحادة والثلائين من الكتاب الثالى . 

(؟) كان مثلا هزلياً بارعا . وكان وضرب مثلا للتفنوق وإتقان العمل ء ولشيثرون خطاس 
ف مو أهية » لویب © . 

(۳) كان هذا الشاعر من أنطاكية ٠‏ وقد أصاب ف روما تقدراً عظيا < دعاريه» وقد 
ولد سنة ١١5‏ ق . م أو قبل ذلك بقليل . وكانت أنطا كية تلى الاسكندرية فى محال الل 
والثقاقة » ويصفه شيشرون بأنه شاعر وعالم ممتاز ( مقدمة : 21211 .4.0) عن أركياس 
طبعة سئة ٠.) ۱٩۹۳۰‏ 1 


آخر . وقد كأنت كأاهتة دلیف أبولو مليمة اما أ أرضاً 0 5 كانت كاهية 
د سيبايل » ملبمة إلاماً طبيعياً . ولماذا يدير هذا العجبةف تفسك ..؟ ألسئا فرى 


كيف تختلف تربة الارض فى نوعبا . ؟ فان بعضبا مہلك مبيد » كہذا الذى 
يعوم حول بره و« امسا يكتوس € Ampsanctus‏ 0 ف علک « هربيدى » 
Hirpin‏ والذی ٹراہ فی ( بلوتونيا ) فى آسیا وقد شاهدت كلتهما » بل إا 
لنرى إلى جوارنا بعض مناطق الارض نافعاً للصحة وبعضبا الآخر ضارآ 
سباء وبعضها يفتج رجالاوهبوا الذكاء الوقاد وبعضها يلد رجالا يتصفون بالغباء 
والمى وهذه الاثار الختلفة كلا يسفر عنرا الاختلاف ف الماح والتبءن ى. 
أعخرة اللأرض”. وكثيرآ ما تهتز النفس اهتزازاً عتيفاً إذا رأت شيا معينآ . 
أو تئر بنغم عميق أو غناء » وكثيراً ما يكون للقاق أو الخوف هنذا الثثر .. 
ق 5 التَضْوٌ المسعى والصنعى 
الرراعم السمراء والدطماء عمْر د عقر يطسى واقم زطور, 
٣‏ ويشبد الإلهام الشعرى بأن هناك قوة إلية فى باطن النفس. 


الانسانية؛ يقول « دعقر بطس » لیس فی وسع امریء آن یکون شاعرآ فحلا 
دون أن تعتريه الجنة . ويرى أفلاطون نفس هذا الرأى © . و لندع أفلاطون 


)١(‏ المفروض أن الالخام الإلمى كان يتصل بشق حميق فى جوف الأرض » وكان يخرج 
منه مخار يزعمون أنه ينىءعن الغيب . وكاتت الكاءزة ناس عند مدخل هذه النتسة على 
مقعد ذى ثلاثة أرحل ء لتملن تبوءاتها ( دعاريه ولوب ) . 

(؟) كانت هذه البحيرة فى « سامئيوم » واشتهرت بآنها كانت مدخلا ناطق المحم 
قارن ف رحبل : 563 .۷11 ۲٥ھ‏ ( لويب ) . 

(۳) هذه ملاحظة طيبة تردد صداها عند أن خلدون فى القدمة س و تنى الدعوة 
الق روج ها حدما أمثال رينان فى التفرقة بين الساميين والآريين . 

(4) يقول « كايان الاسكتدرى » فى (18 .آلا ùj (Stromales‏ أفلاطون ری أن 
الشاعر كائن رقيق مقدس » وأنه لا يستطيم أن ينتج إلا إذا كان مليماً إشاءا إلحيا أو مصابا 
يجنة . ويضيف « كليان » هنأ الرأى نفسه إلى « دعقر يطس » ويقول أفلاطون فى محاورة 
فيدروس ( ۲٤٥١‏ ھ ) إن سقر اط بعد أن محدث عن لبن الى بصدر عنه اتر »> تتاو 
الحديث عن الجة التق تلهم ربات الوحى » وأعلن أن شعر المؤلف العلى بأسسرار القن » 
والقتنم بأن هذه العرقة هى الى جعلت مته شاعراً حن ضبط عقله عند القرض » مثل هدا 
الشاعر سيأ كل يجمه » ونطمس شعره على الدوام أمام أولئك الشعراء المصا بين حجنة ( <ار تبيه). 


دا وا كه عمس 


يسميه مسأ أو جنة إذا شاء . بشرط أن يثنى عليه كا أثنى عله فى عاررة 


. ٩ فدروس‎ « 


ثم ماذا ترى . .؟ أيمكن أن یکون خطابک أيها الحامون مثيرآ التفوس › 
كبير الخطر عند ....تمعيه : طلقا سلسا فى نظرمء إذا لم تبتز نفوسك اهتزازاً 
عميقاً . . 20 ؟ أقسم أنى رأيت فيك مرارآ وقدة الانفعال تقبدى فى نظراتك 
وتتمثل فى حركاتك » حى ظننت أن قوة ما . قد انترعت منك وعيك . 
'وسلبتك الشعور با تفعل . وإذا سقدت لك مثالا آخر لهذه الوقدة . فبذا هو 
صديةك «أيسو س» وتدوووعةق الذى ر أنا فيه ء وإنكانت عند أقل اعحنالا . 


وكثيرآ ما تظبر الأطياف نفسها وكأتها بجسمة فى مادة ٠‏ وإن كانت فى. 
الواقع مفارقة لما » ويشبد بهذا ما قبل إنه وقع ل د بر توس (e) Brennus‏ 
ولكتائبه من أهل الغال . بعد أن قام حملته الأثيمة على معيد «أبولوءق 
دلق » فإن القصة تقول إن كاهنة المعبد قد قالت لرنوس وهى تتحدث فى 
مببط الوحى . ( سأحتاط مع العتراوتان البيضاوتان ذا الآمر©)) . 


وكانت النتيجة أن شوهدت هاتان العذراوتان تقاتلان أهل الغال» وقد 
غمر الجليد جيشبما . .! 


(۷) ص٤‏ +۲ J)‏ لویب ) وقد کاں » كو تتوس » اخ شيعرون شاعراً ممتازاً(د عاريي) 

(؟) نلاحظ أت شيعرون فى الفقرة الحامسة والمشرين من الكتاب الراسم من 
11151 يقرر عكس هذا عاما » فيقول إن الخطيب كالمثل > کلاعا يلسب بالساضفة » 
ويثير الغضصضب أو عٹ الأ وما يشسميه ولكيه لا حسه ولا شعر به ( حارنييه ) . 

() ليس ہو د يرنوس » الذى استولى على روما » والكته غيره ميل اسمه » وعاش 
فى عصر متأخر . وقد فتح مقدونيا وقتل بها عام ۲۷۸ ق . م ( لویب ) . 

)٤(‏ « أتناء و « أرعس » ١‏ أويب ) والأولل هى إلمة المكمة والفنون والماوم 
والمروب عند الرومان وحى تشبه « ميثرقا » عند الاغريق . والثانية حمل الاسم الوناف 
الذى أطلق على ديانا . وكاتوا فى دلف وسيراقوص: يقيدون لهذه الآلحة أعيادا تتكرعا لما . 
١‏ ياشليه ودىزو رى ) . 





تفشو المرضّى عثر أرسطو : 

بم - وقد ذهب ١‏ أرسطو 30 » إلى القول بأن الذين -بذون من جراء 
المرض «المصابين بالسوداء » تقوم فى باطن نفوسهم قوة تمكلهم من سبق 
النظر والتفيق بالمستقبلء أما أنا فاتى أميل إلى الظن بأن مثل هذه القوة لاتعزى 
إلى المعدة المريضة ء ولا تنسب إلى المح المضطرب . بل عل العكسء إنها النفس 
السليمة وليس الجسم المريض ء هى الى توحى القدرة على التذبؤ بالغيب "© . 

اول الرواقية على فياصم الك بالفيب : 

والرواقون » على سبيل المثال -- يقيمون وجود التكرن بالغيب على 
عملة الاستدلا ل العقلى التالى : 

«إذا استقام وجود الالحة من غير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
الحجب » كان هذا دللا نض عل أنهم لا يحبون بى البشر ء أو أنم م 
أتفسهم لا يعرفون ماذا يخئ المستقبل المغيب عنا: 0 ظنون أن ليس 
للانسان مصلحة فى معرفة ماينطوى عليه عالم الغيسء أو أ: بم يظنون أن هقه 
النذر التّى يرساونها إلىالا فسانعنالمستقبل » أمر لايتفق مك امة الالمةءأو 
أنهم - آخي رآ وإن كانوا آلة فائهم لا يستطيعونأن يقدموا شواهدمعقولة 
على الحوادث المقبلةء ولكن ليس صحيحاً أن الالمة لا نحبناء لمهم أصدقاء 
ان اکر و امود عليه » ولیس ححا أنهم بجبلون ما أصدروا من 
أوامر وما رمعوا من خطط - بشدأن المستقبل ‏ وليس ححا أن ليس 
لنا مصلحة فى معرفة ما ينتظر أن يع لناء مادام العلى يمكتنا من انخاذ الحيطة 
له ء وليس صحيحاً أن الالحة يظنون أن الكشف عن النذر السابقه لما ينطوى 
عليه المستقبلء أمر لا يتفق مع كرام إذ ليس ثمة سجية أفضل من خدمة 

)١(‏ قارن أرسطو : ××× ط٥٣۴‏ س 721١‏ « لویب » ۔ 


(؟) هذا يناقضش ل ؤيا ترى سس ما أسلقه أو: تتو س نفسه فى الفقرة الناسعة والممسر بن 
من زات القدء رة عل التنؤ للمصابين عرض شديد مبلك . 





س 
الإنسانية » وليس حبسا أنهم لم يؤتوا القدرة على معرفة المستقيل المغيب » 
وإذن فليس حيساً أن هناك آلمة . ورغم وجودم فإنهم لا يكشةون للإنسان 
عن شواهد تفىء عن المستقبل . ولكن هناك المة » فبم إذن يقدمون مثل 
هذه الشواهد ‏ وما داموا يقدموتبا فليس ححا أنهم يضنون علينا بطرق 
فيمها . وإلا كانت شواهدم عدعة المتمعة . وإذ ھ أرشدو نا إلى طرق 
فما » فإن القول بعدم وجود التكرن بالغيب لا يستقيم ٠‏ وإذن فالتكرن 
بالغيب قائم فعلا 22 . 

۸ - ومثل هذا الاستدلال يستند إليه « كريسيوس, و . ديوجانس ه 
وء اتتاترءق البرهنة عل التَذِوٌ بالخيب. 

مسررات الرعتقاد فى الشارى مع عوممہ امات 

وإذن فأى مبرر للشك تراه فها ينطوى عليه موقى ‏ إزاء التكبن -- من 
حق لاريب فه. .؟ إلى أستند فى هذا الموقف إلى منطق وحقائق وشعوب 
وأجناس »وأعتمد عل رآى الإغريق والرارة وأسلافا من الرومان معاء 
وتؤيدنى فيه تلك العقيدة الثابتة الى اعتنقتها الآجيال » ويرره عندى مادان 
به أعظم الفلاسفة والشعراء» وأحك الناس وبناة المدن ومؤسسو اجمووريات . 
ألا يك لإقناعنا هذا الذى انعقد عنده إجماع الناس ء وهل تنتظر الحيوانات 
لتضيف شبادتها إلى الموضوع كذلك ؟ فى المق ليس ثمة أى دليل يمكن أن 
يقدم للكشف عن بطلان ما أسلفنا الحديث عنه من عتتلف أنواع التكمن 
بالخيب ء إلا أن يقال إن منالعسير أن نقدم سيا أو نكشف علة لكل ضرب 
من ضر وب التكبن . نك تستفسر قائلا :« لماذا يوقف العراف تنفيذ مشر وع 
ويرجته إلى يوم آخرء عند ما بحد شقا فى رئة الضحيةء ولوكانت الاحشاء 
الرئيسية حححة . . ؟ ولماذا بميل الكاهن إلى الظن بأن الفأل ميمون إذا طار 

غراب ميامنة أو غراب من نوع آخر مياسرة ؟ . ولماذا يعتبر المنجم اقتران 


. ناقش شيعرون هذا الاستدلال فى الفقرات 4 - ؤومن الكتاب الثاتى‎ )١( 


القمر بالكو كبين : جويتر وفينوس عند مولد طفل فألا ميموناء واتصاله 
بزحل أو المرخ زجراً مشثوما ..؟ . ثم لماذا يزجرتا الإله وتحن نيام ء ويفوته 
هذا الزجر ونحن أيفاظ .؟ 22١‏ وأخيراً لماذا تكشف «١‏ كساندرا » المعتوهة 
عن الحورادت القبلة قل وقوعما ء ويعجز «ر ريام عکته عا استطاعته ذلبا..؟ 

إنك قسأل عن السبب الذىمن أجله حدث كل شىء . ؟ ولكمطاق الحق 
فتوجيه هذا السؤال » ولكن ليس هذا هو موضوع بحثناء فان !سألة هى : 
هل تحدث هذه الأشياء فعلا أو لاتحدث . ؟ ولنقل على سبل المثال آنى إذا 
أقررت بأن المغناطيس قد جذب الحديد وسحبه نحوه ولم أستطع أن أ كشف 
للك عن سر هذا الجذب .ء فانك تشكر كل الإنكار - فا عضيل إا _ أن 
ف المغتاطيس مدل هذه القوة . هذا يعثل - على أقل تقدر - طر يفتك الى 
سلكتها بصدد قيام القدرة عل التقو بالغيب » رغم أن هذا ما أثيته جاربا 
وأيدته خبرات غيرنا » وأقره ما قرأناه فى مختلف الكتب . وما انحدر إلينا 
.من تقاليد أجدادنا الآولين » وهو أعس لى يرتق اليه الشك عند أو_اط الناس 
قبل فجر الفلسفة الى كشفبا الإنسان حديثاً » ومنذ شيوعبا ل يعتنق في 
ما أيا ماكانت شيرته ‏ رأياً مخالقاً لما أسلفناه . وقد أبنت لك عن رأى 
«١‏ فيثاغورس » و « دقريطس » و « سقراط » ولم أستبعد من القدماء إلا 
٠‏ كسانوفان » » وقد أضفت إلہم رأى أهل الآ كادعية القدعة والمشائين 
والرواقيين . أما الفيلسوف الوحيد الذى ترد عل هذا الرأى فبو « أبقور .> 
ولكن لاذا يثير هذا القول العجب فى نفسك . . ؟ وهل الرأى الذئ اعتنقه 
وا ف التنيؤق بالغيس اا e‏ بول بان 
ليس ة فضيلة بريئة عن الحوى ... 

- ولكن هل نمة أمروٌ ل الصائية الى 


)١(‏ فى وسم معتتى الرأى أن يجيبوا على هذا الؤال قاثلين إن الإله لى يفته زجر التاس 
وح ا رقاظ f‏ ويستشيدون بالمدوت الذى كأن ار حر قراط ٠‏ ثم فى الأنبياء والرئيت شاهد 


عل ذلك . 


— £ ك 


جلما بل الزمان. . ؟ ففدقرر « هو مار عل سبيل امال أن مكالكاس » 
كان خير أهل العيافة بين الاغريق » وأنه تولى قيادة اللأسطول الإغريق أمام 
تروادة ء وقد كانت قادته لللاسطول فما ياوح لى -- ترججع إن مبارته قى 
عل العيافة , لا إلى راعتە قفن اللاحة› وقد کان « أمفياو كوس» * Amphilochus‏ 
و ه مو سوس « Mopsus‏ ملكين ف « رجو س « Argos‏ ولكنهما كنا من 
أهل الكبانة كذلك » وقد قاما يتشييد مدن يونانة على شواط. سيئيسيا » بل 
لقّد طبر قليما « آمقباراوس « Amphiaraus‏ 2 » ترز یاس « 0 
اللذان لم يكونا من طنام الناس ولا كانا تكرة بينهم» ولا صدقت فهم تلك 
الكلمة الى وصف ماه أنيوسء أو لتك : 
[ الذين يدون باطلالاراء طمعاً فى خدمة مصا حب الشخصية ] ولكتهما 
كانا تمتعان ېره وأسعة التطاق ويعتيرأن من أل التاس ¢ وقد كانا تكبتان 
بالمستقيل مستنبئين الطيور فى تغريدها وتحليقها فى الجو . 
ويقول « هو مير » عند الكلام عل «تيرزيأس» ررم به 
کان یتم ف المناطق الجبنمة » أما من عداه فكانوا يجرد ظلال ضالة© . 
أما عن « أمقفاراوس » فقّد أصاب ف بلاد الاغر عرق شېره ة أدت إلى تكر عه 
كا بكرم الالمة » وكان الناس يلتمسون رد الوحى على أسئلتهم فى المكان 
الذى ثوى فيه . 
ثم ألم يكن لابلك الاسيوى « بريام » أبن امه « هلتوس » ails Helenus‏ 
لسسدىين و كناندواء قل اشتتاله بالتبوءات ¢ فكان أولا ls‏ € وکانت ته 
)١(‏ هو أو« أمفياوك © وقد عرف أنه سدع فى حصار الطيببين ء فاختو فى رة ما » 
ولكن زوجته كشفت أمره » فتیع « بولينيكا » إلى طيبه حيث ذبح . أما الثانى تبرزياس 
فانه عثر فيا يقال على تميانين فى حالة اتصال حنسى ( جاع) ء فقتل الأثى » فتحول هن هذه 
الاحظةإلىامرآة » ولكنه صادف يمد سيم سنين تعبانين آخرين فى مثل الحال السالفة » فقتل 
الأنى ك .ذلك » وسرعان ما محول رحلا . ثم استدعى حكيا بإن < حواش » و 3 حو تون € 
ولا كان یگمه ف سال الأول » أنقدته 2 ونون € بر ه٥‏ فأواد حوور أن يعو حرا كن 
فقد بصره خيراً » فوعيه ملكة عكنه منالتكهن بالغيب ب هكذا تقول الأساطير (دعاريه) . 
(؟) قارن ظ هومس € فى الأوديسا ج ۱ ص )٩۹۲‏ ( لویب ) 


— ¶ — 


تتكبن بالاستقيل عند ما يعتريها اهتياج أو جذب ينيعث عن إلهام سماوى ». 
وتد ركبا حال من يقظة النفس . ؟ وف نفس هذا الصنف من المكران فما 

عرقنا من التاريخ الذى خلفه لنا آباونا الأولون هؤلاء الأاخحوة ذوو الصيت 
ألذائع الذين انحدروا من أسرة ٠‏ ما ركيوس » التبيلة9" . 


وأليس يعول لنا « هو مير » أن 9 بو ليدوس « Polyidus‏ الكو و 
لى يكشف للناءى عن الكثير من التبوءات فحسب بل أنه تفا كذلك عوت 
ابنه الذى اشيرك فى حرب تروادة . . ؟ 

ولقدكانت القاعدة عند القداى أن الذين يتولون الحك فى الدولة , 


(0) لم :تجب روما -- ولا إ,طاليا بوجه عام س نبيا ملبما » وقد أخذت عبادة أيولو 
تصبح شعيية فيا يقول بوشيه لوكليرك : Bouchét—~Leclereq‏ ج 4 ص ١١‏ - فى القرن 
الثالث » وكانت هده العيادة قد دخلت منذ زمدن طويل عن طريق كتب 2 سيباس © ولا 
كانت اشطرانات الحرب البونية قد ضاعغت من ميل الناس إلى الأرافاتاء فقد عانت روما 
إبان ذلك ضروب ااملاج بالسحر م وقاست من كثرة التنيؤات الى ذاعت ىق مصتئقات تولى 
قعص رها السجالون من الناس »وق ستنة الا ق ٠‏ م قرر مجلس الفيوخ أن شع يده على هذا 
الأدب الرخيص : (.1 ,3,31 11464-1) ولكن وحدت بين هذه إلكتب الى صودرت 
ندوءتان لكامن شمى قديم يدعى «ما رکوس » وقد محققعا فيا بعد < أما النبوءة الأول وی 
التق سرعان ما عرف الناس صعتها س فهى الى تنبأت بالمزعة الماحقة فى موقة « كاتى » 
وقد تنىء بها قبل وقوعبا بثلاثة أعوام . وأما- الثانية فقد أشارت س لطرد القر طاحيين 
بأقامة اماب ستوية تكرعا لأبولو (12 ,۷×× م«ا1-٠)٠٣)‏ ومال جاس الشيوخ إلى قول 
هاتين النيوءتين الاتينف عرفتا فى الوقت اللاتم » رغبة ف تقوية الروح المشوية ديت الرومان ٠‏ 
وإذا شئنا أن تعرف عتما أ کر من حنا قلا س واليقين فيا نقول ضثيل س أن مجلس 
الشيوخ قد أمر بآن تمفقل عاتان التبوءتان إلى حاب كتب « سيبايل » . 

ولا رال الشاك القوى قاعا بصدد هنا الرق « ماركيوس » فانا لا نرف الوقت الذى 
عاش فيه . ودنا شيشرورت عن آخون وهبا ملكة التنيق بالغيى. » ولا يعرف . 
1-e‏ إلا واحداً هو ظ مازكيوس »> . ويذاكر شيعي ون فى الفترة الخسين رئيا آخر 

ماركيوس هو « بو بليكيوس » الذى لا نعرف عنه شيئًا . ثمهل ثبت على وده اليقين 
أن مار كوس كان .شخصية حقيقية . . . ٠‏ ؟ إن هذا موضم اظر ( جار نيه 6 وقد أشار 
مرحم لويم في تعلءقاته إلى أن « سركيوس © قدذک هؤلاء الأخوة ف ل : 70 .Aeı. VI‏ 
2 4د باعتبار أنهم يستتيئون الوحى الذى حفظته لنا كعب الكاحنة « سيبايل > . 

(؟) قارن « هومير © فى الزلياذة اا ص 57 ( اويب وحارنييه ودعاريه ) . 


۹ - 
هيمنون علل شو نالعافة كذلك » لآنهم كانوا يعتيرون التذوٌ بالغيب كالمكمة 
أمراً يتفق مع كرامة الاوك“ . وقد قدمت جوريتنا الشاهد الحدل على 
صدق هذا » فكان مل وكا من أهل العافة . وأخيراً فقد تولى المواطتون 
الذين قلدوا وظائف الكبئوت ‏ وهيوا تفس القدرة على التَنيوٌ بالغيب ‏ 

.حك البوورية مستندين إلى سلطة الدين . 

٠‏ - وكذلك القبائل التى لم تصب من المدينة حظا » كانت لا قستخف 
بمارسة ااتكين بالغيس » فكانفى بلاد الغالمئلا كبنة « الدرو يديين » ولنبم9) 
وقد عرفت ینتفسی واحداً مهم » وهو « دیو فا کوس » نازر من قبا لل 
« أيدوى » زولعة ضيفك ومقرظك » وقد ادعى يأنه أوقى هذا الضرب من 
معرفة الطبيعة ‏ ذلك الذى يسميه الاغريق « فسيولوجياء » وكان يلق 
يتكبنات مستخدما العيافة حنا . والحدس حينا آخر . 

وكات قسس الفرس ثم أهل العيافة وأرياب التو بالغيب بينهم » وكانوا 
يجتمعون باتنظام فى معد للعبادة والقشاور › کا کت '#تمعون بأ أهل 
الكبانة قد ما ف أيام ال Noes‏ . ومن الحققى أن لیس ف وسح أمرىء 
أن يتولى ملك الفرس. إلا إذا عرف عمل هؤلاء الكبان. نظريا 


)١(‏ كان لايوتان ماوك مدريون على فن العيافة » وقد ذ كر كونتوس أعماء يعضهم 
مثل 2118مةنطمسدة وقد كانت وظائف الكبانة فى ديوان العائة روما بقلدها اللوك كا 
ظهر من كثير من تصوص هذا الكتاب ( حارنييه ) . 

(؟) كانت الوظائف الكيزوتية الى يشتلبا املك عارسها فيا بعد ملك مقدس : 
٠ ) sgl ) Rex. Sacrorum‏ 

(*) الدروسديون كانوا عند الكلت القدماء من أعل الغال وبريتانيا وألانيا . وكانوا 

. تتعيدون نحت ألشجار النديان . 
(؟) كانت .ءل اى تقوع السنة عند الرومان القداتى هى اليوم الخامسى عشير من شهر 
مارس ومايو ووله وا كتور » والثالك عشر من بقية شهور العام » ما Nones‏ فكانت 
ق المامس من يتاير وقيراير وابريل ونونيو وأغسطس وسبتمبر وتوقير وديسميز واليوم 
السايم من بقية شيور المسنة . 


ay —‏ 
وعدا .)١(‏ وقد جد أسرآ وقبائل كاملة يقف أبناوٌ ها حياتهم على مزاو اة هذا 
القن ع فن ذلك أن مد ينه > تلسو من « d Telmessus‏ « کارا « J3 Caria.‏ ذاع 
عن أهلبا أن فن العرافة أصيل فيم . وف مدينة ١‏ أليس .وزع » فى 
« بأو نو Peloponnessls « J" gwd‏ تو جد ا تان قد قسامع التاس هايا 
طويلا بشبر هما فى هذا الفن ء» هما : « الياميديون » عدؤندمد1 والكلوتيديون 
Clutidate.‏ وتا متازان بالمبارة الفائقة فى عارسته . 
وکان الکلدانون ف سو راا أقدر من عرفوا فى عل الميئة وحدة الذهن ١‏ 
وكان أهل أتروريا كذلك يمتازون بالبراعة فىملاحظة الصواعق وتأويل 
معانها » ومعرفة المغزى الذى مله كل رمز ء وينطوى عليه كل نذير زاجر. 
وهذا هو السبب الذى من أجلهكان مجلس الشيوخ حكيا عندما قرر وهو فى 
أوج قوته أيام أجدادنا »أن يسل ستة 2“ من أبناء البارزين من رجالنا إلى كل 
قيلة من القبائل فى أتروريا لدراسة التكبن بالغيب » مخافة أن ينتهى الآمر 
هذه المبنة الجليلة إلى أن تفقد جلالما الدينى عرور الزمان » وتتحول إلى 


)١(‏ يتحدث سقراط فى « القبياد » عن التعلي الذى يتلقاه ابن |اللك الأ كير فى قفرة قيل 
بها إن هذا الأمير إذا بلغ الرابعة عفيرة من عمره » عهد به إلى أربعة ممادين تارون من 
صفوة الاس . أولهم أعل الناس » والثانى أعدهم والثااث حَيرثم سلوكا والرابم أشجعهم . 
والأول يعل ابن اللاك سحر زرادشت بن عروماز [ القبياد 17١‏ ه ] ( جارنييه ) . 

(؟) قارن هيرودوت + 5 فى الفصل الثالث والثلاثين (لوبب) ويقول متر<م حارنييه إن 
هؤلاء ذ كرا فى «هيرودوت» ر والألاذة ج 1١1‏ ص807 والأوديسا > ٠٠‏ س0 50م) - 

() يقول « يوشيهة أوكليرك Bouché— Lecbercq  »‏ ( ج ١‏ ص ۲۰۷ ) إن رواج 
عم أحكام النجوم ظهر فى عالم اليحر الأبيض المتوسط فى اليوم الذى اقتتح فيه الكاهن 
الكلداتى « روس € 56:65866 الدذى عاصر « اوک سو تر © و « بطليوس » الفيلاد لنى 
الى افتئح مدرسة فى « كوس » وعل يها التعاليم السرية للتتيؤق عند أهل بابل (جارنييه) . 

)٤£(‏ قول : ×4 ۷a1.‏ إنهم عمرة لا ستة » ويختلف فيا إذا كان هؤلاء الشبان (الذن 
يلون ) من أعل روما أو أهل أتروريا ء أنظر 106 Moser De div.p.‏ عهامش 
۾ 548 ٠ ) gl ) Missowa, relig. und Kult.p.‏ 


وسيلة للارتزاق <“ . 
وقدكان«الفيرجيون» .ومونونمروط ودالبيسيديون»وموزكزوزط و«الكيليكيون 
Cs‏ » و « الحرب » يعتمدون من -جبة أخرى اعتادا كلياً على الگوأهد 
اتى يدل علها انطلاق الطور فى فضاء السياء . 
وكان «الاوميريون » : Umbria‏ عدون هذا المثال ‏ فا هو متواتر : 


الس وع التمرع 

£١‏ — وأنا من جانى أعتقد بأن خلق الامة هو الذى كان ڪدد نوع 
التسكبن الذى يعتنقه أهاوها ء فالمصريون والبابليون الذين يقيمون فى رحاب 
السبول الفسيحة الى لاتتخالبا تلال عجب عن عيو لم منظر السموأت » قد 
وقفوا اتتباهبم كله على أحكام النجوم . 

أما أهل أتروريا فان طبيعتهع تتميز بمزاج دينى حاد » وكان من عادتهم 
أن يكثروا من تقديى القرابين , ولهذا وجبوا كل اتنباههم إلى دراسة أحشاء 
الخووانات . والملحوظ أن شواهد السياء كثيرة وشائعة نهم » “م إن حالة 
الجو ‏ فضلا عنهذا ‏ تؤدى إلى كثير من ظواهر الآارض والسماء » و إلى 


() فى الفقرة الثامئة وال#سين من الكتاب الأول ما يشير إلى أن روما قد دفلت س 
إلى حانبي التكهن ارتي س يكثير م الكبان والكاهنات الذن عارسون هذا الفن 
موسلا إلى ١‏ كتساب الال » باستغلال ما حيل عليه التاس من سرعة التصديق م وقد حاول 
الحكام وبجحاس الشروخ عدة مرات أن يضعوا حداً لحذه التجارة التق كانت موضع احتقار من 
الناس ومصدر لطر ف :عض الأحيان . وق عبد « كاتون لانسيان » معاعسة"] Caton‏ 
الذى داقم عن عييده ,باستشارة الطيور والأحثاء والاجوم » قرر ماس الشيوخ نقى الكبان 
المرقيينف » وفى سنة ٠۴١‏ ق .م طرد الكاهن لمتغرب « كورنلوس هيسيالوس » 
Cornelius Hispallus‏ الکادانین »> وطالهم بأن يبرحوا ايطاليا فى عمهرة أيام ٠‏ وإن كانت 
كل هذه الاجراءات لم تنته إلى نتيجة ساسمة فى مقاومة هذه الأساليب . وفى الوقت الذى 
كان يضع فيه شيمرون هذا الكتاب كانت روما مكتظة عدعى القدرة على التكرون من 
طخام الناس . وبعد بضم سنوات ننى « أجرييا » وممءعة الذى كان منوطا بالشسرطة فى 
روما أهل السحر والنجامة )Dion OQ" Cassius. X11×,43(‏ ( حارتېيە) . 


وقوع بعض الخوارق فى امل والولادة عند الآدميين والماشية ‏ ولحذا أدت 
هته الأسياب الى تفوق «١‏ الأتروريين »ف تأويل النذر الواجرة 29 وتريد 
أن نلاحظ أن القوة الكامنة فى مثل هذه الطرق التى تستخدم فى التسكبن » 
توضحبا مام التوضيحتلك السكليات الى وضعبا أجدادنانى دقة للدلالةعليها©. 

أما العرب والفيريحيون والكليكيون فانبمانصرفوا إلى تريبة المواشثى , 
ولهذا كانوا يتدولونعلى الدوامفى السبول والجبال صيفا وشتاءء فكنهم هذا 
من دراسة الطيور فى تغريدها أو تحليقبا فى فضاء الجو » ويصدق هذا عل 
البيسيديين وعبى مواطنيئا الأومريين . 

أما آهل « كارياء ‏ ولا سماء التلسيين» منهم وقد أسلفنا الإشارة 
الهم » فانم يقيمون فى بلاد نمتاز تربة أرضبا بالختى والخصوبة غير المألوفة , 
وهذا وجهوا اهتمامبم إلى دراسة الوارق . 


أثر التسكيرى فى قوعي الک ومات والشعوب قرعا 

۲ء ولكنمزذا الذى فاتهأنيلاحظ أناستنباء الطيوروسائر أساليب 
التكون بالغيب , تزدهر أيا ازدهار فى أعظم الام تظاماً ؟ وأى ملك أو شعب 
لويستخدم التقؤ فى شثونه ؟ لست أقصر الحديث عل عبود السل » بل أخص 
أوقات الحروب عند ما يشتد الزاع ويقوى الصراعابتغاء الطمأينة » ولنغفل 
الحديث عن مو أطنينا الذين لا يقدمون على عم ل أثناء الحرب » إلا إذا قرا 
إلى النظر فى أحشاء المحيواتات » ولا حقققون أمرآ إبان السل إلا إذا القسوا 
الفأل والطيرة من ساح الطيور وبارحها . 


)١(‏ قارن شيفرون فى طبيعة الألهة (.3.7 )۸N.5-1,‏ فهذه الفقرة مكاد تكون تكراراً 
ها( لويب). 

(؟) يبرد فى النص بعد هذه الْبلة الكليات الت وضهها الرومانالدلالة على طرق الشكبن» 
ومن المسكن أن نغفل ترجمتها إلى العربية 5 أهمل ترحمتما ( دعاريه ) وإن ترحمها مترجا 
(جارنييه) و (لويب) . 


٠٠‏ س 


رلمض إلى البلاد الأجنية لتعرف كف تزاول التو بالخيب : 
فالاثينون ‏ عل سبيل المثال لا يعقدون اجتياعا عاما إلا حضره أهل 
التفنؤ من الكبان الذين يعتيرون التكبن جزءا من الدين ويسموتمم 
Mantreis‏ 

وقد خصص الاسبرطيون رجلا من أهل العيافة ليتولى نصح الملوك› 
ويكون ممثابة المستشار القضانى لهم » وقرروا أن حضر الجلسات الى يعقدها 
مجلس الشيوخ ‏ وهذا هو امم مجلس الاعيان عندمم - وكانوا فى المسائل 
ذات الخطرء لا مهملون استشارة « وحى دلق ٠‏ أو « جوبتر أمون» 
Jupiter Hammon‏ أو «دودونا» : 2000223 وقد سن « ا رجو س »: 
Lyeur gus‏ - وهو الذى تولى حم الأسيرطيين مرة- قوانینه سلطه وی 
أيولو فى دلئ . ولما مه" , ليزاندر» بنقضها منعه الشعب من ذلكء تيبا من 
السلطة التى أوحت يبا . ثم إن حكام أسبرطة لم يقنعهم البصر يأمورثم إيان 
اللفّظة » فكأنوا ينامون ففمعبد ف « بأسيفأى قووؤمنووط » » أقم فى معقل عبل 
كشب من المدينة ء لتترامى لحم الاحلام وهم نيام » لآ:هم كانوا يعتقدون أن ' 
الوحى يصدق إن تلقوه وهم نيام مسترحون . 

وإنى لاعود الآن إلى الأحداث التى وقعت فى بلادنا :5 من مرة أمر 
مجلس الشيوخ الحكام العشرة ذوى الحم طاق ان ما کت 
الكاهنة فى دلق ؟ وك مرة أصاخ فيها لإجابات العرافين فى شتون لها 
خطهرا ؟ وإلنك هذه الآمثلة . ْ 

عندما شاهد الناس شمسين مرة وثلاثة أقار مرة أخرى » وعتدما تبدت 
الغبب » وعندما أشرقت الشمس يجلجلة » وعتدما لاحت المسماء وكا هاتنشق 
ملقية بكرات من النار2© كان تكامنة فى جوفباء وعندما هوت الارض فى 


)١(‏ أشار مترجم لويب إلى أن من الحتمل أن تكون كلة : أ6دهة قد سقطت مي النص 
اللاتيى الذى يقل عنه . قارن : 1.14 Gen Net. Quaesiî‏ . 


سا .۰إ س 


8 بیقر نوم “< Ja3 Privernurm‏ النبأ إلى مجلس الشيوخ > وعدما زلزلت 
Aula lls‏ زازالها الشف » وغارت اللأرض إلى عق لا تصوره 
العقل - فى كل هذه الاحداث المنذرة الى زجرت اأشعب الرومابى عن شر 
الحروب الفتا كة والثورات المبلكة الجارفة ‏ كانت إجابات الحرافين عل 
وقاقى مع أشعار كاهنة دلق . 

ثم ماذا ترى فى هذه الاحداث الاخرى ؟ عندما تصبب عرقا تمثال 
انول فد کغای عد ومتال الأتمار 3 « کاییوا». وعندما وقح 
هذا الخارق المنحوس » وهو مو لد الخنى "٩ء‏ وعندما جری نہر أتراتوس» 
دما » وعندما أمطرت السماء فى فترات وجبزة الامد ‏ وابلا من الحجارة 
حينا والدم حينا آخرء والتراب تارة بل اللبن تارة أخرى292؟2 . وأخيرا 
عندما أبرقت السماء على "مثال « سنتار » سسداممن المقام على تل « كابتولاين » 
أآماتمج © وسطعحت عل البو اب » وبر ضووّها بعض الناس فى « أفتتاين « 
Aventine‏ وق معيدى ١‏ كاستور » ,نوج وه يو للوكس :؛ ع«بززوم فى 
توسكولوم› “ Tusculm‏ وعلى معبد التقوی ق روما ال تكبن العرافون ق 
كل هذه الأاحداث بأمور تحققت بعد ... ! وأل تتضمن الكتب التى خلفتبا 
لتا الكاهنة «سيايل »كل هذه الو ءات؟ 

+ وفى أثناء حرب المارسى (*© الى وقعت فى العصر الحديثكء‎ -.- ٤۳ 


) لا شىء يعرف الآن عن هذا الهر فيا يقول مترجم لويب ولكن ( دعاريه‎ )١( 
يقول إنه كان على كثب من روما ولكنه كان صغيراً جداً حى سىاسعه عرور الزمن »ولا‎ 
. نعرف الآن عنه شيا‎ 

(؟) بشير « يوليوس أويسكونس » ڪر من مرة فى كتابه « الخوارق »الى مولد 
الأطفال الخنئين أو الذين يصعب ييز جنسيتهم » وكان النظر فى الأحشاء يشير بقتل هذه 
الخاوقات الشاذة فى أغلب الأحوال » وذلك باولقائها فى الماء ٠‏ . . ( حارنييه ) - 

() ميد فيضا من مثل هذه الأمثلة فى كتاب و|| يه «نوليوس أو سكواس 
( حارئييه ) وامجد مناقشة شيصيرون هذه الأمثلة فى الفقرة الا عة والعصسرين وغيرها ء 
الكتاب التالى . 

(£) خلال الأعوام 5١‏ - وم قم( لويب) 


س م لد 


الاس إلى معمل « جو نوسسديتا © 2م515 110نا[ من جراء حل رأته « کایکلا ١‏ 
Caecilia‏ امن « كو توس كاكلوس متللوسص « Q. Caeciliıs Metellus‏ 
وهو تفس الحل الذى عرض لناقشته « سيسنا » : Sienna‏ باعتبارە رۇ يا 
معجرة » من حيث إن تبوءاتها قد تحققت بتفاصيلبا . ومع ذلك فقد ناقهض 
نفسه فى آخر الامر ‏ متأثرا من غير شك بأحد صغار الابيقوريين ‏ وقرد 
فى غير منطق بأن الاحلام لا تستحق أن تكون موضع ثقة من الئاس . 
ولكن هذا الكاتب نفسه لا يد ما يقوله طعنا فى الخوارق , وهو بروى على 
التحقيق أن حرب المارسى عندما اشتعل أوارهاء تصببت تماثيل الالمةعرقاء 
وجرت الانبار بالدماء » وانشقت السماء. وسمع الناس أصواتا تدوتى من 
مصادر جو لة منذرة عرب ضروسء ثم شوهدت أخيرا تلك الاية الى 
يعتبرها العرافون ؟ كثر الشواهد دلالة على الطثيرة ؛ وهى قرض الجرذان 
للأتراس ف «لانيقيوم ». 

ثم ماذا ترى فى القصة التالية الى تجدها فى حو لياتنا ؟ إذفى أثناء الحرب 
الى ثارت يتناو بين أهل « فى ا فاضت حيرة البانوس < Albanus‏ 
وعلت المياه فوق شواطتهاء لجأ الينا أحد أشرافهم » وقال لنا إن البو ءات 
الىتتضمنها كتبهم » تقول إن مدينتهم لا يمكن أن تسقسل للأعداء والبحيرة ى 
فيضان. وإذا أمكن أن تفيض مياهبا وأن تتجه شطر البحر ء فان ية 
الحرب تنكون شما على الشعب الروماىء أما إذاصرفت المياه عيث لاقبلخ 
البحر »فان ناية المرب تكون فى صالحتا » واستناداً إلى هذه الاناء حفر 
أجدادنا الآولون هذهالقناة العظيمة لتصرف الماه من حيرة « أليانوس .29) 


)١(‏ معد عصار امتد عمرة أعوام مئ 3535و" ق .م سقطت « مي » فى يد 
« كأميلوس » 5ف ل[اتسرهت قارتك : .15 sgl ) Plutarch Camil 4; Livy V.‏ ( 
ومناقشة امال تراها فى شيعرون فى الفقرة الا تية والثلائين من الكتاب الثانى . 

(؟) قارن lias él Plutarch, Camillus, ch. 3 ff.‏ وضح كيف بد مشرو ع 
الرى المشار اليه هنا ( لويب ). 


ل ا - 


ولا ضاق أهل « فى » با لحر بآخر الامر » وأرساوا الرسل إلى مجلس الشيوخ 
فى طالب السلام » قبل إن أحدم قد أعلن بأن البارب - السالف الذ کر 
لم بجر عل أنيعلن بقية النبوءة التى يتضمنها كتب أهل «فىء لآنها- فها يزعم 
قد تكبنت كذلك بغزو الغاليين لروما ميكرا . وقد وقع هذا فما تعلى ‏ 
بعد سقوط مدينة « فى » بستة أعوام . 

يو وقد ترامت إلبنا الآنباء بأن الحيواتات الريقسة . حماة الرعاة - 
عند الرومان - ء كثيرا ما سمعت أصواتبا أثناء المعارك » وأن التاس كانوا 
أوقات الفتن يتلقون نوءات صادقة من أما كن جبولة - ولدى من هذا 
التوع مثل كثيرة ء حسبك منها مثالين راثعين : 

«قبيل غزو الغالييناروماء سمعصوتصادرمن عر ١‏ قُستا وزوع/ا المقدسء 
الذى ينحدر من سفم تل « بلاتاين » ماضاً إلى الطريق الجدمد وقال هذا 
الصوت : بجحب أن ترمم حوائط المديتة وتصالم أيوايباء فاذا أهملتم أمرها ه: 
سقطت المدينة فى يد الاعداء © ولكن هذا النذير لم يصادف اهتناما , 
رغم امكان الاستجابة إليه » فكفروا عن هذا الإهمال بعد وقوع النكبة 
الكبرىء يأن أهدوا إلى « أيوس» ونةج المنكلر مذيحا ء نراه الآنحوط ‏ بسياج 
وملاصقاً للسمر - السالف الذكر ‏ 

وأما المثال الثانى فقد ساقه كثير من الكتاب » فعند وقوع الزلزال, ممع 
الناس صوتاً صادرا من معيد ه جوتو » المقام فوق القلعة » وقد أوجب 
الصو تأن تقدم خنزيرةحبلى قربانا للتكفير . ومن‌هنا ميت الإلة« جو نو » 
بالناكعة ‏ فبل تجرو بعد هذا على أن تستخف ببذه النذر التى أرسلبا الالهة 
واعتيرها أسلافنا موضع ثقة وتقدير ؟ 


)١(‏ يصور : 15 ,لا ع10.ة-»11 هذه القصة فى صورة مختلف عن هذه الصورة اختلافا 
يسيراً ( جارنييه ) . 
(؟) قارن « ليفى € <دا٠ء‏ ص “"“” > ٠-0‏ (لویب) . 


f 


الفأل زالطيرة عدر الفبتاغوريين وغ رشم : 

وكذلك لم خلح الفيثاغوريون اهتامم على صوت الالمة وحدها ء بل 
أدركت عتايتهم أحاديث الناس الى يسموتها بالطيرة والفأل . وقد كان عل 
هذا التقدير أسلافنا » ولمذا فقد كان من عادتهم أن يقولوا قبل البدء 
بتنفيذ عمل ما : « اللبم سدد خطانا فى أعمالنا وهبنا السعادة والتوفيق » وقد 
كانو بسدءون الاحتفالات العامة بالشعائر الدينة قائلين ١:‏ الرموا الصمت » 
وكان المألوف فالعيداللاتيى أن يقال : « فلي.سك التاسعن النزاع , وليكفوا 
ع نالشجار<2؟ , وكذلك كان الحال فىاحتفال التطبير المقدس الذى كان يعقده 
من يشرع فىتأسيس مستعمرة » 5 كان هذا حال القاند حبن ستعرض جيشه 
والرقبب حين تحصى الناس » كانت العادة عند هو لاء جميعا أن يتخيروا أناساً 
تحملون أمماء ميمونة ليقودوا الضحاياء بل إن هذا هو نفس مايفعلهالقناصل 
عند تعبئة اليش » إذ يلاحظون أن تحمل الجتدى الأول اسما ميهونا » وقد 
فطتت أنت تفسك إلى اتخاذ أعظم حيطة عند ما كشت قنصلا وحن تو لست 
القيادة » وقد اهتم أجدادنا كذلك بأن يكون الصندوق الأول فألا ميمونا فى 

انتخاب جدير بالثقة0© . 
ه - والآن فلأقدم لك أمثلة الطيرة والفأل » قد أصابت من الشهرة 
ظا موفورأ : «كأنلو كوس بأولوس » : Lucius Paulus‏ قنصاد للمرةالثانية : 
واحتر ليشعل نار الحرب ف وجه اللاك « رز Pees‏ ولا عاد إلى بيته 
)١(‏ كانت أيام العيد أيام سلام » فمها يتوقف ااصراع من أحل المياة » وكانت عليقات 
الشعب على اختلافها - وطيقة العييد مى بينها ل تنسى الفوارق الق تقصل بينها ب 
وكانت المدن الى يقاتل بمضها بمضًا محتفل مشتركة فى أيام هذه العطلة بتقديم القرابين . 
( حارنييه ) , 
(؟) قارن : Murena 18.38 omen praerogalivae‏ م2 وكان نظام التصويت يقوم 


على القرعة ء وكان صوت أول من فى جماعة المائة يؤؤخذ كفأل لصوت التالى - فيا يقول : 
Heitland‏ ( لويب ) . 


همه 1 س 


فى مساء اليوم الذى عين فيه » لاحظ حين قكل ابنته الصغرى «١‏ تيرتيا » 
وبع م وكانت لم ترل بعد طفلة صغيرة ‏ أن الزن كان يغلب علباء 
فقال لما  :‏ مايك ياعزيزقى « تيرتيا .. . . ؟ في هذا المزن ؟ فأجابته قائلة : 
وا آسفاه يا أبتاه » لقد مات ه بيرذا» فضم « باولوس » طفلته إلى صدره فى 
حرارة وقوة وقال لبا : سأعتيرهذا فألا يابنبتى -- وقد كان ٠‏ بيرزا » اسم كلب 
صغير أدركته المنية . 

وقد ”معت « لو کوس فلا Lucius Flacu us E‏ 30 الكام. ‏ 
الكبير لاله الحرب» روى القصة التالية :-- 

رعىت د کا کیلا < Caecilia‏ أبنة 2 متلأوس “< Metellus‏ فى أن لبىءزواجا 
لابنة أختباء فضت إل معبد صغير لتتلق فاا جريا على عادة القداى ‏ 
ومرت فترة طويلة قبل أن تحلسالفتاة الشابة » واستوتغالتها على أحدالمقاعد 
وقد ساد المكان الصمت» وأخيرا ضاقت الفتاة .هذا الانتظارء وقالت 
لخالتها : « دعنى أجلس قليلا فى مكانك» . 

فقالت الخالة « من المْ كد يا طفلى أنك ستأخذين مكانى » وقد كانهذا 
فألا ميمونا يبشر بما وقع بعد ذلك ء إذ مانت « كايكيلياء بعد مدة وجيزة . 
وبنت الفتاة يزوج غالتها . 

أنا أعم يقينا أن ضروب الفأل السالفة قد تكون موضعاستخفاف » بل 
قد تثير السخرية » ولكن الاستخفاف بالشواهد الى ترسلبا الآلمة الناس » 
ليس أقل من عدم الاعتقاد فى وجود الالبة . 

تأبير فى العبافة مع موصي اسیا : 

+؛ - وما عاجتى إل الكلام عن أهل الحيافة ؟ إن هذا عملا ء 
وأرى أن واجب الدفاع عن استنباء الطيور سانحة وبارحه معاق فى عنقك : 
)١(‏ ريا كان « ل . فاليريوس فلا كوس » حاكح روما عام ٩۴‏ ق . م وقد نولى 


شیشر ون «الدفاع » عنه فى قضية اختلاس عام ٠ق‏ .م( ويب ) وقد ناقش شيشروث 
القصة الى رواها ف الفقرة الأربءين من اللكتاب الثالى . 


ل "هو 1 سس 


ققد أناك الكأهن «١‏ انو س کلو دو س » Appius Claudius‏ عند ما كنت 
قنصلاء بأن الطيور قد آنبأت إبان السلام 7٠ء‏ بأن حريا أهلية عتيفة 
ضروسا توشك أن تدم وقد اث قعل هده الحرت يعة ذلك اشر قليلةء 
ولكنك أخمدتها فى أيام قلائل . وإنى لآثق فى تكبنات هذا الرجل ثقة 
كبيرة » إذلم يقنع بترداد العبارات الترتيلية فى فن العيافة» فوضع وحده 
نظاما صحيحا للتكبن بالغيب » مستعينا فى ذلك بالشواهد التىخلفتها الأاعوام 
الطوال » وآنا أعل أن زملاءك يستخفون به ويعتبرونه موضع سخرية 
ویسمونه « بیسیدیا » موةوزوزم حيئا و« سوراويا ووی حينا آخرء 
ويأيون أن دسلموا بأن العياقة قوة تمكن من سبق النظر أو معرقة المستقيل 
معرفة ححيحة » ويزعمون يأن العيافة مبذة خرافية , وقد اخنرعبا أهاوها بمبارة 
لخداع الجبلة والسذج , ولسكن الحقيقة على خلاف ما يزعمونء: فلا أو لتك 
الرعأة الذين تولى «روسلوس > حکېم › ولا رومياوس نفسه » قد أوتوا 
من الدهاء ما يكفى لاختراع المعجزات التى يضللون ببا الناس . . ! إنه العناء 
والعمل المرهق الذى يتعرض له طلاب هذا الفن ( العيافة ) فى تعليه تعلسا 
حصحاء هو الذى أغرى المتكرين هذا الاحتقار البليغ ؛ »لان التاس ير رون 
أن ينكروا فى ذلاقة استنباء الطيور سانحة وبارحة ؛ عل أن يتحملوا مشاق 
تعليه . 


والآن أى شىء أوضم ف دلالته على الأصل الإلبى أو استنبا الطيور 
من قصيدتنك الى نظمتبا عنب4هء وجعلت عنوانها ٠‏ ماريوس » ونانعداز 


() لعيافة السلام قارن :; Dio Cass. XXXVI. P. 40, Tac. Anpal. xii,23‏ وکان 
.عمكن إحراوعا فى أو قات السلام وحدها . والظاهر أنها كانت تنىء عن إمكان صلاحية 
الصلاة الدولة أو عدم صلاحيتها ء ويشار هنا إلى مؤامرة « كاتيلان » »#اللادت (لويب) . 
(۲( أى كقلد یسید ین وأهل سورا والثانئية مدينة صغيرة فى « لاتيوم » فى توسكانيا 
أى أموريا ا البيسيديون فكانوا يقغون حياتهم على استتباء الطيور . قارت 
الفقرة الآولى فالكتاب ب الأول م هنا » أما أعل سورا فقد اشمهر وا بالخرافات(لو يبود عار يه). 


سا س 
إنى هذا أستشبد بك - على قدر استطاعی کر جع لی فى تأمد الرأى الذى 
أعتنقه 60 

- أما عن فن العياقة الذى يعزى إلى « روميلوس » والذى أسلفت 
ا لحد بت عنه ء فانه كان فنا روشا ولس مدنا ٤‏ وم سدع « روميلوس » 
ليخدح به الجبلة » بل تلقاه عن رجال مودوق بهم » وقد سوه إلى ذرياتهم 
من بعدهم» و لبذا فإن «'نيوس » يروى القصة التالية عن « رومياوس» وأحيه 
ه ريوس » وقد كا نكلاهما عيافا [ ذلك أن كليبما قد احتك إلى الأللة عند 
ان مديئة روماء ولكن الشواهد الى رأها « روميلوس قد تغليت عل 
شواهد آخیه ٩۳۲‏ 

۸ فلنعد إلى مناقشة الرأى الذى جنم بنا الجدل بعيدا عنه : هب أنى 
لا أستطيع أن أقدم سببا يبرر ما أسلفت ذكره من أحداث التكبن بالغيب» 
وأنى لا أقوى إلا عل بيان أنبا وقعت على وجه التحقيق » فأليس هذا جوايا 
كافياً ه لأبيقور » و «كارنيادمن» ! وماذا هم إذا كان شرح لتقيو الصنعى سبلا 
والتنجيم » قد أسفرت عنها ملاحظات استغرقت زمانا طويلا » وهذا الوقت 
المديد الذى تستخرقه المللاحظات المتصلة . عدنا ىكل ميدان من ميادين البحث»ء 
يثروة تتجاوز الحد فى يال المعرفة التى يمكن ١‏ كتساءها دون تدخيل الالبة أو 
وساطة إلبامبم ٤‏ مادام تكرار المشاهدة بو المعلول الذى يتبحم كل علةء 
ويبين عن الشاهد الذى يسبق وقوع الحادثة . 

000 نظم شيدشر ون هذه القصيدة المبغيرة ف شاه البكر س فى أهل ااأميافة n‏ وقرظ 
فيها «مار نوس » الذى وك - كشيمرون - فى «أر بنيوم» قارن شيعرون .1681.1 ع8 
وقد تنكام علا فى الكتاب الأول من قوانينه ( لويب ودياريه ) وخلاصة الشعر الذى 
أغفلنا ر مته أن نضا تعن أطقاره ف ثعميانث وطار به » وأخذ الثعيان يتلوى ونهش 
لم النسر حي يضطره الى تركه س وهو شعر سخيف بردده شيشرون طمعا فی علد اه 
اكشاعر » ( فيجمع بين الشسر والثثر والخطابة والقاسفة ) . 

(؟) أنظر كتابى « قصة الكفاح بين روما « وقرطاجتة » سن 98--؟؟ طبعة أولى .© 

ارجم 


اليه 1 — 


تايير التقيو الطبيعى 

آما الصنف الثاتی من ضروب التفبؤ بالغيب فهو الشكهن الطبيعى - )ا 
قلت من قل »©١٠١‏ وهو استتادا الى التعاليم الدضمة ى الفيزيقا جب 
أن يعزى إلى الطبيعة الإلبية الى صدرت عا نفو سنا وفاضت فما يقرر أحكم 
الفلاسفة » والكون تخمره النفس الايدية والعقل الإلبى » ولبذا وج أن 
تكون النفوس متأثرة باتصاهها بالنقوس الإلبية . ولكن القاعدة تقرريأآن 
التاس عند ما يكو نون أيقاظا قستبد بنفوسبم مطالب الحياة اليومية » فتبتعد 
النقو س هذا عن الا قصال بالا لبة ء لآنها تكون مقيدة تحاجاتاليدن ومطاليه . 


اسمبعار الثر لل العقلى مى تحال اللارى 

ومع هذا فان هناك فة من الناس س وإن قل عدیدم جردون 
أنفسهم من علائق البدن وشبوانه » ويتولاهم ميل قوى إلى التأمل فى الشئون 
الإلبية» وبع ضهؤلاء الناس يلون نبوءات ليست نقيجة لإلبام سماوى مباشر : 
ولكنها صدى استد لا لاتبم العقلىة » من ذلك أ بتنبأون - استنادا إلى 
قانون الطبيعة بحوادث بعينها ‏ كالفيضان أو ما ينتظر أن يقع من تخريب 

الثار للسياوات والاراضين , 
أما أولئك الذين غمر”بم شئون الحياة العامة بفيض تياراتها ‏ كسولون 
Solon‏ الأئبى © 2 فا يصمه التار س س اہم يكشفو ن ظہور البتى والعدوان 
قبل وقوعه بزمان طويل , وقد يطلق عل هذا الصنف من الناس د الذين أوتوا 
سبق النظر ف المستقبل »أى «القادرون على معرفة المستقبل قل تكشقه » 
ولكنا لانستطيع أن فسميهم دكبانا »كا أننا لا نستطيع أن فسمى ١‏ طاليس » 
)١(‏ ق الفقرة السابعة عشرة والثامنة عشرة من الكتاب الأول « لويب » وانظر مئاقشة 


شيشرون الرؤّيا فى الفقرة الثامنة والخسين من الكتاب الثاتى . 
)Y(‏ قارن : 1.48 Val Mex V.3.3, Diog Laer‏ (لوب ). 


لس 4ه 1 س 


Thales‏ اللطى كاهنا ا فما تقول القصةالمتوائرة 25 أراد أن نشو جره 
أده › ا »رهن ہم عل أن الفيلسوقف قادر عبل جع المال إن رأى ذلاك 
متاسياً له » فابتاع حصو ل الزيتون فى إقليم ملطية قبل أن يزهر2© ورا تراءى 
له أسكتادا إلى عض معلوماته حول الموضوعء أن عله الحصول ينتظر أن 
تكون وافرة . وققول ذه المناسبة إنهم يقولون عنه نه كان أول من تفباً 
کو ف الشمس الدی و قح فى حم د أستياجس » ومو وننوة0” . 

۹ داوق الكشر من الخحالات نيا الاطياء وأدلاء السفن والفلاحون 
بأمور تتكشف بعد , ولكبى لا أسعى تكبتاتهم جميعا تنبو بالغيب » ثم هذا 
الفيلسوف الطبيعى وأنا کسماندر < Anaximander‏ قل أنذر الاسيرطيين بان 
يبارحوا مدينتهم » ويتركوا بيوتهم ‏ وينامواتى الحقولمسلحين , لاززازالا 
جزءآ من جبل «تاجتوس »  Taygetus‏ تحطم مؤّخر سفينة وساط زوبعة 

عاصفة > بل إن « فریکایدس « Pherecydes‏ صاحب الصيت الطائر الذى عل 
)١1(‏ قارن أرسطو 1.11 4ذاه25 ويروى «يبلانى» هذه القصة نقلا عن دعقر يطس . قارن 
Pliny Hist. Nat. 11. 28‏ « لويب » ويضيف متردم جارنييه أن « بلوتارك » يقول 
فى كتايه « حياة سولون » إن هذا المشرع قد تنناً يطغيان 3 بازاسترا وس « وأن 
« فائيروس مكسيءوس» يقول إن سولون كان الوحيد الذى جروٌ على أن يعلن ضرورة منعه 
بقوة السلاح من تنفيد مشرو عه € وأن هذا يتفق مع ما #قوله ه لوتارك 24 وعم مابرويه 
دنوجاتس اللابرى « ج دس و4 »© - وأما قيا يتصل بالنظر العقلى الذى يضاف إلى 
» طالیس ٩‏ اللطى قان الولف الذى اداه شیعرون‌رعا كان «أرسطو» ف السا جا 
أشر نا فى تعليق مترحم لويب فی مسعهول هذا الحامعس . 1و أنه لم يكن دقدتما قبا ثقل > إن 
« أرسطو » لم س أن طاليس قد ابتاع محصول الزيتون كله » بل أجرة سسلغا بأإعطائه 
عر يونا سيطا ‏ 
(؟) إن الكسوف الذى تتأ به « طاليس » والذى محتمل آلا يكون قد استخدم 
معرفة حساب العلماء » بل اعتمد فى ١‏ كتشافه على الخبرة والتجرية » يبدو آنه هو ذاك الذى 
وقم عام ٠مه‏ ق . م . ويقول « هيرودوت » فى الفصل الرابع والسبعين من الكتاب 
الأول إن طاليبس قد تنبأ للاتيونيين بالعام الذى عكن أن تقم فيه هذه الظاهرة المماوية 
( حارنيته ) ٠‏ 


۰ س 


5 فيتاغوراس “< Phythagoras‏ لا يعتير تبيأ » بقدرمأ يحت رفيلسوفا طبيعيأء لآنه 
تكهن بوقوع زلزال استنادا إلى ظبور مياه تنفجر من بير لا تغيض20 . 

التفسسر الملى لانو بالمسى (الل ) 

ومن امحقق أن النفس الإنسانة لا يمكن أن تتكبن بالغيب تكبناطبيعيا 
إلا إذاكانتمن الحريةوعدمالتقيد بحيث لاتتصل با لجس إطلاقا کا يقنع ذلك 
ف حالى المسوالاحلام . ولبذأ قرر هذين التوعينمن التكبن « ديكيار كوس» 
Dcaearchus‏ و كذ لكصديقتامكرا تفيوس » دباممتادت قاذ كرت من قبل . 

فلنسل بأن هاتين الطريقتين أسعى ماعرف من ضروب التكهن بالغيب » 
نما تصدران عن الطيعة رأساء بد آنا لا نسل باتيما ها غوف عن 
ضروب التفيوٌ . ولكن إذا كان « ديكيار كوس » و « كراتيبوس » يعتقدان 
من جبة ا ى بأ نالشكون القائم على الملا حظة لخو وعبثء قامهمايفرران بذتلك 
نظرية تبدم الاسا سالذى يقومعليه الكثير من شئون حياتنا اليومية . بيد أن 
هذين الرجلين يسلمان معنا بعض التسليم بالتكبن عنطريق المسوالاحلام » 
وليس هذا يالثىء البينالعسير » ولبذا ذاتى لاأجد مير راحم لعل إثارةالمناقشة 
الحارة العنيفة فى وجيهبما: ولاسياواً نهتاك فلاسفة يأبو نالتسليم يكل ضروبه 
التسكون بالغيب ‏ مهما يكن أمرها . 

وإذن قرولا الذين تتجرد نهو سهم من علا قآ جسادهم > حلقون بأجنحتهم 
خارج أبدائهم » وقد اضطرمت تفوسهم واهتاجت بنوع من العاطفة » أقول 
إن هؤلاء الناس برون على وجه التحقيق الأأشياء التى يتكبنون بها فى نبوءاتهم: 
مثل هص ذه النفوس لا تعلق بالا بدان » وهى تضطرم بكثير من مختاف 
التأثيرات» فن ذلك أن بعضبا تبيجه بعض الالحان» كالاغانى التى يترتم بها 
أهل « فريجيا .. والكثير منبا تبيجه الغابات والاحراج » و بعضها تميجه 
الأنبار والمحار ء وأنا أعتقد بأن هناك أخرة تكئن فى باطن الارضء تليم 
الناس الوحى ء وفى كل هذه الحالات ترى النفس التّىاعتراها المس المستقبل 


. His). Na. 11.83 : دل مقاهر المياه على الاضطراب الباطبى . قارن بلايى فى‎ )١( 


— ۹۱١ 


قل تکشفه بزمان طویل »کا رأته « كساتدرا » فى حادثة باريس وعودة 
هلين ٩‏ . 

ف مثل هذه الحالة من معو التفس » قل الكثر من ضروب النيؤات 
ولم يقبد” فى الدثر وحده » ولكنه ظبر كذلك . 

[ شعرا كانت تغنيه قديما ! لبة الرعاة وينشده الكبان ] 9© . 

وتلاحظ أيضا أن مار کیو س» g;9 Marcius‏ بليكيوس» لط 
قد أعلنا نبوءاتبموشعرا ‏ فيا تقول القصة الاتواترة ‏ وينفسهذهالطريقة 
قد أعلتت نوءات ٠‏ أبولو» الخفية ©6. 

التفسسر العقلى السو #وع طربى, الر ويا 

٠ه‏ د هذا هو التفسير النظرى العةلى للتنبمّ عن طريق المس» أما 
التنؤ عن طريق الرؤيا فانه لا يختلف عنه كثيراء لآن الوحى الذى ينزل 
بالرئين وهم أيقاظ ‏ يهبط علينا وحن نيام» فعندما ننام ويسجى الجسم 
كأنه جثة هامدة فارقتها الحياة » تكون النفس فى أعظام حالاتها ‏ لآنها تكون 
عندئذ قد تحررت من علائق الحواس البدننة » وتخلصت من الشئون الدنيوية 
الى تثقلكاهلبا . ولماكانت النفس قدعة أزلية » وكان يعرض للا الحديث مع 
تفوس أخرى لا خصببا العدء فانها ترى كل مأ بجرى فى الطبيعة ؛ بشرط 


» تتسدث « كداندرا »فى أبات قد أهملنا تردمتها لسحاشها عن حکم « بارس‎ )١( 
وعودة « هيلين » . وناظم الأبيات غير معروف ( لويب ) وانظر الفقرة الخامسة والخسين‎ 
. من الكحاب الثالى‎ 

(۲) من « ادوس» ف حولیاته < ۷ ص ۲ ( لویب ) . 

(۴) ذ كر « ووبايكوس » مرة أخرى فى الكتاب الثانى فى الفقرة الخامسة والخسين 
وا کی٤‏ عرف عنه سوى هذا ( لويس ) ٠‏ 

)٤(‏ رعا کاات ® تفس & ٌ Nymphes‏ 4ة الماء والغابات هی عصدر الالهام الرئيسى 
عند الجاذيب من الرئين والرئيات معا » ولل جانا ® دنونيسوس» رفيةما ورضيعها - إذا 
جاز أن نقول ذلك س وهو ان زوس والأرض (جارنييه) وأظر الفقرة الاءسة والخسين 
من الكتاب الثالى . 


کت 
is‏ قظة » بنا يعترى أل م النوم ‏ هذا هو تفسير التكبن 
عن طريق الرؤيا 
نظرية أشيفون Antiphon‏ 
تمسر الر ويا ۰ 

ومن الملاثم أن نذكر الآن نظرية ه أنقيفون»20© الشمائعة فى تأوي ل الاحلام : 
وهو برى أن التأويل يعتمد على المبارة الفزة ولا ستند إلى الإلجام . کان 
يعتنق مثل هذا الرأى بصدد تأويل النبوءات التى يكشف عنبا الوحى أو ينطق 
مهأ من اعترامم الممى 6 [ذ لكلمن هذهالصور موٌولون 5 أن الشعراء شرا ا 5 


رر تك لعسسر الر ويا : 2 صا 

ومن البين أن الطبيعة الإلهية لا تكون قد أدت عملا مجدياً » إذا كانت 
قد اقتصرت عل خلق الحديد والنحاس والفضة والذهب » دون أن تكشف 
لنا عن العرر وق التى يم فيها هذه المحادن » إن نعمة غلات الحقول وفا كبة 
الحدائق . كانت تصبح عديمة التفع للبشر إذا لم نكن على عل يطريقة زراعتهاء 
وكيفية إعدادها للطعام » ولا يفيد الناس شيئاً من مواد البناء ( الخشبية ) . 
إذا لم تحولما صناعة النجار إلى خشب مبيأ للاستمال» وهكذا الحال مع كل 
نشوىء متحته الالمة اصادة لذ س اليشرى ء فا: نهم متحو نأ فيا أو صتاعة مكنا 
من استخدامه لصالحنا. ومثل هذا يقالفى الأحلام والنيوءات وال وج › 
إذ أن الكثير منها يشو به الغموض »ء ويعترينا الشنك فى أمره ء ولهذا وجب 
أن نلجأ إلى مبارة الحترفين من الموٌ ولين . 


)١(‏ قارف الفقرة المصرين من الكتاب الأول ( لويب ) وانظر هاءش الفقرة السيمين 
من الكتاس الثاتى عن انتيفون . 


د 13 د 


العا الل لر أثرار السعب : 

وئمة مشكلة عويصة يصدد الطريقة الى ها يتمكن الآنيا.ء وأهل الروّيا 
الصادقة من أن روا الأشياء الى لا يكون لها فى نفس الوقت وجود فعلى فى 
مكان ما » ولكن هذه المشكلة يسبل حلبا متى استقصينا بعض المسائل الى 
تتطلب التيصر بادىء الامر » لان النظر ية الى تناولت فبا طبسعة الألمهة › 
وأحسنت مناقشتها فى الجر الثانى من كتا بك الذى وضعته عن هذا الموضو ع » 
تتضمن هذه المشكلة كلها » فاذا قررنا هذه النظر ية » فانا تقر نفس النقطة الى 
أحاول الأن علا جبا » وهى : « أن هناك المة »وآ ميمنون على الكون 
يما لهم من سبق النظر ف المستقبل » وأنهم يدبرؤن شتون الناس » ولا أعنى 
الناس جلة -غسب » بل أقصد كل فرد منم على حدة » فاذا وفقنا فى تقرير 
هذا الرأى وهو رأى متماسلك فما أظن - أسفر هذا على وجه التحقيق ‏ 
عن الاعتقاد بأن الآلحة تقدم للناس شواهد تنىء غن الحوادث المقبلة . 

وه - ولكن من الضرورى - فيا ياوح - أن نقرر الأاساس الذى 
تستند إليه هذه الشواهدء إذ أن الالهة ‏ فما تقرر نظرية الرواقيين - 
لا حماون مباشرة تبعة كل شق يحرى فى ك لكبد » أو كل أغنية يترتم مها طائر, 
إذ أن من المين أن هذا آم لا يليق بالإله ولا يتفق مع جلاله ١‏ ثم إنه فوق 
هذا أمى مستحيل ؛ ولكن الكون قد خلق أول الام على هذا التحوء حتى 
آرے بعض النتائج ينيغى أن تسيقبا شواهد بعينبا» تكشف عنبا الاحشاء 
والطيور حينا » ويبين عنها البرق ونذر الوجر وأحكام النجوم حينا آخر . 
وتوضحما الرياؤيا الصادقة تارة ؛ ونبوءات من نعتريهم الجنة تارة أخرى » 
وهذه الشواهد فى أغلب حالانها لا تخدع الذين يلتزمون الدقة فى ملاحظتها . 
فاذا تحقق كذب النوءات الى تستند إلى استدلالات فاسدة » وتأو يلات باطلة, 
فان ا لطا فى هذا لا يعزى إلى الشواهد » ولكنه برجح إلى نقص فى 
مبارة المؤول . 


دخ 10ب 


عوقف ابل مس التكرس الصتعى : 
قاذا افترضنا صحة القضية التى تقرر وجود قوة إهية تتغلغل فى حباة 
التاس » فليس من العسير أن نتصور المبدأً الذى مبيمن على ما نلاحظ وقوعه 
من شواهد منذرة » فقد تشرف عيل اختيار الضحية الى تقدم قريانا » قوة 
عاقلة تشيع فى الكو نكله , أو را يققع ف اللحظةالتى تقدم فيها الضحية تغيرث” 
يصيب أحشاءهاء وقد يضاف [ليها أو ينزع منها ثىء ماء يشبد هذا ها نلاحظه 
من وقوع مثل هذه التغيرات فى لحظة قصيرة » وأعدل شاهد بمكن لهذه 
الحقيقة ويرفعها فوق كل شىء » يبدو فى حوادث وقعت قبيل مصرع قيصر 
عدوءوت إذ كان يقدم القرابين فى اليوم الذى استوى فيه لآول مرة عيل عرش 
ذهى » وظبر فى بداية الآمر أمام ابجمبور فى ثوب أرجواق» فل بحدوا أثناء 
ذلك قلبا فى أحشاء الث ور الذى تذروه؟» فل تظن أن من الممكن للآى حوان 
يحرى الدم فى شرايينه أن يعيش يغير قلب ؟ ولكن قيصر لم تثره الحادثة» 
بل لم يكترث دنر « سبو ر شا « كاده 10 الذى حذره لمخد حطته : 
مخافة أن ينضب معين فكره ويخيض قيض حياته . وكلاها ‏ فيا قال 
يصدر عن القلب . وف اليوم الثاتى ل يحدوا لكبد الضحية رأسا » وقد بعث 
الآلحة الخلدون هذه النذر المشئومة إلى ٠‏ قيصر » ليرى مصرعه قبل وقوعه: 
لا ليتمكن من اتقاء شره» وعلى هذا فان هذه الأعضاء التى لا تستطيع أن 
تعيش الضحية بدونبا » إذا عر” وجودها فى اللاحشاءء وجب أن نفهم من هذا 
أن هذه الاعضاء قد اختفت فى نفس اللحظة الى يذيح فيبا الحيوان قربانا . 
٢ه‏ - إن الإرادة الالحية تؤدى ف حالة الطبور إلى تائم مائلة لانتاج 
السالفة » فتنتهى بالطبور التى قكشف بطيراتها عن الفآل والطبرة » إلى أن 
(١)تارن‏ « بلاينى » 71 Hist. Nat.XI.‏ وفاليروس ما ديموس Plut., Val. MaX‏ 
Cas 3‏ ( لویب ) . 


(؟) كان العراف الذى أئذر قيصر أن يمحذر منتصف شهر مارس . قارن : .101 أعن5 
J Caes. Si‏ لوب ) ت 


لل وإ ت 


تحلق فى فضاء الجو هنا وهناك » وتخفى فى هذا المكان حيئاًء وفى ذاك حا 
آخر » وهذه الإرادة تنفسبا هى الى تدفضى بالطدور الى تكشف بصاحباعن 
الزجر2(" , إلى أن تخرد عل اليسار حيئا » وعل العين حيناً آخر » إذل و كان 
كل طائر يقيامن فى طيرانه أو يقياسر حسب إرادته » أو يندفع إلى الامام 
أو يتراجع إلى الوراء وفقأ لرغبته » لكان يثى أعضاءهو يتحرف يهاء و بيطا 
ويقبضبا كيفايدا لهء ولكأنيؤدى هذه الدركات الختلفة بطريةقة نكاد تكون 
1 لية » ولكن ماأسبل أن مبيمن على هذه الحركات إله » ينصاع لإرادته الإلهية 
كل شىء ٠‏ ! وهذه الإرادة نفسبا ترسل إلينا شواهد قد حفظ منها التاريخ 
كثيراً » فن هذا الذى سجله التاريخ تلك الاحداث : 

خسف القمر قبيل طلوع الشمس عند برج الأسد . فدل هذا على أن 
ه داريوس » ته والفرس سيهز مون ف معركة أمام المقدونيين الذين يتولى 
متم الإسکندر و أن دار دوس سيلق حتفه . 


)١(‏ الطيور ااتى تكشف الطالم بطيراتها (2/365) كالنسر والصقر والباز الأصلم ونحوه أما 
الى تكثف الطالم بأصواتها(5©م056) فكالئراب والبوم ووه سقارن نا۴۲۶ س۳ ٠۹‏ فبا 
يقول مترجم لويب ويضيف مترجم جار نييه إلى هذا القول أن الظرية التق يعرضها «شيصرون »> 
فى هذه الفقرة تكاد تشبه تظرية سقراط الى روا | كانوفون (1,1,3 رعاطهعمسعكة) 
حين يقول : إنها ليست الطيور نفسها هى الى عرف وجه النفع » وليست الأحدات العرضية 
حي ااق تنطوى بتفسها على معرقة شىء ما » ولكتها الألحهة , تستخدم شواهد منتاقة » 
ورعا اسةتخدمتها بلفة ملائمة لتسذير الئاس . ويتحدتث « كلبان الأسكتدرى » ( فى 
Protreption‏ ) عن الأشقياء الذن يمتقدون بأن الله مكتهم من الل بالأمور عن طريق 
طيو روعينها . وبقول : 360 ,1۷ contra Celsu n‏ إن القائلين مهذا ليوا على اتفاق 
قبا بينهم » إذ يعتقد البعض بأن آلمة أو شياطين تصرف على حركات الطيور بطريقة ما 
( وهنا عو رأى كوتتوس ) آو تضطرعا إلى [خراج أصوات معينة بطريقة سكن الناس من 
العلى بأمور يعينها . ويعتقد غير هؤّلاء أن نفوس الحيوانات تنطوى على شىء إلهى عيعلبا 
قادرة على المعرقة الفيدة »> و تصرف وران عتدغع021 إلى هذا قائلا إن هذه التظربة د أساس 
ها من الحقيقة فيا يلوح . 

(؟) تستطيم أن تريط مايقوله «كونتوس» هنا بالفقرة الى ذ Qıuinte—Cıırce qi j‏ 
( فى الكتاب الرايم فى الفصل الماشر ) أن الأسكندر قد توقف يومين على ضفة هر 
التيجر » ونر خسوف القمر الرعب فى حيشه » فاستدعى اللك كينة مصربين نون 
معرفة الملة الطبيعية لكل ظاهرة طبيعية » ولكن امصريين أرادوا أن يطمثنوا القدو تيون 
فقالوا للحم : إن الشمس للاأغريق » والقمر الفقزس > وحسوف القمر. يهسدد الفرس بتكبة 
حیق بهم ( حارتييه ) . : : ٤َ‏ 


سس 1[ س 

ومن هذه الاامثلة أن طفلة ولدت برأسين » فكان هذا تنبو بفتنة تثار 
بين الشعب» وغواية وزق 8 ف متها . 

ومن هذا أضا أناهر أة رأت فمتامما أنبا وضعت أسدآ » فكان تأويل 
هذا أن الممدك الى وقع فيها حامها ستخزوها شعوب أجنبية عنها . 

ومن أشباه هذاحادثة يروما , هبر ودوت »° » ذلك أن ابن « قارون » 
3S Croesus.‏ تكلم وهو لا بزال ق المبد صدا فكان تأويل هذا الخارق أن 
أباه سيفقد #لكته » وأن أسر ته ستتقوض . 

وآى مورخ فاته أنيسجل تلكا لقيقة الى تقرر بأن «سر شو س تو ليو س»ء: 

Servius Tullius‏ عند ما اعتراه ام اشتعل رأسه تارا وما أن الانسان 
تكون أحلامه صادقة واضحة متى تبياً للنوم وقد غذت الافكار التبيلة عقله, 
واتخذكل حيطة كفل راحتهء فكذلك يكون عند يقظنهء أ كثر استعداداً 
لإجادة التأويل الصادق فى تذوات الأحشاء والنجوم والطيور وسائر الشواهد 


متّى كانت نفسه نفية غير مدنسة . 


الوعى الل لربى عثر سقراط وير التكريعم الأبيعى : 

مه - وليس من شك فى أن هذا الصفاء الذى تمتاز به النفس» هو الذى 
يفسر لناهذه الكلمة المشبورة الى يعزوها التاريخ إلى ه سقراط» والتى كثير أ 
ما يصوره تلامذته فى کتېم وهو برددها مكرراً : ء إن هناك كنا ا :س 
ذلك هو الذى أطيعه دواماء ورغم أنه لا يدفعتى إلى عمل ما » فانه كثيرآ 
ما يمتعتى من الاقدام على عملما » . 

وقد كان سقراط نفسه ‏ وأىمصدر أوثقمنه فستطيع أن نقتبسعنه ‏ 
کان هو الذى استشاره ٠‏ | کسانوفون < Xenophon‏ 259 فى أن ذهب ف اثر 
« کا روس » Cyrus‏ وبعد أن أشار سقراط بما بدا له خيراً » قالله : ولكن 


03 هيرودوت < ١‏ ص ۸١‏ ( لویب ) 
(١؟)‏ قارن ١‏ كانونون فى :1.4 .111 .414 ( لویب ) . 


رأف ليس إلا رأى بشرء وإى ا تسح بأن يستشار وحى أبواو فى الآمورالتى 
شير الشك وددعر إلى الخيرة . وقد كأن هذا الوحى كثيرا ما يستشيره 
الاثينون فى شئوتبم العاءة الجدية . 

وروی عن سقراط أنه رأى ذات يوم صديفة د أقر يعون < Criton‏ 
وقد عصب عينه .رباط . فقال له مستفسرآ : « ماذا دهاك يا أقريطون ؟» 
فأجابه هذا قاثلا : 

« ينها كنت أول فى الريف» إذ بغصن شجرة مُنحن قد انطلق وأصاب 

عنى » فقال سقراط : ١‏ هذا معقول . لآناك أبيت طاعتّى عند ما أرسلت فى 
طلبك لتعواد من حبك كنت » استناداً إلى النذير الالمى الذى اعتاد زجرى» . 

وروی عن « سقراط كذلك أنه فر فى ركاب قائده بعد انتباء المحر كة 
المشكومة الى وقعت فى ه دليوم « Delium‏ عت إأمرة ٠‏ لاشز : aches‏ 1 فلا 
بلغوا مفرق طرق ثلاث ء أنى سق راط أن يسلك الطريقالتى اختارها الأخرون: 
ولا سثل عن سبب رفضه أجاب قاثلا : « إنالله يزجرق عن ذلك ء . أماالدن 
سلكوا الطريق الاخرى فقد وقعوا أسرى فى د فرسان العدو ٩‏ . وقد جمح 
: أنتساتر < Antipater‏ جموعة من النذر المعروفة التى كان ء سقراط » بتلقاهاء 
ولك سأهمل ذكرها لاناك عل عل ها . وليس من المجدىآن أعيد روايتبا . 
ولكن الكلمة التالية © التى أعلنها هذا الفيلسوف عند ماصدر الك الائ 
عوته , تعتير مثالا نبيلاء أكاد أعتيره إلمياء إذ قال : 

« إقى لمغتيط لهذا الموت كل الاغتباط » إذ أن الله لى يعطنى شارة عندما 
بارحت دارى ء ولا عند ما اعتليت هذه المنصة لاتولى الدفاع عن قضيى » 
ومن عادة الله أن يعطينى هذه الشارة كبا هددق الشر » . 

)١(‏ يلاخ أن بلوتارك فى +ؤّلنه الوحيز الذى يتحدت فيه عن شيطان سقراط » سهب 


فيا بوحز فيه « شيمرون »> هنا ( لويب ) . 
(؟) قارن أفلاطون »> فى الفقرة الحادبة والثلائين من حاورة الدفاع ( لويب ) . 


ل ۸ — 

ءه ‏ ولهذا فاتى أرى أن القدرة على التكين بالغيب قائمة . مع أن من 
المحقق أن هؤلاء الذن يعتمدون عل الصنعة أو الحدس . كثيرا ما يحترييم 
الخطأء ولكتىأعتقد أن الناس كايستبدفون الخطأ فى شتى المحرف » فكذلك 
الهم إزاء التنٌ بالغس» فقد يحدث أن يقبل الكامن شاهدا مشكوكاتى 
أمرمهء باعتاره شاهداً يقبذاً ‏ ومنالممكن كذلك أن تفوتالكاهن ملاحظة 
الشاهدء أو إعمال شاهد آخر يلغى الشاهد الذى كان قد لاحظه . 

' ولسست محتاجا إلى إقرار القضية الى أناقش فى أمرهاء إلى كثير من المثل , 
بل حسى أن أجد القليل منياء يصور نبوءات ونذرا كانت صدى لإطام إلى 
فانى إذا عثرت على مثال واحد من هذا ااتوع » وكان الاتفاق بين التكبن 
والثىء المتنأً به قويا حيث يستبعد معه كل احمال لليصادفة أو الاتفاق 
العرضى ء فاتى لا أتردد فى أن أقول فى مثل هذه الحال : إن التكين با لغيب 
قم لا عالة » ون من واجب كل أمرىء أن يسلم بوجوده . 
مصاره السالرس : 

ولهمذا ذان من الضرورى فا اوح أن تمتدى ب و بوسيدو تيوس ء 
Posidonius‏ › ةرد المداً الجو هر ى الذى يهو 9 عله الكين بالخيس إلى 
ثلاثة مصادر : 

أولما : الإله » وقد أسلفتا مافيه الكفاية فى مناقشةعلاقته .هذا الموضوع . 
وتا نما : القدر 37) ٠‏ وثالما : الطيعة . 

القضاء والقرر فی کال التگری : 

وإن العقل ليحملتا على التسلي بأن كافة الأشياء تحدث قضاءوقدراً ‏ وأقصد 

بالقضاء ما يعتيره الإغريق : « تتابعا منظا للعلل » وارتياطاً يقوم بين كل علة 


» والقدر كذلك ثلاث إلحات عد القدماء هن « علوم » وه لاشيزوس‎ )١( 
5 و8 ا رووس > وهن اللاف ددن مولا الئاس وحيامم ومو مم‎ 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


1١4 
وتلك حقيقة أمدية أزلية . وعللى‎ ٠ وآخری › وتفضى كل منها فىذاتها إلى معلول‎ 
هذا فان شيئا لم حدث إلا وكان وقوعه أمراً لا مناص مته » ولن يقع فى‎ 
, مقبل الأيام أمرء دون أن تكون له فى الطبيعة علة تكفى فى #رير وقوعه‎ 
ونحن نعل بالتالى أن القدر هو الذى تسميه لغة العم لا لغة الجبل -- العلة‎ 
الازلية الابدية فى وقوع الآشياء« فبى علة الأشياء فى الماضى وى الخاضر‎ 
وف المستقبل ». ومن ثم فقد يتمكن أارء بالملاحظة من أن يعرف أن معاولا‎ 
. ٠ بعينه يقبع فى حالات كثيرة علة بعينها » وإن لم تضم العلة فى بعض الحالات‎ 
إذ أن من الإسراف القول بوضوح هذه العلة ىكل حالة » ومن المحتمل أن‎ 
تلك العلل‎ ٠ يدرك الذين يعترءيم المس أو تتراءى لمم الاحلام وثم نيام‎ 

عند ما تفضى إل وقوع الاحداث المقلة ‏ 
مه - ثم مادامت جميع اللاشياء تقع قضاء وقدرآ ‏ كا سنبين فى مكان 
آخر-فانه مى وجد إنسان تستطيع نفسه أن تيز الحلقات التى تربط العلل 
بعضما بالبعض » فان من ال کد آنه لاخطیء فى أى كبن حتمل أن يقوله » 
لآن الذى يعرف العلل الى تفضى إلى الأحداث القيلة » يعرف بالضرورة 
ماذا تكون كل حادثة قادمة . ولكن مثل هذه المعرفة لا تنبا اغير الله » وما 
يَتِبّى للإنسان بعد هذا إبما هوالحجس بالمستقيل استنادا إلى شواهد خاصة, 
تفىء بما يقبعبا من أحداث » والأشياء الى لا مناص من وقوعها لا تظبر إلى 
الوجود على غير اتتظار » فتطور الزمان يشبه فك أسلاك التفة بعضبا حول 
بعض » فان‌هذا التطور لاعخاق شيعا جديدا > ولکنە‌یر تب کل حادث فمكاته . 
د وهذه العلاقة القائمة بين العلة والمعلول » واضحة لصنفين من مدرك 
الغيب » لاو لتك الذذن وهبوا التكبن الطبيعى : وأو لتك الذين يعرفون محرى 
)١(‏ حقيقة انس اللاتيى هنا مشكوك فى أمرها لسببين : )١(‏ أن فيا بق لا من كتاب 
( شيشرون) عن «القدر» مد عكس ما يقال فى هذا النس السالف )١(‏ ولأن ألفاظ النص 


دل على أن مار كوس شیش ر ون يتصور أنه هو نفسيك التكلم » ویقسی مسب مۇ قتا س أن 
انكلم [نما هو كوتتوس »ء إلا أن المخطوطات تؤيد هذا النس ( لوبب ) . 


۰ 


الأحدات علاحظة شواهدهاء وقد لا برون العلل نفسها » ولكتهم رون 
شواهدها » ويتبينون آيات علابا » والملاحظ أن الدراسة الدقيقة مع جميع 
هذه الشواهد ء والاستمانة بالآدلة الى خلفتها العصور القديمة ‏ قد أياقت عن 
هذا النوع من التكين المعروف بالصنى , وهو الذى يقوم على معرقة الغيب 
عن طر يق النظر فى الاحشاء والبرق والنذر الزاجرة والظواهر السماوية . 

ولهذا فليس بدعا أن .هجس مدركو الغيب بأشياء لا وجود لها فى العالم 
. المادى إطلاقاء لآن جميع الآشياء موجودة ٠‏ وإن غابت عن الوجود فى فترة 
معيئّة » وكا أن البذر قد كنت فيه نوأة ما ينتجه من نات 2 فكذلك الال 
فى العللء قد كنت فيها حوادث المستقيل الى يكشف العقل أوالحدس وقوعبا 
قبل حدوثه , أو تراه النفس مى أد ركا الإلمام عن طريق امس » أو عند ما 
تتحرر من قيودها إبان التوم ٠‏ والذين لاحظوا مرارا أن الشمس والقمر 
وسائر الكوا کی ریف مستقر ما 6ش وعرفواشروقباوغروما ودورانم) ( ۽ 
يستطيعون أن يتنيأوا بموقع کل ک وکب من هذہ الکوا کب فی وقت عدد » 
قبل أن ستقر الك وكي فى موقعه بزمان طويل » ومن الممكن أن يقال هذا 
نفسه عن أولئك الذين تناولوا جريان الحقائق وعلاقة الحوادث بالدراسة 
والملاحظة فترة طويلة من الزمان» لانهم يعرفون على الدوام كيف يكون 
المستقبل » أو إذا كان هذا التعبير أقوى مما يننغى ٠‏ فلنقل [نهم يعرفون ذلك 
فى معظم الخالات ء فاذا لم تسل بهذا التعبير أيضاء فن المؤكد أنهم يعرفون 
فى بعض الا حايين على أى وجه سيكون المستقيل »› وقد أحدث وجود التيكن 
بالغيب - مع حجج قليلة أخرى من نفس الاوع - هذه الدلالة التى قامت 
على فكرة القدر . 

طبع النفسى الو نسائي: أصرر اللتربكى : 

ده نم إن التفبوٌ بالغيب بحد سندا قويا آخر فى الطيعة » التى تبين 


)١(‏ كان العتقد عند صدور هذا الكتاب - فى القرن الأول قبل اليلاد أن الأرضش 
ثأبتة لأنها م ركز الكون » وأن الثمس وسائر الكواكبي تدور حوهًا . 


ج 

عن مقد رتبا على التركن بالغيب عند ما تتجرد من علائق الجسد. وذلك مانراه 
بو جه خاص إبان النوم » أو فى الاوقات الى يعترى التفس فيا مس آو إلمام. 
وكا أن نفوس الالحة يفبم بعضبا بعضاء وتدرك ما يفكر فيه كل منهما ء دون 
الاستعانة بعين أو أذن أو لسان » إلى حد أن الناس لا يشكون فى أن الالمة 
تمل مرم حتى عند ما يؤدون لما الصاوات الصامتة ويقدمون التذر فى غير 
جلبة» فكذلك الحال فى نفوس البشرء فبى عند ما تتحرر بالنوم من عللا؛ق 
البدن ٠‏ أو حينها بح ركبا الإلهام » وتتخلص من أهوائبا » ترى الاشياء الى 
كانت لا تقوى على رؤيتها وهى مقيدة بروابط الجسد . وقد يتعذر علينا أن 
تطبق مبدأ الطبيعة هذا » فى تفسير ذلك النوع من التهكن الموسوم بالصنعى , 
ولكن «بوزيدونيوسءالذىيتعمق فى درامة الموضوع ما استطاع إنسانإلى 
ذلكسبيلاءيظن أنالطبيعةتقدم للأنسانشواهدمعينةتفىءعن حو ادث المستقبل» 
وهنا روى« هر اقلیدس ۾ — من آهل دو فو س Hiraclides of Dei‏ — 
أن العادة قد جرت عند أهل «كويس » ووم» بأن يلاحظوا _ملتزمين الدقة. 
فى ملاحظهم - ظهور حم الشعرى مرة فى كل عام » ويحدسون استنادا إلى 
هذه المشاهدة با إذا كانت السنة التالية ينتظر أن تدر على الناس صحة 
وعافية» أو تنزل مهم أمراضا مبلكة » إذ أ النجم إذ ظہر كدرا عوطا 
بالضباب ‏ دل هذا على ما ينتظر من جو ثقيل كثيف يبعث أغخرة لا تلام 
الصحة إطلاقا : فاذ ظهر النجم واضحا مضيئاء كان هذا شاهدا عيل أن الجو 
سكون خفيفا ونقيا ‏ وبالتالى سيكون مؤديا إلى الصحة الجمدة . 

ويوضح «دعةريطس » - الذى عبتر عن رأيه بأن القدماء كانوا حكاء 
حين أقر واالنظر فى أحشاء الضدايا_ أن لون الاحشاء وحالتها العامة فما يظن 
« دعقريطس »ل تفىء بالصحة تارة و بالمرض تارة أخرى > وتکشف ف 
بعض الاحايين عما إذا كانت الحقول سيصيبها امحل والإجداب »ء أو تدركيا 
الخصوبة والإنتاج » ثم إذا كانت المشاهدة والتجربة تقرران بأن هذه الطرق 
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تتحدر فى أصلبا إلى الطبيعة » فينبغى أن تكون المشاهدة الى استغرقت مدة 
طويلة ٠‏ والادلة الى خلفبا لنا الزمان المديد » قد أضافت إلى معلوماتنا عن 
الملوضوع شيئا كثيرا » ومن َم يبدو أن هذا الفيلسوف الطبيعى الذى قدمه 
« يا كوقوس » وماتبوعوم ق روايته « ارس « Chiryses‏ ان بحو زره م 
قو اتن الطبيعة قبما صحيحا عند ما قال : 
2 إنالذن یمو لحد بث الور » و بعر فون من أكادالحيوانات! كبر 
ما يعر فون من أ کیادھ ٩(‏ > کانوا عسنون صنعا فما يلوح س لو آم 

استمعوا لكل ما يقال فى ذلك دون أن يعملوا به» . 
ولسدت أدرى اذا يقول هذا الشاعر مثل هذا الكلام مح أنه بهو ل فى 
« مهما تكن حقيقةهذه القوة("" أو كنهها » ذالها تهب ا ساة وتخلق وتشكل 
الأشياء » وتزيدها وتغذيبا » وإلها مرجع كل شىء ؛ فبى أصل كل الأاشياء 

جميعبأ منها خرج كل شثىء وإلها يعود كل شىء ». . . 
وقال کو توس :«هذاهو کل ماينبغى أن أقوله عن التكهن بالغب » . 
سرا الرعاايى والر ترد عہہ ر کی الكربا: : 

باه ولكنى أعلن فى هأية حديى أنى لا أقر الذين يتكبنون حظوظ 
الناس » ولا الذين يتنبآأون طمعا فى المال » ولا الوسطاء ولا الذين يستدعرن 
أرواح ال موق وۈستص رون مہا عن الب" . وإن کان صديقك « أببوس» 


)١(‏ كثيراً ما يتحدث عنها فركز للانفعالاات ,2 ولكنه يتحدتث عنها هنا کرڪر 
للعقل ( لويب ) . 

(؟) يشير هنا إلى الأرض » ويحلم علها شنسية إله العالم الأرضى . قارن « شيمرون» 
:21.2.1685 ( لويب ) . 

(۳) حقلت روما بأل التنجي والكهانة ممن كانوا يستغلون سرعة التصديق عند طاثام 
اناس - ويرى « شيشرون » ألا مخلط بين أخيه « كوئتوس » وأولئك الذن ,خدعون 
بدجل المرتزقة ومدعى الكهانة ( جارنييه ) . 
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Appius‏ © إستعين مهم لآن هو لاء لايحتيرون من مدرق الغيب لا بالمعرفة 
ولا بالمبارة9؟ . 

[ لا قبمة عندى لعراف مارمى أو عياف قروى أو منجم مختلف إلى 
الملعب أو مفسر ارق أو معبر أحلام ] لآن هؤلاء لا يتنبؤون عن عل 
أو صناعة [ ولكنهم كبان خرافات ٤‏ وعرافون قد ذهب مأء وجوهبم م 
كسالى أو مجانين أو أربابعوز وحاجة » إنبم لا يعرفون الطريق ؛ ولكتهم 
رغم هذا يرشدون إليه الناس » يعدون الناس بالثراء » ومع ذلك يسألوتهم 
درهماء فليأخذوا الدرهممنالثروةالتىوعدوا ء وليردوا مابقى منيا بعدذلك..!] 

ذلك هو نص ما يقولهه إنيوس » الذى يشرح قبل هذا بأبيات قليلة © 
الرأىالذىيقرر وجودالآلحة . ومع ذلك يقول بأنالالمةلاتعباً عايفع ل اليشر . 

وأما من جہى فانى أعتقد أن الأمة e‏ بالإنسان لا محالة, وأتها تلقى 
اليه بالنصح والتحذير » ولمذا قانى أعتقد بالتكين ال جدى الصادق » ذلك الذى 
خلا من النزييف , وبرىء من الخداع والاحتيال . 

فلا فرغ « كو نوس » من حديثه قلت له : [نكجثتياعزيزى « كوتتوس» 
معدا للكلام إعدادا طيبأ باهرا . 


)١(‏ هو « أبيوس كلوديوس » زميل « شيشرون » فى ديوان العيافة . قارن الفقرة 
السادسة والأربعين فى الكتاب الأول ( لويب ) وانظر كتابي قصة الكفاح بين روما 
وقرطاحنة س ه* -- 4١‏ ( طيعة أولى ) . 

(؟) ونظم «ءوء061» و « دابيفز » و « موزر » هذه الكلات شعراً ف أربع أبيات 
ولكن « مولر » وضعها تعراً ( لويب ) وقد تقلبا مترجا لويب وجارنييه » ونقليا دعاريه 
ترا 1 و-تصتئاها عن نرا . 

(*) فارن الفقرة ال#سين من الكتاب الثانى ء ثم الفقرة الثانية والثلائين فى الزء الثالث 
من كتاب « طبيعة الآلحة » لشيشرون كذلك ( لويب') . 


الكتاب الثانى 


و تضہن رد سیشرول C1۲0‏ 


ع ع 


أحد أتباع ال كادعية المديدة على أدلة كو نتوس ون؛ه1من الرواق 
فى تفنيد الاعتقاد بفنون ال کېن 


مولعات سيسةر وده الفلسةمٌ ا 


و فكرت ملياً فى تعرق الطريقةالتى أؤدى يها الخير ل کیر عدد عکن 
من المواطتين . حتى لا تنقطع خدماق للدولة » فوجدت خير ااسيل فى إرشاد 
مواطن إلى الطرق المؤدية إلى أنبل العلوم » وأعتقد أنى أديت هذا الواجب 
عا وضعت من عديد المؤلفات » فى ذلك أنى تحريت فى كتالى الذى جعلت 
ران ومنيو ا غو ال درا الف ما ااك إل اضر 
سبلا . وق اكتاى Academics‏ اذى يقح فى أربعة آجزاء » عر ضت الج 
الفلسقى الذى ظننت أنه أقل المتاهج صلفا ء وأ كبرها فى نفس الوقت اتساقا 
فى الاتفكير وتهذيبا . ولما كانت الفلسفة تمومعل العيين بين الخير والشر ٠‏ فقد 
استتفذت الجهد فى معالة هذا الموضوع فى خمسة أجر اہ 259, حيث نستطيع 
أن نتبين تطاحن الآراء التى ذهب البا ختلف الفلاسفة . وبعد هذا أبنت فى 
خمسة أجزاء أخرىعن وصوناةاناموزم مدابعدن] الطرق الى لا تستقيم الحا 
بدونباء لاتى عالجت فى الجزء الآاول الاستخفاف بالموت » وتناو لت فی‌الثانی 
احتمال الال » وعرضت ف الثالك إلى تخفيف الا حزان » ودرست فى الراب 
سائر الاضطراياتالنفسية » وضمتت الخامس بحثا يلقى أسطع ضوء على مجال. 
الفلسفة كله » لآنه يعللالمرء أن الفضيلة تكفى بذاتهالان تسل أصحاءها [لىالسعادة . 

ولمافرغت من نشر هذه المؤلفات السالفة الذكر » وضعت كتابا من 
ثلاثة أجزاء عن «١‏ طبيعة الالمة » وناقشت ف ثتاياها كلمساً لة تدخل فو نطاق 
هذا العنوان ٠‏ ورغية فى تبسيط الموضوع الذى تناولته فى الجزء الآخير 
وتوسيع آفاقه » شر عت فى كتابة الجرء الراهن عن التكبن بالغيب » وفنيى 


- ( gl ) August Confess iii.4.7 (Hortensius) قارن‎ )١( 
-. ) لويب‎ ( De finibus bonorum et melorum : 4ilgic (¥) 


۳٩ —‏ س 
أن أضيف إليه كتابا عن القدر ‏ فاذا نشرت هذا الولف › فانى أ كون قد 

استوفيت مناقشة هذا الفرع الخاص من الفلسفة فى مختلف صوره . 
وإل هذا ايت من الو لفات ينبغى أن نضيف الاجزاء الستة الى وضعتها 
عند ما كنت أدير سياسة الدولة » و-جعلت عنواا : حول اججمبورية 
١ De republica‏ وهو و لد خطره و يلام الجدل الفلسىء وقد 
استوق علا جه «١‏ أفلاطون و دأوسطرع وه تيوفراسطوس 6 Theophrastus‏ 
وأتباع مدرسة المشائين جميعا . ولست فى حاجة بعد هذا إلى أن آقول شيا 
عن رسال الى وضعتبا عن الساوي » فبى مصدر راحه عظمى لون 
فا ياوح - عونا لغيرى من القراء : وقد وضعت منذ عبد قريب كتابأ 
عن الفسيخوخه » بعست به إل صدبو د الكرسن « «Atticus‏ ويلا كانت الفلسفة 
هى الى جعل المرء على فضيلة وقوة » كان كتاى «كاتو . مؤي 27 خليقا بأن 

يحد مكانا بين الكتب الى أسلفت بيائها . ٠‏ 
as‏ وه نون امظوسي كل لكين OLN‏ 
وكلاهما معروف عدة الذكاء » وطلاقة اللسان على وجه التصوص ء وطذا 
فاته مدو هن الصواب أن أضع كتى عن البلاغة فى نفس هذا الثبت » وعيل 
هذا فانا نذكر فى هذا الصدد الاجراء الثلاثة الى وضعتها عن الخطابة والجز. 
الرابع الذى جعات عنوانه : «بروتسء والجزء الخامس الذى أسعيته: الخطيب. 
مكانة الفاسقة عند شيشرون 
اقحال الةاسفرٌ يتريس اللموسى : 

. أسلفت الآن ذ كر المؤلفات الفلسفية الى وكا عند زع وخمك‎  »« 
وقد حدتنى الرغبة الحارة لآن آتم الخلقات الباقية فى هذه ااسلسلة , ولولا‎ 
» ما جد من أسباب يالنة الخطورة7© » شرحت الوم كل ما فاتنى شر حه‎ 
44.814. ونهماهت وبناها الى ذقد > وقد کت له «شيشرون » رداً . قارن‎ )١( 


0 ,11× ( لويب ). 
0ن اشر «شيثرون» إلى الفوضى الى أصابتث ادون العامة يعد مجر ے قيصر (لويب) 0 
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وأوضحته وجعلته سبل التناول فى لغتنا اللاتينية » إذ أى خدمة أستطيع أن 
أؤديها الصاح العام أعظم أو أنبل من أن أعل الشباب وأهذب نفوسبم : ولاسيا 
وأنبى قد ضلوا اليوم ضلالا مبيناء من جراء هذا الا نحلال لق الراهن الذى 
يتطلب بذل أعظم الجهود حتى يرتدوا عن غهم » وينقادوا إلمسبيل الرشاد.. ؟ 
ومن المحقق أنى لست على يقين من أنهم سيتجهو ن إلى هذه الدراسات الفلسفية 
جميعاً ؛ وليت ااقليلين منهم ينصرفون إلى دراستباء فإن دارسيها وإن قل" 
عدیدھ » قد يكون نشاطهم بعيد الآثر فى نفع الدولة » ومن المحقق أى أجنى 
ثمار ما غرست ء وأتلق الجزاء حی من رجال تقدمت ٣م‏ السن » لانهم 
بجدون فى كتى عزاء وسلوى + وحماستهم للقراءة تضاعف من رغ ف 
مواصلة العمل . وإن عددثم ليربى س قا علست عل ما كنت أقدر ء وإنه 
لما يزيد فى شهرة الرومان » ويرفع من مجدم » أن يستقل كتاءهم فى دراسة 
الفلسفة عن مو لنى الإغريق » ومن المؤكد أنى سأبلغ هقه الغاية مى أ ممت 
[نجاز مشر وعانف الراهنة . 

اسنات استمالم بالل : 

والسيب الذى أدى لى إلى عرض الفلسفة وشر حمسا > رجح إلى 
الاضطرابات التىأصابت اجمرورية إيان الحرب الآهلية » عندما أد ركتى العجز 
عن <ماية المبورية على غير ما ألفت» ولما وجدت أن من المستحيل أن ألم 
عل خمول للم أجد شيئاً جدير بى » أو ثره على دراسة الفلسفة لأقوم بعمله 
وإذن فليغفرلى أهل وطن ؛ والاحرى أن بزجوا اشکر ل لأثى أبيت - 
حبن استيد بأمر الدولة رجل وأحد أن خن نفسىء أو أن أتخل عن 
مكانى . أو دعق لليأس 2 ول أقبل أن أنمرد عيل الطاغية المستبد . 
أو أنور على الزمن » وفوق هذا فانى لم أملق ثريا ولم أغبطه على جاهه » حى 
أرئى لحظى فى الحياة » إذ أن خير ماتلقيت من « أفلاطون .20 والفلسفة شىء 


.) لويب‎ ( Plats Rep. VIIL.2. 545 (1) 


٠ س‎ 


واحدء هو أن من الطبيعىأن تقوم الثورات فى شئون الحك فيت ولاه الوك 
حيئاً » والشعب يتا آخر ء والغاصبون حيئاً ثالثاء ولما تزل بالوطن القضاء 
الذى أسلفت ذ كره» وكففت عن مواصلة نشاطى السابق » شرعت فى أن 
أستأنف هذه الدراسات الفلسفية من جديد ء فان ہا - لا بشىء سواها ‏ 
أستطيع أن أخفف عن عقلىهمومه» وأن أخدم فى نفس الوقت أهل الوطن. 
كأحسن ما تكون الخدمة فى هذه الظروف »ء وبناء على هذا سدت مو لفانتى 
الفلسفية مسد خطى السياسية والقضائية , لأنى ظنفت آنى قد استبدلت الفاسفة 
بالساسة إلى غير رجعة » ولكنهم قد عادوا مرة أخرى إلى استشارق فى 
الشئون العصامة» ولهذا وجب أن يكرس وقتى لخدمة الدولة » أو ينينى 
بالأحرى أن يتصرف الها فكرى واهتياى اللذان لا يتجزءان » وأن أنفق 
فى دراسة الفلسفة من الوقت مالا يتطلبه أداء واجبى:الذى أقوم به فى سبيل 
الصالح العام » ولئر جىء الإسباب فى بيان هذا إلى فرصة أخرى » ولنعد الان 
ِل الموضوع الذى شرعنا فى مناقشته من قيل : 


چ سی روہ اى ابر اد عي ار رة ف صامم : 

ب ب بعد آن آعلنآخیء کر نتو س » وںاہنںت آراءہ عن التکہن با لغیب 
كا أبانها فى الكتاب السالف» تمشينا طويلا حتى اتخذنا يجلسئا فى المكتية 
الى تقوم ف « الليكيوم » 1y ceum‏ » وقلت له « من المحقق أنك يا عزبزى 
م کو نتوس » قد أسلفت دفاعا دقيقا عن مذهب الرواقية » کا يدافح عنه آحد 
أتباعبم » ولكن الثىء الذى اغتبطت له كثيرا هو نك زودت مناقشتك 
بكثير من الامثلة استمددتها من المصادر الرومانية» وهى أمثلة من نموذج 
متاز نبيل ء ومن واجى الان أن أجيب على ما أسلفت بيانه » ولكن ينبغى 
أن آلتزم الشك وعدم الثقة بالنفس فى كل ماأقول, وألا أعان أمرأ على 


2 


سيبل البقين 3 وا أستغسر عن قل شے ٩۸.‏ 3 لای إذا ز کت آمو[ وقلته عل 
سيل التأ كيدء كنت قد مثلت بهذا دور الكاهن الذى يقتبأ بالغيب »مع أى 
أقول أن ليس ثمة ثىء امعه تكن بالغيب .. 1. 


الکری رز سیم فی ال الحا والامرم والَاسهم : ظ 
إنى متأثر بوجاهة السئلة التى كان « كار نيادس » ووههعمروح يبدأ ہا 
مناقشاته : « ما هى الأآشياء التى تدخل فى مجال التكبن بالغيب .؟ أهى أشياء 
تدرك عن طريق الحواس ..؟ إن هذه مدركات تراها العين. وتسمعبا اللآذن 
ويذوقها اللسان ويشمها الآنف وتليسها اليدء وإذن فبل ثمةَ فى هذه المدركات 
صفة معينة تجعل إدرا كبا بمعونة النبوءات ومساعدة الإلهام » أسبل من إدر ١كا‏ 
معو نة الحواس وحدها"..؟ وهل عة كاهن عل ظبر الأارض يستطيع إذا 
كان كفيف البصر ‏ مشل تيرزياس - أن يفىء عن الفرق بين الأابيض 
والآسود ..؟ أو يستطيع إذاكان مصاياً بالصمم أن مز بين عتتلف الاصوات 
وشتى الآنخام ..؟ يفبخى أن نسل الان بأن التذو بالغيب لايكون فى الحالات 
التى تكتسب فيها المعرقة عن طريق الحواس . 
وليس بنا من حاجة إلى التنبؤ بالغيب حتى فى الأمور التى تدخل فى 
ميدان الع والفن ٠‏ لآن الناس إذا أدركتبى الأمراض » لا يستدعون فيا 
جرت العادة نبا أو رئياً » ولكنهم يلتمسون طبيبا يداوى أمراضبم » وكذلك 
الخال مع أو تيك الذين تحنس مهم الرغبة إلى تعلم العرف عل الحود أو الناى, 
فانهم لا يتلقون دروسا على يد عراف؛ بل يتلق وهها على بد موسيقارء وتنطبيق 


)١(‏ كانت هذه فض انخاصة ال عير الاجاء العقلى الذى عرف عن أتساع الأ كادعية 
الجديدة فى كل مباحهم فيا يشير مترجم « لویب > . وقد آیان شيشرون منهجها فى آخر 
الففرة الثانية والسعين من الكتابه التاق وانظر هامش ۴ ص ۱٤٤‏ . 

(؟) ل يكنب « كار نادس » شيا . و « شيصرون » نفسه لم يعرف نظريته إلا عن 
طريق « كليتوماك » وعكن القول بأن الرأى المقار اليه هنا يشيه الرأى الذى يؤلف الجزء 
الأول من جود دياس ( خارنييه) . 


نش 6 
هذه القاعدة نفسبا على مجال الآداب وسائر ميادين العلل إذ هل نعتقد حقاً 
- أن الذين أوتوا القدرة عل التكوبن بالغيب» يستطيعون استنادا إلى هذه 
القدرة أن بقنبأوا أن الشسمس أ کر من الآرضء أو أنبها تبلغ من الحجم 
التحو الذى تبدو لنا عليه .. ؟ أو بأن الَمر مضىء بنفسه أو يستمد من الش.مس 
ضومه . .؟ أو هل نظن أنهم يفبمون حركات الشامس والقمر والكوا كب 
الذس الموسومة بالششبب ..؟ إنكبانك المشبورين لايدعون بأنهم يستطرمون 
الإجابة على إحدى هذه المسائل » ولا مم يعترفون بأنهم يعرفون إذا كانت 
الاشكال الهندسية قد ا رما أو ا > لآن هذا من عمل الرياضيين 
وليس من عمل الرئين. 
۽ « فلنعرض الآن للحديث عن المسائل البى تدخل فى تطاق الفلسقة : 
إذا أردنا أن نتمين الصواب أو الخطأ فى يجال الاخلاق » أو أن نعرف أن 
أمرآ ماء ليس باللخطأ ولا بالصواب » هل جرت العادة بأن يكون الكبان مم 
الذين يزياون شك وكنا بصدد هذه المسائل .. ؟ وهل نتجه فعلا إلى استشارتهم 
فى مثل هذه الحال ..؟ كلا على التحقيق ء لآن الحك فى مثل هذه المسائل وتولاه 
الفلاسفة . وكذلك الحال فما اتصل بواجماتنا , منذا الذى يستشير عر افا فما 
ينبغى أن يكون عليه ساوكه إزاء والديه واخوتهء أو حيال أصدقائه .. ؟ أو فى 
كيف ينبغى أن يتصرف فى ثروته» وكيف يؤدى واجبات منصبه أو يستخدم 
فوته . . ؟ إن مثل هذه الآمور قد جرت العادة بأن يفصل فيا الكاء 
لا الكبان . 
« وهل من الممكن أن نحل بالتنبوٌ بالغيب مسألة من مسائل الجدل أو 
الطبيعة ..؟ فبل تستطيع مثلا أن نعرف عن طريقه إذا كان فى الوجود عام 
واحد أو جموعة عوالم أو ما هى العناصر الآولية التى صدرت عنها الكائنات 
جيعا ..؟ إن مثل هذه المسائل يفصل فيا عل الطبيعةء وهب كذلك أن امراً 


سے ۲ سم 


أراد أن يعرف الطريقة الى مها يكشف عن مغالطة الكاذب0© أو أن 
وعال مخالطة السكومة20 الى أطاق عليبا الإغريق «وماز,موه ( وإذ احتجنا إلى 
مأ با بلا ٤‏ اللا تدثمة شرو ‘acervalis‏ وما فظن 7 ٥ر‏ حاجة ِلى ترجوتمأ الى 
لغتنا ء فان لفظة الغلسفة وغيره من عديد الألفاظ يرناتى الأصل » وقد جرت 
العادة باستعالها' كا نستعمل الأالفاظ اللاتينية » وهكذا الحال فى لفظ 
Sorites‏ ألذى قلهءتاه عنهم ) إن الكلمة ف كاتا هاتين المغالطتين لليناطمة . 
وليت لاهل التكہن بالغيب . 

« ثم هب أنا نريد البحث فى خير أنواع الحكومات » أو ف أى القوانين 
أو العادات نافع لآهله أو ضار .بم .. ؟ هل استدعى العرافين من أتروريا 
أو نسل ما يراه رجال نصطفيبم لخبرتهم بادارة المدينة .. ؟ ©© و لكن إذَالم 
يكن مة مجال للتكبن بالغيب ف اللأشياء التى درك عن طريق الحواس أو فى 


)03 أشيع الصيم الى توضح هذه المغالطة قولحم : يقول [عنيدس Epimenides‏ 
الكريق : جيم أهل كريت كنابون » وهو نفسه من أهل كريت » فول صدق فيا قرر 
أم كذب ؟ 

قارن 29.95 ,11 Acad.‏ .»© ,10 .2 .1]آلاع<ا 5سطالاء © (لوبب) وقد عرض الناطقة ابيان 
هذه المغالطة كثيراً » قارن مثلا 457 .ط .عاعما لدسعه5 : وعمررء»1 طبعة راعة ء 

(2) أشيم الصيع الى توضح هذه الغالطة تبداً بهذا السؤال : هل تك الحبة الواحدة 
لأن تنعىء كومة . . ؟ الجواب بالسلب » ولكن المعروف أننا إذا أضفنا حبة إلى حبة » 
وكررنا هذا وصلنا أخيرا إلى عدد ( س ) من الحبات ء لو أضيفت اليه حبة لأصبح كومة 
وهذا يناقض الهواب الأول وهو أن الحبة لا تنشىء كومة قارن 5 Reid’s Acad.‏ 
عأمم 11.16.49 ( لويب ) . وقد عرف هذا التوع من للغالطات أو بوليدس Eubulide‏ 
اللطى » حين عارض منطق أرسطو ه وكان هذا خصيما لدودا له » فن ذلك قوله 2 
شعرة يجب أن سقط من رأسك حى يقال إنك أصلم ؟ إلى آخر مغالطاته قى الم 
والطرح » ومن أ هذه اغالات ءا ورد ف مذهب اة لون ستورت مهل J.Stewart‏ 
Mill‏ وقد بان Mackenzi‏ عن هزه الغااطات ( قارن : Welton & Morahan‏ 
]ntermediate Logic‏ س ١١‏ الطيعة الثالثة ) ٠‏ 

(*) كانت إدارة المدينة عند تشمل شئون المج بأو سع معانيه » من سياسة عل وفن 
وأخلاق ومحو ذلك . 


س “178 سس 
معرفة الأآمور الى تدخل فى نطاق الفتون أو فى باب الفلسفة» أو تتصل 
يشئون ا1م , فإتى لا أرى بنا من حاجة إطلاقا إلى هذا التكبن فى أى مجال 
آخرء لانه إما أن يكون مفيداً نافعا فى كل حالة من هذه الخالات », أو ينشأ 
على الآقل عل يمكن أن يستخدم فيه هذا التكبن , ولكنا رأينا فا أسلفته 
من وجوه الاستدلال » أنه لا يصلح لكل الة من الخالات السالفة ‏ 
وليس من الممكن كذلك أن ينشأ مجال أو مادة عحث يمن عليما التكہن 
بالغيب . 

ه - ١‏ ومن أجل هذا فانى أميل إلى الظن بأن ليس ثمة ثىء أسعه تنيق 
بالغيب» وهاك شعر أمن نظماليو نان كثير أمايقتبس للدلالة على هذا الدىأقو له: 
[ إنخيرمن تكن » بالخيب هو آقدر الناس على التخمين أو الحدس] ٩١<‏ 
وهل تظن أن تبيا يستطيع أن حدس باقتراب هبوب العاصفة خيرآً عا 
حدس بذلك ربان السفينة .. ؟ أو يكون حدسه فى تشخميص المرض أدق من 
حدس الطبيب .. ؟ أو مبارته فى قيادة الحربأعظم من مبارة القائد الخرى.. ؟ 
, ولكى لاحظت - يا کو نتوس Quintus‏ أنك كنت ليقآ حجان 
استبعدت التكبن بالغيب من حالات الخحدس التى تقوم على المهارة والخيرة 
بالشئون العامة » ومن تلك التى تستمد من استخدام الحواس ؛ ومن هاتيك 
الى تصدر عن أهل الحرف » ©© . 





. ) لويب‎ ( De ora defe 432 e. عن « يرو سدس © وأقتسه بأوتارك‎ )١( 
(؟) قارن الفقرة الثاءنة والأربعين فى الكتاب الأول ( لويب ) واتظر تشابه هذا‎ 
, » رای جہرة مفكرى الإسلام فى كيتاينا « التنيؤٌ بالغيب عند مغمكرى الإسلام‎ 


وم — 


نہد معئى, المصادفة ف التعر بف 


ملا تعر يف لکرم عن رکو توس : 

ولاحظت كذلك أنك تحد التكبن بالغبس بأنه « المحرفة السابقة والتنيؤ 
بالأحداث التى تقع على س-بيل المصادفة, «© وأول ما يلاحظ على هذا 
التعريف أنه يناقضما سلمت بدمن قبل ء لآن المعرفة السابقة الى تنبيأ لاطبيب 
وربان السفينة والقائد الحرن » رن غین امور تشع على سبيل المصادفة » * 3 
هل يستطيع رجل من أهل العرافة أو العبافة أو النبوة أو الرؤيا الصادقة أن 
بجدس ديرا ما حدس الطبيب بأن مريضا سييل” من مرضهء أو خيراً من 
ربان السفينة حين حدس بأن سفيتته ستئق خطراً يهددهاء أو خيراً من القائد 
عند ما يدس بأن جيشاً سيتتجتب مكنأ 0 ..؟ ْ 

وذهبت إلى القول بأن هم ذه المعرفة السابقة بالزوابع والامطار الى 
توشك أن تقع » ليست تكبنا بالغيب متى سيقتها شواهد معينة » وأقنيست 
هذه المناسة جم و عه آشعار من ترجمی ل« آرا تو س Aratıı5«‏ »ولكن مثل هذه 
المصادفات تقع اتفاقاء لآن وقوعبا وإن تكرر فانه لا حدث دواما .فا هو 
إذن هذا الذى تسميه تكبا بالغيب ..؟ أى « ما تلك ألمءعر فةالسابعة بأحدأثك 

نقع على سبيل المصادفة ..؟» وفيم يستخدمبا أهلوها ..؟ إنك تظن بأن ه كل 
ا EET‏ العلل والعقل والتجربة والحدسء تکون 
الكلمة فيه للخيراء والإخصائيين وليست للكبان » وعلى هذا يكون التكون 

« بالاحداث الى تقع على سبيل المصادنة , غير تمكن إلا ذم لا يمكن إدرا كه 


)١(‏ قارن الفقرة الخامسة من الكتاب الأول ( لويب ) ويشير مرجم جارنييه إلى خلاف 
بين هذا التعريف وتعريف « كوتوس » الذى ورد فى الفقرة الخامسة . 

هعم الرأى عندنا أن مثل هذه الأحداث لاتقم مصادفة » لأن لها مقدمات تبرر وقوعها 
مند الطييب وربان السفينة ومن اليهما © فهى لا تعتير فى رأينا تنبؤاً بالغيب . 


سم 


من قبل عن طريق المهارة والحكنة» ومن ثم إذا أعلن أمروٌ بأن « ما ركوس 
مارسالوس < Marcus Marcellus‏ 0 صاحب الصيت الطائر الذى نول 
القنصلية ثلاث مرات» سيلق حتفه فى سفينة تتحطم وعباب الم » ووقع هذا 
التنبو قبل تحققه بعدة أعوام , فان هذا وفةاً لتعريفكلا يكون تكبتا بالغيب 
أبدا » إذ لم يكن من الممكن أن تعرف النكية من قبل بالحكمة أو بمبارة من 
نوع آخرء وهذا هو السبب الذى من أجله تقول بأن التكبن بالغيب هو 
المعرفة السابقة لمثل هذه الاحداث ال تعتمد على المصادقة 20 . 

وإذن فبل ثمة معرفة قسبق وقوع الاشياء ولا تستند إلى سبب 
سررها ..؟ إننا لا نطلق هذه الحدود : « مصادفة ‏ حظ ‏ طارىء - إلا 
على حادئة تقع ولم يكن من انتمل أن تحدث أنداً ‏ أو كان من الممكن أن 
تقح عل نحو آخرء وإذن فكيف يكون من الممكن أن يتفبأ أمروٌ أو يكبن 
يحادثة تقع عفواً » كنتيجة لمصادفة متخيرة أو لطارىء أعبى . ؟ إن استتخدام 
العقل يمكن الطبيب من أن يعرف من قبل بأن المرض يوثك أن يستفحل ,م 
يكبن القائد عمابعده عدوه من خطط ء وكا يعزف ربان السفيئة دنو العاصفة » 
ومع هذا فإن هؤلاء الذين برتقون إلى تتاتجهم على سل الاستدلال العقلى 
الدقيق » كثيرا ما تعترييم الأخطاء » فن ذلك أن الفلاح إذا رأى شجرة 


الحرب البوئية الثالثة بقليل ( دعاريه ) . 


)١(‏ يراد بهذه الفقرة أن الأحداث الى تقم على سبيل المصادفة عكن معرقتها عن 
طريقين : )١(‏ الاستمانة بالخبرة الماضية والتفكير والذكاء ومحوه ب أى الاعناد على 
مقد.ات تسل إلى تتاج ‏ وهذا هو مارجح جهرة مفكرى الاسلام تسميته بالعرافة ومحوما 
(ن) معرفة هذه الأحداث بير مقدمات تبرر الوصول إلا - أى بالوحىوالالحهام -- وقد 
جل هذا عند مفكرى الاسلام في النبوة والولاية والرؤيا ومحوها . وقد كان كوتتوس «يألى 
أن يسل بانتنبق الذى يصدر عن مهارة وخيرة بالشئون المامة (فقرةة ؛ من الكتاب الأول) 
فأغنى « شيم ون » بهذا عن مناقثته ودحضه وبقى على شيصرونٍ أن يدحض غير هذا من 
أساليب التنيق » وسهبداً بهذا فى الفقرة التالية ( السادسة) , 


سم 1# ل 
اليتون قد بدأت تزهر , توقع لحا أن تنتج مرا . دون أن يكون هذا التوقع 
يغير مبرر » ولكن ظنه قد مخيب اتفاقا . فاذا كان هولاء الذن لا يرون رأياً 
إلا أقاموه على حدس معقول ومحتمل ء ليسوا فى عصمة من الخطأ , فاذا تظطن 
حدس هؤلاء الذين يتفبأون بالمستقيل اعتهادا على النظر فى أحشاء حيوان أو 
تحليق طير فى الجو أو تغريده وصياحهء أو نذير زاجر أو وحى أو رؤيا..؟ 
على أى غير مستعد لآن أتناول التكبن بالغيب فى شتّى صورة واحدة بعد 
أخرى > وأبين أن الشق فى كيد الضحية » وصياح الغراب » وطيران النس 
وسقوط النجم » ونبوءات الذين يعتريهم المس » والأآانصبة والرؤيا » ليس لما 
قيمة ف التفبۇ بالغيبء بالةاً ما بلغ أمرهاء وسأناقشكلا منبا فى دوره» أما 
الآن -فسى أن أناقش الموضوع جملة : 

افمراصر المصمارق مع مى قعمّل ادو راك الغبى : 

كيف يمكن أن يتنبأ امرؤ تحادثة ليس لما سيب يبرد وقوعباء ولا 
عيزها شاهد سابق ينىء عنها ..؟ لقد تنبأ قرم ون بكسوف الشمس وخسوف 
القمر قبل وقوعبما بأعوام طويلة مستندين إلى استخدام الرياضيات فى 
دراسة مسالك الاجرام السماوية ومعرفة حركاتها ٠‏ معتمدين على قوانين 
الطبيعية الثابتة الى قساعد على تحقق نبوءاتهم . فيعتمد علياء الحيئة على حساب 
حركات القمر فى نظامبا الدقيق لمعرفة الوقت الذى يكون فيه القمر مقاباا 
للش.مس وف ظل الارض - الذى يكو”ن مخروط الليل 60 وا كتشاف 
الوقت الذى برى فها بالضرورة » وعلى هذا النحو يعرفون الوقت الذى يمع 
شه القمر بين الارض والشمس تماما » ومن ثم يخى ضوء الشمس عن عيو نناء 
ويعرفون الشسكل الذى يتخذه كل كو كب فى وقت معين » والوقت الذى 
تظبر فيه أو تختى كل مجموعة نتجحمية فى كل يوم» ومن هذا ترى طريق 
الاستدلال الذى تيع فى الوصول إلى هذه التكبنات . 





٠» ھ لويب‎ Pliny, N. 8. 11. 7 : قارن‎ )١( 


۸ حم 


ب ولكن أى منطق ذلك الذى يستتد اليه الذين يتنبؤون بالعثور 
على كنن أو وراثة ضيعة . .؟ وعلى أى قانون من قوانين الطبيعة تعتمد مشل 
هذه التبوءات ؟ ثم إذا كانت الننوءات السالفة وغيرما ا يدخل ف بأساء 
يهيمن عليها قانون طبعى ثابت » كبذا الذى ينظم حركات النجوم » هل ف 
وسعنا أن ندرك شيئاً يمع مصادفة أو عرضاً .. ؟ إذ من الحقق أن ليس نمة 
شىء مخالف العقل ولا يساير اضطراد القاعدة كالمصادفة , ولهذا فليس ف 
مقدور أحد » -حتى ألله نفسه ل فها يبدو لى ‏ أن يعرف حادثة توشك 
أن تقح عرضأً أو مصادفة » لآن ال إذا عرف ذلك »کان من الو كد وقوح 
الحادثةء ولكن إذا كان من الم كد وقوعباء فإن المصادفة لا يكون لما 
وجود ء ومع ذلك فان المصادفة قائمة لا حالة ‏ وإذن فليس ممة معرفة لسيق 
الاحداث التى تقع على سيل المصادفة . 

وإن أنت أنكرت وجود المصادفة » وزعمت بأن الطريق الى معرفة كل 
شبى ‏ حاضر أو مقمل » قد تحدد منذ الازل ددا لامناص مده ) للزم عن هذا 
أن تعدل حدك للتكبن , الذى زعمت فيه أنه « المعرفة السابقة» للأاحداث 
الى تقح على سبيل المصادفة > لانه إذا لم يكن فى الإمكان وقوع شىء أو 
حدوث أمر غير الذى تحددت منذ الآزل ضرورة وقوعه ؛ فكيف يمكن أن 
كون للمصادفة وجو د وإذا لم يكن للبصادفة وجود» فأى جال تراه هذا 
الَتنوٌ ١١“الذى‏ عر فته بأنه «المحرفةالسابقة لاحداث تقح ع سبي ل المصادقة » ..؟ 

)١(‏ يستبعدمقهب القدر عند الرواقية كل مايكون وقوعه ممكنا ء ولما كان « شيشرون» 
محاول أن يقم التكهن على أساس التعريف الذى وذعه له ه كونتوس» ء فانه يطيقه على 
أحدات تفم اتفاقا » ععنى أن من المستحيل التفيوٌ بها حى ولوكان المتنىء كائنا عليا بكل شىء » 
وعلى هذا قكون نظرية الرواقيين عقيمة » لأنها تحمل على أحداث ستحيل معر قلها ل فيا 
هو مفروض ل ولكن كونتوس ل شارح الرواقة س يتناول أحداقا يعتقد المرء آلا 
تقم اتفاقا ء وسهذا لاقكون نظرية الرواقية عقيمة ٠‏ على أن فكرة هؤلاء فى القدر قد 
رفش التسليم بها ممكروا المسيحية والأفلاطونية الجديدة لأنها لاتتفق مع الدين ء إنه بارادة 
الله أو الآلحة » يقم كل شىء » لابفعزيل هذا القدر الذى يموزه العقل ٠‏ ( جارنييه ) . 


ل كت 
وقد ناقضت نفسك تناقضاً ْنا عند ما زعمت يأن القدر(0© يهيمن على 
کل شىء ف الماضى والمستقبل معا . ١‏ فإن تت القدر يندرج الشىء الكثير 
من الخرافة وختزعيلات المستات من النساءء ومح هذا فان الرواقة قد أطالوا 
الحديث ف قضاتك هذا ء على أنى سأرجىء مناقشة القدر إلى فرصة أخرى , 
ما الآن فسى أن أنحدث عنه على قدر ماتدعو الضرورة : 


ادتراصيم الوّرر ممع موم الداع ان : 


م - ثم ما نفع التكين بالغيب إذا كان القدر يتح فى کل شیء ..؟ 
وعل هذا الفرض تكون تكبنات الكاهن لامناص من وةوعباء ومذ فلست 
أدرى ما قيمة الز عم القائل بأن نسراً قد أعاد صدیقنا الجے و دیوتاروس » 
كنسماه »2 من رحلتهء فانه لو لم يعد منهاء لكان من الموكد أنه سيتام فى 
الحجرة الى تداعت ف الليلة التالية » ويسحق .هذا فى الانقاض > ومع هذا 
فلو أن القدر أراد ذلك » لما نحا صديقتا من هذه الشكبة » والمكس فى هذا 
صحيم » ولهذا فانى أ كرر ما قلته : ماقيمة التكبن بالغيب ..؟ أو ما هذا الشر 
الذى تحذرق لاتقائه طرق التسكين من أنصية أو أحشاء أو غيرها ..؟ فإن 
إدادة القدر لو شاءت أن يتحطم اللاسطولان الرومانيان فى الحرب البونية 
الآول؛ فيروح أحدهماغرقا وثانهما دمارا عل يد القرطاجيين » لكان من 
الموحكد أن يتحطم ويلقى نفس المصير الذى لقيه » حتى ولو طابت تبوءة 
الكتا کیت ا معدسة قى عيد القنصلين «أو كوس حو نوسن ¢« Lucius Junilis‏ 
وه بوبليو سكلاديوس» ودانهوات وسناطىط 20 و إذا كانت الاستجابة الطيور 
سانحة وبارحة » تمكن الاسطو لين من اتقاء الدمار ء لما طا استجابة لإرادة 
القدر » مع أنك تقول فى إصرار إن جميع الآشياء تقع قضاء وقدرا ؛ وإذن 





.» قارن الفقرة الرابعة والخسين من الكتاب الأول « لويب‎ )١١( 
. » (؟) قارنٍ الفقرة الخامسة عشيرة من الكتاب الأول « اويب‎ 


س £ س 


فليس ية شىء اسعه تکہن بالغيب . م إذا كانت إرادة القدر هى التى قضت 
أن بلك الجيش الرومانى عند تحيرة « ترأزمينوس » asmin us‏ ف الحرب 
البونية الثانية » أكان من الممحكن اتقاء المصير إذا استجاب القنحصصل 
د فلاميتو س» وووتمروزع للشواهدء وأصاخ للطيو ر الى زجرته عن الاشتراك 
فى القتال ..؟كلا على التحقيق » وإذن فإما أن يكون الجيش لم يبلك لان 
إرادة القدر قد قضت تجاته» وإما أن يكون قد هلك بارادة القدر - ومن 
المؤكد أنككرواق مضطر الى التسليم بهذا وتكون النتيجة لا مفر من 
وقوعبا حتى ولو استجاب القنصل لنبوءات الطبور » لاأن قرارات القفدر 
لا تقمل التغمير أبداً . و بعد » فاذا نكو نحقيقة هذا التكبن الذىتفاخرون به 
أنها الرواقيون ..؟ فان القدر إذا كان يتحك فى جميع الا “شياء» لما أدى لنا 
التکہن بها خيراً يتحذرنا منهاء لنتقى شرهاء ما دامت الا حداث الى ستقع ء 
لامناص من وقوعباء أيأ ما كان موقفنا حيالحاء ثم إذا كان من الممكن تغيير 
وجه الا حداث الى ستقح ا کان هتاك شیء اسعه قدر » وبالتالی فليس عة 
شىء اسمه تنو بالغيب ء مادام التكبن ينصب على أحداث لامفر من وقوعبا , 
ولكن ليس عمة شىء يتتحتم وقوعه . مأ دام هناك من الطرق ما يؤدى إلى 
عن حدو ه20 , 
مار العلم بالغيب : 
۽ وفوق هذافانق أظن أن معرفة الا"حداث المقبلة لافائدة من 

ورائباء فانظر ماذا كانت تكون حياة « بريام » بموزرمء لو أنه عرف منذ 
شيييته الا حدات المروعة الى تنتظره فى كبر لته ؟ ولكن فانتخط” عصر 
الا ساطير ‏ و لنتكلم عن أحداث تتصل بلادتا : 

لقد جمحت فى حكتان عن ٠‏ السلوى » حوادث موت فاجع وقح لبعض 

)١(‏ 5تأدوسوءط اصطلاح فى يراد به استخدام وسائل بتقديم القرايين أو وها انم 
وقوع طيرة أو نذير زاجر « لويب » . 


کا 


مشاهير الرجال فى حكومتنا ء فلتتخط رجال المد القدى » ولنتحدث عن 
, مار كوس كراسوس » M. Crassus‏ : خر أى فائدة كأن يتنظر أن بجنا 
عند ما کان فی أوج قوته وطائل ثروته » لو أنه عرف أن القدر كان يقضى 
عوته موتا ذليلا فيا وراء مه رالفرات» بعد أن يكون ابنه قد قضى بدو جيشه 
ول طم .. ؟ أوهل تظن أن د جناب وس دو ھی » Gnaeus Pompey‏ کان يمكن أن 
يستشدمر اللذة فى قتصاياته الثلات واتتصاراته الثلائة: وإبان أعماله المجمدة الى 
حلقت شهرتها فى كل مكان » لوأنهكان يعرف بأنه سيذيخ فىيجاهل صتارى مصرء 
بعد أن بفةع ل جيشه » وين أن مص رعذ ستعقيه تلك الا-حداث المروعة الى 
لا أستطيع أن أنتحدث عنبا دون أن تذرف عيناى الدموع ..؟ 
أو ماذا نظن بقيصم ر لو أنه عرف أن مصرعه سكون بين أعضاء يجلس 
الشيوخ الذى يرجع ليه الفضل ف انتخاب معظممم وق ردهة بومى 0 ..؟ 
أجل » وأمام تمثال يومى » وعبل مرأى كثيرين من قادة المائة من أتباعهء 
وأن مصرعه هذا س. ون عل يد أتبلمواطنيه الذي كان بعضهم يدين له بكل 
ما أصابوا من يجدء وأن الموقف سيكون من الهانة بحيث لا يقترب من جثته 
صديق لا بل ولا ی عیك س فأى ألم نفسانى مرير كان قیصر شَعى به 
حياته » لو أنه عرف هذه الاحداث قبل وقوعبا . ؟ 
« وإذن مان من المحقق أن الجبل ممتاعب المستقيل أجدى على الانسان 
منمعرقتهاء لتنا إذا زعمنا بأن الناس كانوا يعرفون المستقبل »لما جاز فىحكم 
العقل ‏ وإن حالفنا الراوقية فى ذلك ان عنشق بومى جسامه ‏ وأن يعبر 
ء كراسوس » نهر الفرات » أو أن بخوض قبصر غار الحرب الأهلية . وإن 
صم هذا فإن الموت الذى أصاب هؤلاء الرجال» لم يكن - على هذا 
استجابة لقدر محتوم » وللكنك تقول بأن كل شىء عخضع لحك القدر ء 
وبالتالى فان معرفة المستقبل لم تكن لتؤدى خيراً دؤلاء الناس » بل إن من 


. شيدها «ومى» واستتدءت مكاتا لا<ماع مجلس الشيوخ (لويب)‎ )١( 


E 
امحقق أمها كانت تجرد المرحلة الآولى فى حياتهم من كل متعة ولذة » إذ كيف‎ 
كان من الممكن أن يستشعر وا السعادة بتفكيره فيا سينتهى إليه مصي رهم . . ؟‎ 
وعلى هذا فهبما أجبد الرواقية أنفسهم» ذان كل حذقبم لابد أن ينتبى إلى غير‎ 
نقيجة » إذ لو أن شيئأ يننظر وقوعهء قد يقع على نحو ماء بغير قاعدة تحدد‎ 
طريقة وقوعه , لكانت المصادفة تلعسف هذه الخحالة دورهاء وإذا كان مايفتظر‎ 
أن يقع لى بصدد أية مسألة , وفى أى ظرف أمرا مو كداً » فكيف يعتير تفبق‎ 
العرافين بأتكد ضروب التحس الى تنتظرق » خدمة يقدمونها إل” . . ؟‎ 

٠‏ - ويجي بالرواقيون على النقطة الآخيرة بأن«كل شر لا مناص من 
وقوعه» تخفف وطأته الطقوس الدينية » ولكن إذا لم يقع شىء إلا إذا كان 
متفقأ مع أحكام القدر » فليس من الممكن أن خف وطأة الشر .هذه 
الطقوس . ويعان « هو مير »تقدره هذه الحقيقة عندما يصور « جو بتر » شا كا 
من عجزه عن إنقَاذ ابنه ٠‏ سار يدون » مولءم:د؟ منررائن الموت0© حيّنما 


فی القدر تحجر ه » و بوضم هذه الفكرة البيتان التاليان المنقولان عن 


شاعر بو نای( : 
[ إن جوف نفسه وهو علل كل شیء قدر › لا يستطيع أن يمنع ما قضى 
به القدر احتوم ا 


أن فكرة القدر فى أرحب أفاقا هى ‏ فها أظن موضع ساحر يه ؛ 
حتى فى روايات « أتللا « Atella‏ العائة الماجنة 229 , ولكن السخرية لا مڪان 


. © س 4898 « لوب‎ ١١ < الألاذة‎ )١( 

(؟) لابعرف الشاعر الى نظامها ء وكثيرا ماتترددهذهالفكرة . قارن527 .امع .تاعوعم 
وهيرودوت < ۱ ص ٩۱‏ ء أفلاطون فى «التواميس» : (10 .لا .عء1! ©6) «لويب » . 

(*) فكرة القدر الذى لاءفر منه » لما مكان كبير فى الأدب اليوناتى ء ومراها كثيرا فى 
أشمار هوءير ( حارنييه ) ٠‏ 

0غ نشأأت خرافات «أتللا» فى مديئة « أتللاء وتقم بين كابيوا وناللى . وكثيرا ماتسعى 
هذه القصص الماثة : .11201 كوه قارن : .208 ,×ر2 .أألا و13 وشيعروت : 
7 176.16 .هق .له ١‏ لويب » 


بب]]] د 


ها ف متاقشة مو ضوع جدى كبنأ الموضوع وإذن فلتلخص أداتنا فما بل : 

إذا كان من المستحيل أن تتنياً بالأشياء الى تقع على سبيل المصادفة لأن 
وقوعبا غير مؤ كد » فليس ثمة ثىء سمه تكن بالغيب» وإذا كان من الممكن 
عل عكس‌هذا ‏ أن تتنبأ بالاشياء » لآ نالقدر قد سبق إلى تعميها وتحديدها : 
فليس ية رغم هذا ثىء أسعه كبن بالغيب 2002 . فان حدك للتكرن جعله 
ينصب على « الأشياء الى تقع على سبيل المصادفة » ولكن هذا ال جزء الفہيدى 
فى مناقشى » ليس إلا مناوشة تناولت هامش الموضوعء فلا نفذ الآن إلى 
صمصهة » وسترى أن عط حججك لا یعجزنی . 

مرا أساليس التي -- صيْعيءَ وطسيعٌ : 

, 29 لقد فراعت التنبؤ بالغيب إلى ضربين : صنعى وطيعى‎ - ١ 
وقلت إن الصنى قوم بعضه عل ادس وستند بعضه الآخر إلى الملااحظة.‎ 
الطويلة المتصلة » وجعلتالتنبوٌ الطبيعى هو الذى تحتويه النفسء أو باللاحرى‎ 
تسكسيه عن مصدر خارجى عنبا هو الله . الذى صدرت عنه كل التفوس‎ 
البشرية وفاضت» ودرجت تحت الشكون الصنعى سائر التكينات الى تنشاأ عن‎ 
النظر فى الاحشاء وتستمد من البرقونذر الزجرء وتستعار من تبوءات أهل‎ 
العيافة » ومن يعتمدون على شواهد النذر الزاجرة اعتهادا » تاما أو ضمنته من‎ 
. ناحية عملية طريقة للتنيق يس تخدم فها الجدسى‎ 

أما التكبن' الطبيعى فانه يكون ‏ فيا تقول أنت - ننيجة إفراط ف التويج 
العقلى الجذب ‏ أو قدرة عل التنبؤتؤتاها النفس إبان النوم » عندما تتجرد 
منحواس البدن ومشاغل المياة الدنيا. ثم إنكاستمددت كلضروب التَكبن 





)١(‏ « شيصرون » يغالط س خيا يلوح لأن ماسبق القدر إلى تعيينه » يعتير 
وقوعه معبادفة بالقياس إلى كل .٠ن‏ غيبل ماقشى به القدر » قُعرفته قبل وقوعه تحبر تكبنا 
يدخل فى تعريف « كوتئوس » للتنبقٌ بالغيب . 

(؟) قارن الفقرة السادسة والسابية عهرة ٠ن‏ الكتاب الأول «لويب» 


سا ع١‏ — 

بالخيب هن مصادر ثلاثة : الته والقدر22© والطبيعة . ورغم أنكلم تستطع أن 
تقدم سيأ ببرر ضر با من هذه الضروبء إذ أنك - مع هذا قد قدمت 
فى دفاعك يجموعة من الامثلة الخرافية الى تثير الدهشة © . وهذا هو الذى 
يدعونى إلى أن أؤكد لك بأن ليس من الملاثم لفيلسوف أن يسل بدليل يتفق 
صدقه عفواً » أو يكون باطل الدلالة أو صيغ من نسيج الخيث . وقد كان 
ينبغى أن تقدم أدلة وعللا تبين سبا صدق قضاياك كلباء وماكان ينبغى أن 
تاجاً إلى ما سمونه أحداثاًء ولاشك أنى أقصد تلك التى لانست<ق أن تكون 
على التحقيق مو ضع اعتقاد. 


١‏ ل نأ فشك أسا ليس اؤ الصنعى 
ابات العراف: : 


ولنتناقش الآن شى ضروب التكبن بالغيب »كلا منبا على حدة: 
ممثد نيبن بالعرافة »وقامها - فما أنتهى إلنه نحبى وتفكيرى تيرره دواع 
اناس . و لكنا الآن على انفراد» ولهذا فان فى وسعنا أن نناقش كل ما يقال 
فى صدق العرافة » دون أن يثير نقاشنا ضغينة أو حقداً فى نفس أحد من 
الناس» وفى وسعى أن ألتزم هذا على وجه التحقيق , لآن فلسفتى تعتمد على 
الشك ف معظم االات . 

000 قارن الفقرة الرابعة والخسين من الكتاب الأول لویب » 

(؟) نرى مثالا لهذا فى الفقرة الحادية والمشرين وغيرها فى الكتاب الأول . 

(*) كان « شيعرون » من حواربي الأ كاديمة الجديدة . وهذا نقد احتفظ لنفسه 
بمحق التناقس فى أية قضية دون اعتناقها . قارن الفقرة الرابعة من الكتاب الأول (أويب) ء 
انظر هامس ١‏ س ١١‏ . وينينى أن نلاحظ بأن هذه النقرة عظيمة الدلالة على حقيقة 


مقوف شيشرون من العرافة ‏ 


ه ١#‏ حم 


و متاقشة التكبن بالنظر فى الاحشاء 

وإذن فلتتناول النظر فى الاحشاء بالحث أولا : أمكتك أن تغرى 
أمرآ بالاعتقاد بأن النبوءات ااتى قبل إنها تنجة خص أحشاء الضحاباء قد 
اهتدی إلا العرافون › بعد ملاحظات تىکررت خلال زمان مدید ؟ خرنی . 
ع من الزمن استغرقته هذه الملاحظات ؟ وكيف أمكن أن تستمر زمانا 
طويلا ؟وكف اتفق العرافون فما بينهم على جز الاحشاء الذى يعتير يشير 
خير » وجزئها الذى يعد نذير شر؟ أو أى شق فى الكبد يحمل دلالة المخطر . 
را عن رمل وهل ون غراف« أرووياء وه الدن بدو عضر 
و « قرطاجنة » أتفاق بصدد هذه المسائل . ؟ إن مثل هذا الاتفاق مستحيل 
عل وجه التأ كيد ؛ وذوق همذ فان من المستحيل أن يتصوره اللانسان . 
والملحوظ أن بعض الشعوب يفسر الاحشاء بطريقة ما > وبعضبا يلتزم ىق 
كأويليا طريقة أخرى ء وإذن فليس ثم اطراد فى طريقة التأويل فا بهم . 

» ومن الحقق أن الاحشاء إذا كانت تحمل دلالة عل التنبؤٌ » فان هذه 
الدلالة بالضرورة إما أن تكون على وفاق مع قواتين الطبيعة » أو تكون 
إرادة الالمة وقدرتهم قد صاغتها على نحو ما » ولكن أنة علاقة يمكن 
أن تقوم بين ما فى نظام الطبيعة الإلمى من قوانين مجيدة عظيمة » تهيمن 
على كل مكان » وتنظم كل حركة» وبين الكبد والقاب والرئتين فى ثور يقدم 
قربانا للآلمة » ولست أقول بين هذه القوانين وبين مرارة الكتا كيت الى 
يزعم البعض أن أحشاءها تبين عن المستقبل إبانة واضحة ء وأى صفةطبيعية 
تتوافر فى الاحثاء وتساعد على كشف المستقيل المحجب ؟ 


موقف وعقر يبأسى صن الأاظر فى اومساء : 


۳ ~~ ومح ذلك فان « دقر یطس › مزح وصدور هذا المزاح 
أو تلك الدعابة عن فيلسوف طبيعى يحعلبا طريفة - ولي سئمة أكثر تببجحا 


اا سد 


من الفلاسفة الطبيعين فقول : 1 إن امرأ لا يرى الأشياء الى تقح عند 
قدمیه » وللكنه برى فى دقة عالى السهاء ] 0© . 

ومع ذلك فان « دقر يطس » يسل بالتكين بالغيب عن طريق الاحشاء: 
فی خدود الاعتقاد بأن حالتها ولوتها ینىء بالكلا والغلات » من حيثمدى 
وفرتها أو مبلغ قلتهاء بل يذهب به الظن إلى أن الأحشاء تحمل الدلالة على 
الصحة أو المرض ف مقبل الأيام ٠‏ ياله من رجل سعيد لم تفته التكتة !» 
وهذا أمر مؤكد لا ريب فيهء ولكن أكان «١‏ دعقريطس » يتلبى .ذه 
السفاسف إلى حد أن فاته أن يدرك أن نظريته لا تكون معمولة ١1لا‏ إذا 
فرضنا أن أحشاء جميع المواثىكانت تتخذ لونا واحدا وحالة واحدة فى وقت 
واحد ؟ ولكن إذا كان كبد ثور يبدو ناعما ومنتفخا ء بينمأ يبدو كبد ثور 
آخر فى نفس اللحظة خشنا ومتقلصاء فأى استدلال يمكن الوصول إليه من 
« حالة اللاحشاء ولونها ؟, 

ومن دواع النسلية كذلك › تلك القصة الى رويتها عن «١‏ فرسايدز» 
Pnerecydes‏ ذلك الذى تطلح الى میاه أخر جت من ر › ج نذا عل أثر ذلك 
يوقوع زلزال29 . وإنه لما يثير الدهشة ‏ فيا يلوح - أن بحاو الفلاسفة 
الطبيعيون شرح سبب الزلزال بعد وقوعه . ولكن هل يستطيع هو لاء العلباء 
أن يتنبتوا اعتمادا عل النظر إلى ماء عذب ء بأن زازالا يوشلك أن يقع ؟ مثل 
هذا المذر كثي رآما يتردد عنه العلماء» ولكنا لسنا مطالبين بأن نعتقد الصدق 
فى كل شىء نسمعه . ومع التسلم يصحة الخاقات الى ذهب اليها « دعمقر يطس » 
مى كن أن نستشير الاحشاء لنعرف منبا شيئا عن الغلات أوالصحة ء ومتى 
تستمد العلل هذه التفاصيل من عراف بعد أن يقوم بفحص الاحشاء ؟ إن 
العرافمن يستندون إلى النار أو الفيضان حن ينذروتنابالامطار » وقد يتدبثون 
بوراثة مال حينآء وضياعه حينا آخرء [نهم يبحثون فى الشق الذى مبشر 


. النكتة النسوية عنا إلى دعقريطس قدعة جداً فيا يشير مترحم حارنييه‎ )١( 
- ) (؟) قارن الغقرة التاسعة والأربيف من الكتاب الأول ( لويب وجارنييه‎ 
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بالخير أو ينذر بالشر ء [نهم يلتزمون الدقة البالخة عدما يفحصونرأسالكبد 
فى متتلف نواحيه ء فاذا امتنع وجود هذا الرأس مصادفة , كان هذا عندم 
أعظم شاهد يمكن أن ينذر بالششر المقبل . 

ھا اتکی رو يسقّنر إلى قوائين طبيعيعٌ : 

4 ومن المحةق أن مثل هذه الشواهدء لا يتضمئها - فا أبنت 
من قبل تصنيفك لضروب التكرن : « الذى يعتمد على المشاهدة . وإذن 
فاستعالنا ها لا رجع إلى ماض سحيق » ولكنها من مبتكرات الفن ‏ إن 
جاز أن يكون فى الآمور الخفية المجبولة فن ‏ و لكن ما العلاقة التى تريط 
هذه الشواهد بقوانين الطبيعة ؟ وإذا افترضنا أن جميع ظواهر الطبيعة تنتظم 
فى كل «تسق » ويرتبط بعضها بالبعض الاخر ارتباطا قويا ‏ وهذا فيا أرى 
رأىالفلاسفة الطبيعيين ولا سما أو لمك !لذبن يقر روكت بأن الكو ن وحدة 
فأية علاقة بمكن أن تقوم بين الكون وا كتشاف كنز ؟ وإذا تيأ تالاحشاء 
نمو فى ثرون » واتفق هذا مع قانون من قوانين الطبيعة» فأن هذا يشهبد أولا 
بوجود علاقة بينبا وبين الكونء ثم يدل ثانيا على أن رح المالى تهيمن عليه 
قوانين الطبيعة » ألس يشعر الفلاسفة الطبيعيون بالحياء من إعلان مثل هذا 
الحذر ؟ ومع هذا فقد يسلبوجود علاقة معينةتربط بين أجراء الطبيعةاختلفة» 
ونا عن يسلمون هذا الرأى : وقد جمع الرواقيون كثيرا من الأآدلة ليبرهتوا 
مها على صحة هذه الحقيقة » فن ذلك أتهم بدعون بأن أ كياد الجرذان تنمو 
فى فصل الشتاء . وأن الحبق ( الريحان ) الجاف بزهر فى نفس يوم الانقلاب 
الشنتوى» وأن قريان الوب ف هذا الحيق متلء هوا وتنفجر ء فنتثر البذور 
التى بداخلبا فى شتّى الجهات » وأن بعض أوتار القيثارةقد يقرع أحيانا.قيصيت 
غيرها من الاوتار: وأن ف عادة الحار وكافة الصدف أن یتمشی مع القمر 


)١(‏ بين الذين يقصدم « شيهرون ١٠6‏ كسانوفان من أعل كواوفون . قارن شيشرون 
ق 11.37.118 Acad‏ ( لویب ( . 


— رع ١‏ سبد 


طردا فى نموه وتناقصه, وأن قطع الشجر أيسر فى فصل الشتاء وف حاق القمرء 
إذيحف الشجر عندئذ من عصير النبات . 

ليس بنا من حاجة للأسباب » ولا لذ كر البحار والمضايق الى تہيمن 
حركات القّمر على جزرها ومدها , فإن من الممكن أن نقدم أمثلة من هذا 
النوع لا يحصيها العد ء للدلالة على وجود علاقة طبيعية تقوم بين الاشياءالى 
يلوح أنبا على غير اتصال ‏ فلنسل بأن هذه العلاقة قاعة , فإن التسلے ہا 
لايتعارض مع الرأى الذى أقرره» فى أن شقوق الكبد ليس فيبا ما حمل 
الدلالة على ري مال مقيل » إذ أى اتصال طبيعى » أو 5 يقال أى إيقاع 
موسيق أو أبة مشاركة وجدانية ‏ كا يقول الإغريق - عكن أن تكون 
قائمة بين شق فى كبد , ومبلغ طفيف من المال جد على كيس نقودى ؟ أو 
أية علاقة بين اخفاق فى إتتناء المال من جبة , وبين السماء والارض وقو انين 
الطبيعة من جمة أخرى ؟ 


دعر ارز ”اع ارہ اة ارا : 

ولكنى سأسل حتى .هذا إن شئت » ولوآن التساے بو جود علاقة 
بين الطبيعة وحالة الاحشاء : يضعف من قضبى إلى حد كير » ولكن هبتى 
سلمت بذلك . فكيف نعل بأن الانسان فى بحثه عن شواهد تبشر باير » جد 
ضحية تحقق مطلبه وتلاتم غرضه ؟ إن هذا أمر عسير المنالء ولكن أى 
حل بديع ذلك الذى قدمته لتحقيقه ؟ إنى لا أجد معرة فى موقفك فإن 
ذا كرتك تير الدهشة فى نفسى . ولحكن أستشعر الخجل من موقف 
2 کر سيوس < CrysiPpus‏ 9 » ا تار « S3 Arntipater‏ ذو سم الث نمو سس » 
Posidonius‏ الذن يعررون هذا ألر أى الذى قلنه أنثك من قل » وهو أن 
« اختيار الذبيحة الى تغدم قربانا للآلحة » تشرف عليه القوة الإلهية المدركة 
اأبى مهيمن عل الكون كله » . 
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« بل إن تصرحبم الذى سامت أنت بهء كان أكثر من هذا تتاقضاء 
وهو أن تغيرا يطرأ على الاحشاء فى اللحظة الى تقدم فيها الضحيةء فتظهر 
أشياء كانت فى على العدم » وتخت آخری کانت فى عالم الو جود » ذلك لانکل 
شىء فى الكون يمخضع للارادة الإلهية ». أقسم أن ليس ق الدنماامرأة شمطاء 
بلغ من تسرعبا فى النسلجم صحة 3 الأمور أن تعتقد فى صدقّهذا الآمر . . 
وهل تظن أن الثور الصغير إذا تخيره أمرؤٌ كان كبده بغير رأس ء فإن تخيره 
غيره كان لكبدهرأس ؟ وهل من المعقول أن يظبر رأس الد فجأةء 
وأن مختن على غير اننظار ء حتى تتلاءم الاحشاء مع مطلب الشخص الذى 
يقدم الضحية ؟ وهل فاتكم أيها الرواقيون أن تدركوا أن اختيار الضحية 
فى أغلب حالاته يكون كرمية النرد ( محض اتفاق ).ولا سما وأن الحقائق 
تو بد ذلك 5 فأن أحشاء الضحة الأول می كانت بخبر ران وذلك 
عندك أ كير الشواهد إنذارا بالشر ‏ فإن الذى حدث بعد ذلك » أن تحمل 
الذبيحة فى الضحية الثانية بشائر ا ير إجمالا ء فخيرنى ماذا يكون مصير نذر 
الشر ف أحشاء الضحة الأولى ؟ وكف تأت نعمة الاألمة على هذا الو جه 
الكامل » وعلى غير انتظار سابق ؟ 


اکر صو استسشرارات الرواقسى : 

5 - ولكنك تقول« إن قيصر كان ذات مرة يقدم ثورا قريانا 
لادلهة , فلل يحد فى أحشائه قليا 9" , ولا كان من المستحيل للثور أن يعيش 
بغير قلب »ء فلايد أن يكون القلب قد اختنئى فى اللحظة التى ذيح فيبا » فكيف 
ساغ عقلك القول بأن الثو رما كان ليعيش بغير قلى» ولا تعرف أن القاب 
ما كان كن أن ختق فجأة إلى حيث لا آرت © ما ع رآ فان من 
ا محتمل أن أكون على جبل بالوظيفة الحيوية التى يؤدها القلب. ولو أف 
عرفت ذلك لاشتببت ف أن يكون قاب الثور قد أصابه الضنى وأدر كدالتقلص 
)١( 0‏ قارن الفقرة الحادية والخحسين من الكتاب الأول ( أويب) . 
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[ثر مرض اعتراه حى فقد تشاءبه بالقلب . وإذا فرضنا أن القلب كان ى 
الثور الذىيضحى قبيل ذنحه باحظة ء فلماذا تظن أنه اختى فجأةفى نفس الاحظة 
الى ذبح فيبا ؟ أليس الأحرى أن نقول إن الثور قد فقد قلبه عندما رأى 
قيصر فى فو به الاارجوانی وقد فقد رأسه. . ! (60. 

« انی لاق أا الرواقيون أنكم تسامون حصن الفلسقة نفسه أثناء 
دفاعکم عن استحكاماتها الخارجية !( تتمسكون بالفروع وتنتسا*ون ق 
اللأصول) لأأنكم بإصرارك على صدق العرافة ء مده ون عل وظاف ال عضاء 
هدما كاملا . ففى الكبد رأس وق الاحشاء قلب » ولكن سرعان ماختفیان › 
فجأة وفى نفس اللحظة الىتدثر فيباعليبما الدقيق والنبيذ ! أجل إن إِلمأ ماء قد 
اختطفهما بغتة» إن قوة مثا غير مرئية» ستحطمبما أو تلنهمبما فجأة » ! وعلى 
هذا يكون كوأن الآشياء وفسادها جميعا لا يرجع إلى نواميس الطبيعة » فإن فى 
الوجود أشياء تظبر من العدم : أو تصبح بعد كوتها عدما ا وعلل غير 
اتتظار » فہل ذهب لى هذا الرآى فلسوف طب . . ؟ إنك تقول إن 
« العرافين قد قالوا به » فل تظن أن العرافين أجدر بالثقة والتقدر من 
الفلاسفة الطبيعيين ؟ ۰ 

۷ ب َم إذا قدمت الضحانا لا كير من إله فىآن واحد ٠‏ كيف تحدثك 
أن يكون الفآل سمونا ق عالة وغتوما فى آخرئ. ؟ الس تقلا غرما من 
الالمة أن يضمتو | أحشاء ضحبة وعدا ينقمة » ون حملوا أخرى بشيرا 
بتعمة ؟ وهل يقوم بين الآلحة مثل هذا الخلاف - حتى بين الذرن تربطبم 
أواصر القربى ‏ إلى حد أن أحشاء الضحية الى تقدمبا قربانا ٠‏ للابولوء 
تحمل آنباء الخير , ينا تكشف الضحة الى تقدمبا فى نفس الوقتإلى«دياناء 
عن شر مقبل ؟ وإذا كانت الضحية ترتق عفوا وتنأمصادفة » فإن من البيّن 

الذى لاشاك فى أمرهء أن الشاهد الذىتتلقاه عن الاحشاء يقوم على ماعتمل 





)١(‏ ستخدم « شيهرون » الخناس بالاستسال الشائم لكلمة 008 عمنى العقل . قارن 
ملاحظة قيصر قى متاسبة شيهة بتلك (77 #هوءعه© .آنا .أعد5) وقد أشار فما إلى أنه 
لتر شا حارقا أن تموزه القوة المدر كة حصو انا متو دشا ) لو ویب ( . 
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50 تأ به المصادفات ا ن رجا قیل N‏ ا 
فلنتجدث الاآن عن الأانصة - 

إسار رای الل سور يان على رای الر وافسى : 

إنك عفار نه اءتيار اأضعحة بالأنصة لاتفو”ى ضيه الاولل ٤‏ دا 
تضءف قضية الانصية مته المقارنة > فان إذا أوفدت عبداً إلى«ايكو عايليوم» 
AeQuimaelum‏ ف طلب حمل أضحه قربانا ء فأحضر إلى حملا ذا أحششاء 
تناسب مطالب حالى الخاصه فان هذه لا قكون مصادقة فا يلوح ف 
ولكن إلا هو الذى هدى العبد إلى هذا امل المعين ! فاذا قلت إن المصادفة 
فى هذه الحالة كذلك نوع من القرعة يتفق مع الإرادة الالمية » فإنى أشعر 
بالاسف لان أصدقاء نا 2 الرواقءين 4 مهنول 2 للا سقوريان € بذلك فر صة 
عط مةه لسر ره لك تعل مدى الاستهزاء الذى دونه عند سماع مثل هذا 
ال كلام . 

وم ستطيءون أن يسخروا فى تلطف أ كثر من هذاء لان « أبيقور» 
قد أراد أن مرأ بالالة وحرطوم بالسخرية , فلم فى صورة شقافة مهب 
الرياح عليهم عنترقة إياثم » وصّورم مقيمين بين عالمين0© - ا كانوا بين 
غابقينا ©02‏ خشية الحلاك . ثم بمعن فى سخريته فيجعل للآلمة أطر اذا على نحو 

. ) فكان الآلهه يعون ق أمان إذا عزق العالم إربا إربا ( أويب‎ )١( 

. (؟) كان المنشفض القائم بين قم التل الذى يقوم عليه الكابتول ويسمى ملجأ أو ملافا 
Inter Duos Lucos. JÎ‏ وتقول الأسطورة إن فى هذا المكان أقام « رهياوس © ملساه 
الذى كان يلوذ به الج_موت . وكانت الغابات تقوم أول الأمر على قنن المبال ‏ أنظر 
Plattner, Topography & Monuments of Ancient Rome.‏ ص “e‏ ( لوپ ) . 
وقد أراد « رميلوس » بعد أن شاد روما أن يغرى الناس بالاقامة فيها لها ملاذاً 
لہ رمن والهار بس من عد دبرا نه 2 Jk ê‏ خر م 3 مدصلا فى کتای قسية 
1 -كفاح بن روما ودر طاح ص ۲٣‏ وما دم د هرا طبعة أول . م انظر ديا حصل عو ضوح 
aT‏ أبقور Ji‏ كتاب الأول من < طبيمة الآلمة» شيعم رون » ولا سيا العقراتث ١9-55‏ 


حعيث بەر شض النظر اق . أنباع الأيقورية Velleius‏ وق المقرات Y۲‏ وما عد ها حیث 
ينقد النظر بة و کا « أحد أتباع الأ كادعية (الجديدة) ( جارنييه  )‏ 
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ما لا من أطراف› ولكنهم لا يستخدمونها فى عمل ماء ومن ثم قأن 
«أبيقور » الذى حطم الآلحة ببذه الطريقة الملتوية المعو جة » لا يتردد فى تحطم 
التكبن بالضب س اخصر الطرق › ومبما يكن من شىء فان فی تغ_كير 
« أسقور »اتساقا متطقياء أما «الرواقيون» فليس فآرائهم انسجامء لآن إله 
ه أسقور » الذى لا شأن له بنفسهء ولا بأى إنسان آخرء لا يسعه أن يخلع 
عل الناس القدرة على التفوٌ بالغيب »كا أن إله ٠‏ الرواقبين», لا يستطيع أن 
عتحهم هذه القدرة » رغم ال حكم الدناء ويقوم بتديير لير لبى 
الإنسان . فلساذا تورطون أنفسكم ‏ أا الرواقيون ‏ ف مثل هذه 
السقسطة الى لا تقوون عل إيضاحا أبدا ؟ إن أتباع مدرستكم يتسرعون 
ف إقامه هذا القاس : 

إذا ثبت وجود الالهبة » استقام وجود التكبن بالغيب » ولكن 
وجود الالحة ثابت » وإذن فالتكبن بالغيب قاتى» وأدنى إلى المنطق أن يكون 
القياس عل هذا التحو . 

ه ليس ثمة تكبن بالغيب » وإذن فليس ثمة ألمة ». 

ولاحظ ؟ تعجاواء وضلوا السبيل عندما أعانوا هقه القضية :« إذا لم 
يستقم وجود التكبن بالغيب » استعصى وجود الالحة.: أقول تعجاوا ء لآن 

من البيّن أن الشسكبن قد تحطى كيانه , ومع ذلك فإن ازاما علينا أن تل 
وجود الالطة . 

ب - مباججة التنيقٌ عن طريق البرق 

۸ - وبتحطيمنا للتذؤ عن طريق الاحشاء؛ نكون قد قضينا على فن 
العرافة قضاء ميرماء لآن هذا المصير نفسه ينتظر التذِوٌ بالغيب عن طريق 
البرق ونذر الزجرء فانك تقول إن المشاهدة التى تتكرر أمدآ مديدآ تستخدم 
فى حالة البرق ء وأن العقل والحخدس قد جرت العادة باستخدامهما فى نذر 2 
الزجر » ولكن ما هذا الذى انتهت إليه المشاهدات قى حال الرق ؟ لقد ة 
أهل ٠‏ أترورياء السماء إلى ستة عشر جزءاء وكان من أيسر الأمور علهم أن 


سد إو س 


يضاعفوا الأجزاء الآربعة التى قسمنا نحن معاشر الرومان ‏ السماء إليبا » 
م يكررون تضعيفه » فيقتهى إلى ستة عشر قسماء ويخبرون بعد هذا بالقسم 
الذى هبطت منه الصاعقة . أى فائدة جنا من محر فة وضع سقوطهاء ثم ماذا 
ينىء عنه هذا ثانيا ؟ إنه لمن الواضس كل الوضوح أن من الدهشة والخرف 
الذى يثيره البرق والصواءق ف نفس الرجل الندای » قد بعت عقدته فى 
أن هذه الظواهر أنشأها الإله ٠‏ جوف » مرم[ القادر عل كل شىء › ولهذا 
تقول أساطير نا ف فن العرافة : 

« إن جوف إذا رعد أو أبرق »كان من الشطط [جراء الاتتخابات . 

ورا كانت الأسباب الدياسية الى قضت بذلك » لان أسلافنا كانوا 
يلتمسون الاعذار لالغاء الإنتخابات أحياتاء فكان البرق فى عرفيم نذير 
سوء فى حالة الاتتخابات وحدهاء أما فى سائر الخالات الاخرى ققد اعتير 
البرق عندم طااعا ( فألا ) ميمو نا متى القع يسار ا( . ولكبى سأناقش المأل 
والطيرة فى مكان آخر ‏ أما الان فحسى البرق موضوعا للحديث . 

4 - وعلى هذا فليس ثمة كلام صدر عن فيلسوف طبيعى أقل قيمة من 

نبوءات يةوطًا كاهن على سبيل اليقين » مستندا إلى شواهد ظنية لا تقوم على 

يقين ء وما أظن ‏ عل التحقيق ‏ بأنك بلغت من سرعة التصديق حدآ ٠‏ 
تحتقد معه أن صاعقة رجوف» قد أنز لها نوع من الشياطين على جبل ٠‏ أيتنا » 
إذلو لم تكن لديه إلا صاعقة واحدة» لكان إلقاؤها بين الحين والمين مرآ 
يشير الدهشة ء ثم إنه لا يستطيع أن يسدى إلى الناس بصواعقه كثيرا من. 
النصاتم ‏ لينهبم بذلك إلى ما ينبغى فعله وما ب الإمساك عن عملهء ولكن 
« الرواقيين » يصفون الصاعقة على هذا التحو : 


)620و أنظر الفقرة الساعة من الكتاب الأول والتاسمة والثلاثين من الكتاب العا 8 


(۲) اء ر جنس خراق من الشياطين » كانت صقلية ميده الرئيسى » ولبكل 
شيعلان عين تقع ف متتصفب حهته » وعدد هده الشياطين كثير . 


ل بج ح١‏ س 


وصف الصواعى النَررة عثر الرواق ومنافت, : 

عتدما تتصاعد من اللآرض أبخرتما الباردة وتشرعفالدوران »ء تتحوك 
إلى رياحء فاذا اقتحمت هذه الرياح سحابه ماء أخذت ر(الرياح) فالتشتت ء 
واتتثر الدقيق من أجراءئباء فاذا تم هذا فى سرعة بالخة وقوة عنيفة» حدث 
الرعد ونشأ ابرق . وعندماتةصادم السحب كذلكتنسحب حرارتها فىعتف , 
وتنشأ الصاعقة عنذلك.(©. وعلىهذا فانتا إذا عرفنا أن هذه الظواهر ترجع 
إلى علل طبيعية وتقع بغير نظام مطردء وفى غير وقت معين» فكيف ننظر 
إلها باعتيارها شواهد تنىء عن مقل الاحداث ؟ إنه من الغريب أن بزجرتا 
« جوبتر » بالصواعقيرسلبا فسخاء لغيرما سبب ! فاذا يقصد مثلا من [ِلمَائها 
فى عباب البحار ؟ أو عل قنن الجبال الشماء - كا يفعل فى غالب الا <وال؟ 
ثم خيرق لماذا يلقيها عيثافى رحاب الصحارى المتعزلة عن كل نطاق معمور ؟ 
وللاذا يرمى ها على شواطىء شعوب لا تلق لما بالا ؟ 


مناقك: اسةسشريارات الروراق والق صعراس على تعاملريا : 

۰ لس يا للمجب ! ولكنك تقول ١‏ إنهم عثروا على رأس التثال بر 
التبير»70© 5 قالالعرافون تماما كأ نك افترضت أنى ذهبت إلى القول بان 
عرافك ګردون من کل ف أن مو ضوع الخلااف ستاهو أن نكر وجود 
الشن بالغ ¢ فان هسدع م السموا ت عل التحو الذىآشر ت أله من قل 4 


)١(‏ رى الرواقية ديا روى ديوجانس اللارى وجود علاقة بين ظاهرة التبخر الذى ينتج 
عن حرارة الشمس وبين اليارات انهموائية» والرياح عند تسى بأسماء مناطق السماء الق تهب 
مها » والأسل هو فعل الشمس مع يخار الماء ( جارنييه ) . 

(؟) قارن الفقرة العاشرة من الكتاب الأول ( لويب ). 

(۴) قارن المقرة الثامنة ععرة من الكتاب الثالى « لويب » وياوح أن شيخرون 
بريد أن يقول إن العيانين كانوا على شىء من الذكاء يمكنهم من معرفة الاتجاه الذى جب 
العرامه فى البحث عن الرأس » وى أى مكان سقط فى الشهر ( حارنييه ) . 

(*) قارن الفقرة الثامنة عشرة من الكتعاب الثاتى ( لويب ) . 


د 00 سس 


وملاحظة ما حدث فى كل قسم منها » يكن العرافين من معرفة المكان الذى 
تهبط مئه الصواعق أو تمضى إليه » ولكن لوس ف ذلك ما حتمل أن يكشف 
لنا عن قدمة الصاعقة فى جال الغيس الحجب ؛ بد أنك تسخر لمباجمى أشعارا 
نظمتہا آنا من قبل . 

[ وقف أيو الالحة والبشر ذو الرعد المهاوى على جبل أوليوس الذى 
يطاول النجم » وأرسل شهبه ليدمر معابده وآثاره » ورمى معبد الكابيتول 
نيرأنه ]. 

وقد مضیت ف شعری رل هذا وقلت إن عمثال Natta « lli ٠‏ وصور 
الآلحة والقطعة الفنية التى تمشل ٠‏ روميلوس » و ٠‏ رموس » مع الذئية الى 
تعبدت تربتهما9؟ , قدنزلت ہا صاعقة فبوت تلك الصور والعائيل إلى 
اللأرض عا » وقد تحققت التبوءات الى استنتجبا أهل العرافة من هذه . 
الاحداث حذافيرهاء وفوق هڌا فا نك تستشہد بى کمصدر تست عنه هذه 
الحقيقة المعروفة» وهى أنه فى نفس الوقت الذى قدم فيه مجلس الشيوخ الدليل 
على المؤامرة ‏ كان تمثال جوبتر الذى تقررت أقامته قبل ذلك بعامينء يشاد 
ف الكابيتول . 

وكنت تناقثنى قائلا : هل تقنع نفسك مباجمة التكبن معلا 
خصو متك لی › رغم ما أسلفت من كتابات . ورغم مبنتك الى تشغلبا ؟ 
«إنك أخى ولهذا فانىأحجم عن اتهامك ينفس الإ الذى تهمى نه » ولكن 
معذرة يا أخى ء ما الذى شير فى نفسك الضيق من هذه المسألة ؟» أهى طبيعة 
الموضوع ؟ آم هو إصرارى على ١‏ كتشاف الحقيقه ؟ إنى أتخطى شكواك 

)١(‏ يذ كر هتا عض الأبيات الى سبق له أن ذكرها بعد الفقرة الخادية عصرة من 
الكتاب الأول وكنا قد أهلنا ترجتيا لقلة أهتها 5 أشرنا من قبل > ولكته 
ذكرها ل فيا رححئا - اعتزازاً بشعر فاه ولم جد من يقدره . 

(9) ترى قصبة هذه الذئبة مع « روميلوس وريموس »© فى الفصل الذى عقدته عن 
« نشأة روما وبموها » -- كا ترويه الأساطير س فى كتابى : قصة الكفاح بين روما 
وقرطاحتة م ۲۷ وما بعدها من الطبعة الأولى . 


جب 0 جد 


من تناقضى » وآلقس إليك إيضاحا لموضوع العرافة كله » ولكنك لجأت الى 
ملاذ غريب » فقد تبات بأنى سأحرجك عند ما أطلب الك إداء العلة فى 
كل ضرب من ضروب التذِيوٌ بالغيب» فوجدت ف ملاذك الكثير لنقوله 
تصدد هذه الجفعة : 

ما دمت أرى ما يقتهى إليه التكبن بالغيب ء فإنى لا أستفسر عن السبب 
أو العلة الى أدت إلى ذلك » والثىء الذى يعنينا من هذا هو : ماذا يسفر عنه 
التكبن ؟ لا لماذا انتبى إلى ذلك ٠‏ كأنى أسل معك بأحد أمرين : أن التكبن 
قد أدى إلى نتسجة ماء أو أنه كان من الجائز لفيلسوف ألا يستفسر عن العلة فى 
حدوث ثىء ما !» وقد قدمت ف هذه المناسبة كتانى فى ١‏ النذر »° وبعض 
كاذج من حشيش ١‏ الأرستول وكيا » و« الحمودة » قائلا إنك استطعت أن 
تحرف فضلبما وتنبين نتيجة ذحلبما » ولكنك أخفقت فى معرفة السيب 
ذلك“ . 

» ولكن شر حك هذا ليسق حعيم الموضوع إطلاقاً » فان « بدو مل‎ - »١ 
الرواق 9© - وقد أسلفت الإشارة اليه وصديقنا « بوسيدو:يء.وس» قد‎ 
ناولا بالبحث الآسباب التى تؤدى إلى الظواهر الجوية . ولو ما لم يكتشفا‎ 
هذه العلل : فإن الظواهر نفسها عكن أن ضع للشاهدة وتكون موضع‎ 
دراسةء أما فى حالة تمثاله ناتا» ولوحات القوانين النحاسية التى حطمما‎ 
> البرق » فأية فرصة هناك تسكن من المشاهدة الى تذكرر زماناً مديدا‎ 
الرومانية - وأا‎  » ناتاس » من الاسرة« البينارية‎ «١ إنك تقول إن‎ 
ا تحدرت عن أصل نبيل » وعلى هذا كان من المتوقع أن يكون النبلاء مصدراً‎ 
' لخطر دام . ما أمبره جوبتر» فى اختلاق الوسائل لوجرتا عن الخطر ! وقلت‎ 

إن تمثال الطفل « روميلوس» قد أدركته صاعقة » كين العرافون 


. ) قارن الفقرة الثامنة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) (؟) قارن الفقرة الماشرة من الكتاب الأول ( لويب‎ 
. قارن الةةرة الثامنة من الكتاب الأول‎ )۴( 


oN —‏ َل 


استنادا إلى هذا الحدث » يأن الخطر سيدم المدينة التى شادها». ما أعقل 
جويتر فى استخدام الشواهد فى حمل الآانباء الينا ؛ وتقول كذلك : ١‏ إن 
تمثال ه جوبتر , قد أقي فى نفس الوقت الذى كشفت فيه المؤامرة » وأ ست 
تميل بغير شك إلى أن تردّهذا الاتفاق فى وقوع الاحداث إلى العناية الإلهية : 
أكثر مما تميل إلى إر جاعه إلى محض المصادفة » وإنى أظن أنالرجل الذى عبد 
إل د كوتاىءو 2 تور کو اتوس » rorquatus‏ ف اقأمة العشال > لم ر جى عام 
عمله لفتور فى همته أو لعوز مادى » ولكن يده لمتتحرك للعمل إلا فى الساعة 
الى حددها الالحة الخلدون ! 
اقرار المصارف فى نجال ارہ : 
ليس فى من شك مئّس بصدد هذه التذر التى أرسلتبا الآالمة حقاء 
ولتق أجل وودقا وآرنه آن اعرف ناك وعده الاق و أترها «وعندنا 
وقعت أحداث آخرى كتاك الى تكن ہا العرافون» ولاحظت أنى أعزو 
١تفاق‏ وقوعبا إلى المصادفة» أسببت أنت ق الحددث عن اتفاق المصادنات» فُن 
ذلك أنك قلت : « إن رمية «فينوسء فى زهرات الترد الأربع قد تعزى إلى 
المصادفة, ولكن إذا أسفرت مائة رمية لفينوس.ء فإن هذا لا يمكن أن يكون 
عض مصادفات 0(©. وأنا لا أدرى أو لا لماذا يكونهذ! مستحملا > ولکى 
لاأصر على هذا الرآى ء لآن لديك من أمثلة هذا النوع كنا كبيرا » ومن ذلك 
المثال الذى ضربته عن نتشار الآ لوان» أو ذل كالذى سقتهعنخر طوم التزير 
وغير ذلك من الامثالكثير , ثم إنك ذ كرت عن دكار نيادسء تل كالاسطورة 
الب تدور حول رأس الإله « بان»»؟) لو كان التقاه لا يمكن أن تؤدى 
إليه المصادفات ١‏ وكا لو كانت قطعة الرعام لا تنطوى بالضرورة على 
رؤوس الثقسبه ألرؤّوس الى سدعمأ 2 برا کان Praxiteles‏ لان 
)١(‏ قارن هذا وما يليه من أمثال فالفقرة الثانية عميرة من الكتاب الأول « لويب » . 
(؟) وعاءالسروط عو مثال يونانى ولد فى أثينا حوالل عام ۳۹۰ ق .م وقد كانت عاثيله 
الق ممتها لفينوس ذائعة الشهرة فى العصمور القدعة . 


جد د 
الروائع الفنية التى أيدعباء قد صنحبا بنحته الرخام » ولى يدف إليبا شيا ماء 
ويعد أن استتفد فى التحت جهو داء» قكشفت ملامح وجهماء ومن هذا 
برىالمرء أن العمل الفنى الذى جم صقله وإعداده ‏ كان كامنا فى ثنايا قطعة 
الرخام » وعلى هذا فإن من الممكن أن تظبر الصورة الى وصفها دكار نيادس» 
من نلقاء نفسبا فى محاجر ء شان < ›Chian‏ حم قد تكون القصة ‏ من 
جبة أخرى ‏ من نسيج الخيال ء وهذا بالإضافة إلى إن ككثيرا ما لاحظت 
السحب وهى تأخذ شكل أسد أو صورة هيطر ء وإذن فن الممكن أن تحاى 
المصادفة الحقيقة » وهذا هو الذى أنكرت التسليم به الآن20 . 


< - مباجمة التكون بنذرالزجر 
٣‏ قد استو فنا الأن مناقشة التسكبن بالغس عن طريق الاحغاء 
والبرق » وبق علينا أن نناقش ندر الرجرء إذا كانلايد لنامن أن نعابل العرافة 
ف مختلف صورها : 


ایل العو مار ادوعتمار يالعيب : 

لقد تحدثت عن بغلة تلد فلوا "> » مثل هذا الحادث يثير العجب لان 
وقوعه نادر» لو أن هذء الحادثة كانت مستحيلة لما وقعت » وربما قل حمق 
فى مباجمة نذر الزجر ء إن الثىء المستحيل لايققع أيدا » والثىء الممكن لابثير 
وقو عه فى النفس دهشة » فاذا وقحمت حادثة جديدة كار. ‏ الجبل بعلتها مثار 
دهشتناء يننا لا ثير هذا الجبل بالاشماء الى يتكرر وقوعبا دهدةماء لان 
المرء الذى ,تعجب من ولادة اليغلة » لا يعرف كيف تلد الفرس» بل حبل 
الولادة عند ختلف المحيوانات بو جه عام » إن ما يراه كثيرا لا يثير الدهشة 
فى نفسه » حتى ولو جبل كيفية وقوعه ‏ فان“ وقع ذات مرة أمر"لم يعبده من 





. ) قارن الفقرة الثانية عمرة ( فى نهايتها ) فى الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) (؟) قارن الفقرة السابعة عمرة من الكتاب الأول ( لويب‎ 


ل 0۹ س 


قبل يتاتأ , اعتبره ندر سوه . وإذن فأممما يكون النذير الاجر : حمل البغلة أو 
ولادتها ؟ ربماكان المل لا يتقق مع ما ألف الناس فى الطبيعة » ولكن. 
الولادة بجىء كنتيجة ضرورية للحمل . 


نَأ عل العر اف ومنافدتررا : 

>» لعل من ثافلة القول أن تقول عن العرافة ديئا أ كثر من هذا‎ ١ س‎ ٣ 
: ومع ذلك فلنعرض للبحث فى مصدرهاء وبهذا يسبل علينا أن نحدد قيمتها‎ 
» قول الا المتواتر إنفلاحا كان يحرث حقلا ذات يوم فىإقلم تار كونى‎ 
فغاص الحراث آعق ما ألف آهل المحرث »ثم ظهر شبح معو وشرع‎ 
يتحدث إلى الفلاح الذى كان يقوم يحراثة الآرض » وتقول الأساطير عن‎ 
أهل أترورياء إن هذا الشبح كان يبدو فى صورة ولد » ولكته كان على حكمة‎ 
, تى » فاد ركت ال لير ةهذا الفلاح » وأصابه الروع منجراء هذا المنظر الخيف‎ 
قصاح بلتمس النجدة » وأخذ التاس يتجمعون حوله» حى قكدس أهل‎ 
أتروريا فى هذه البقعة فى وقت وجز » وعندئذ شرع الشبحيتكلمفى استفاضة‎ 
إلى مستمعيه2"© الذين كثر عديدجم , وكانوا يتاقون بلبفة كل ما كان يقوله‎ 
واهتموا بتسجله»ء وكان خطابه متصباعلى تغير علم العرافة , ثم اهتدى الناس‎ 
بعد ذلك إلى معاومات جديدة » خمروا أمرها فى ضوء القواعد الى عرفوها‎ 
عنه » فأضافوا هذه الحقائق الجديدة إلى ما توافر لدم من حديثه‎ 
۰ . عن العرافة‎ 

تلك هى قصة المرافة ك انحدرت الينا عن أهل آتروريا أنفسمم : وکا 
دوتها أساطيرم . وهذا عندم هو اللاصل الذى نشأ عنه فنبم » فہل ثمة من 
حاجة إل «٠‏ كار نادس » أو ١ه‏ أبيقور » ليدحض مئل هذا الحذر ؟ من ف الدننا 
)١(‏ 5865 هو حفيد « جوبتر » ولكن بعش الؤرخين يرون أنه وليد قصير القامة » 
اشا عن كتلة طينية أخرجها عحرات فلاح 5 يلوح ن النص > وهو أول من عل أعل. 


أتروريا عل التكهن بالغيب والعراقة . 
(؟) قارن : Ovid, Met. ×V.553‏ ( لویب ) . 
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بلغت به الغباوة إللحد أن يعتقد أن حر ثالآارض يكشف عن إله أو إنسان, 
لست أدرى ماذا أقول؟ فإن كان إلا فلياذا أخق ثفسه تى جوف الارض 
على غير ما تقضى به طبيعته » حتى يكشف عنه ويظبره للناس عححعراث ؟ أما 
كان عِكن لهذا الإله المرعوم أن يعلن هذا الفن لليشر من مكان أ كش من هذا 
سموا ؟ ولكن أرجو أن تتبتتى » إن كان هذا الشبح رجلاء فكيف أمكن 
أن يعيش مغطى بالتراب ؟ وأخيراً أين تعلم هو نفسه تلك المعاومات الى 
أفضى مما للا“غيار؟ ولكن من الحةّق أنى حين أستنفد هذا الوقت الطويل 
فى دحض هذا الذى بدو هذراً ء أكون أ كثر (سخفا ) تمردآ على منطق 
العقل من أو لتك الذين آمتوا هذه الاسطورة . 

۽ وف الحق لقدكانت ملاحظة بديعة قممة تلك الى لا حظبا «كاتوء 
منذ ستبن طو بلة عندما قال : « نى لعجب م عراف لا يضحك إذا رأى 
عرافا آخر » إذ م من النبوءات الى تکہن با العرافون قد عمقت فعلا ؟ وإذا 
کان يعض هذه النبوءاتيصدق » فأى سبب يكن الاستناد اليه فى التدليل عل 
أن الاتفاق الذى كان بين الحادثة والنبوءة لا رجع إلى حض المصادفات ؟ 

عند ما کان ٠‏ هانیبال » ف منفاه ف بلاط اللاك « روزياس م اشار عل 
الملك بأن يشعل نار الحرب . ولكنالملكأجابه قائلا : ه إقىلا أملكالإقدام 
على ذلك , لآن الاحشاء قد زجرتىعنه » فقال له , هانيبال » :«أتثق فى قطع 
من للحم الثور أ كش ما تثق فى قاد حتكته التجارب » “٩‏ وكذلك الحال 
عندما حذر عراف ظائر الصيتقيصر نفسه بآلا يعر آفريقيا قبل بد الشتاء 
ألى يعبرها قيصر ؟ ولو أنه أحجمعنذلك كن قوات‌العدومن‌آن تتجمع 
للقائه ى مكأن واحد . 

ماذا أقول عن العرافة أ كثر من هذا .؟ إن من المحقق أتى أستطيع أن 

)١(‏ عقدت فى كان م قصة الكفقاح بين روما وقرطاحتة» فصلا عن « هاتييال قائداً 


وشرددا € :رى 5ه موقب وز باس ملاك بيا من هانيال 8 أغار ص ٠١١‏ ؟ 
وما سد ھا دن الطءءة الأول 
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أقدم من الأمثلة ما لا عصيه العد ء لكى أدلل به على أن نبوءات العرافين 
كاغت لاتنتهى إلى نتيجة » أو أن النتيجة فما كانت على عكس ماتقول النبوءة . 
کے من مرة أا الآلمة ‏ أخطا العرافون تى الحرب الاهاية الأخيرة .؟ 
أنة تبوءة هيط بها الوحى وبعث يها أهل العرافة من روها إلينا ‏ تحن 
أعضاء حزب بومى - وأرسلوها إلى بلاد الإغريق . ؟ وك من التأ كيدات 
قدموها إلى ودی .؟ فقد کان « ومی»› سرف ف الاعاد على نبوءات 
الاحشاء ونذر الجر » لست آريد أن أعيد إلى الذهن هذه الاحداث فليس 
وراء ذلاك جدوى » ولاسما وأنك على عليقين بأمرها»ء ومعهذا فأنتتعل 
أن التتيجة كانت على وجه التقر, يب عكس التيوءة دواما » ولكن حسينا الآن 
عن هذا ما أسلفناه » و لتتحدت عن تذر الو جر 

١ ٥‏ لقد سقت كثيرا من الامثلة اقتستبا من أشعار نظمتبا وأنا 
قنصل » وأوردت كثيرا غيرها لاحداث وقعت قبل الحرب المارمسى0©: وكان 
« سيسنا » قد جمعبا من قبل . وذكرت 5 كبيرا رواه «كاليستانس» لاحداث 
وقعت قبل معركة الأسبرطين المتكودة عند « لي وكترا »9© ومن انحةق أنى 
سآتناول هذه الأمثلة مفرقة :كلا على حدة حسب ماتدعو الضرورة إلى ذلك . 
ولكن فللاعرض الان لناقشة نذر الجر إجمالا : 

اروعتةاد فى النرہ و مع الى : 

ما طيعة هذه الدلالات الخفية » أو هذه الانباء السابقة التى يلقيبا إلينا 
الآلمة لكي ينبتونا عن مقيل النكبات ؟ ولماذا - قبل كل شىء - يرى 
الالمة الخلدون أن من الخير زجرنا بنذر لا نستطيع فهمبا » دون أن نستعين 
عمو لين ؟ ولماذا ‏ من جبة أخرى - حذرنا الآلبة من أحدات لا تملك 


)١(‏ نلاحظ أن كوتوس قد رد مقدما على هذا فى الفقرة الثالشة عمرة من الكتاب 
الأول . 
(؟) كارت الفقرة الثالثة والأربمين من السكتاب الأول ( لويب ) . 
(*) قارن الفقرة الثالثة والثلائين من الكتاب الأول ( لويب ) . 


1 
اتقاء شرها . ؟ إن الانسان نفسه ‏ وهوكائن فان غير مخلد ‏ مى أوتى 
الإحساس بالواجب » يكف عن تحذير أصدقاته من المصائب الى توشلك أن 
تقح » إن كان من المستحيل الهرب من مو اجهتبا ء قن ذالف أن الا طباء يمرقون 
فى كثير من الحالات أن مرضام يشرفون على الموت من جراء مرضيم ء 
ولكنهم لا ينبئون هؤلاء المرضى بذلك أبدا ء لآن التحذير السابق من شر 
- مقبل » لامبرر له » إلا إذا اقترن بيان الطر بق الذى ير دى إلى اتقاء هذا الشر ء 
وإذن فكيف آفاد الإسبرطون من نذر الجر ومۇولما منذ زمان طويل .؟ 
وكيف اتتفع بها أصدقاو نا أتباع «بومى» بعد هذا الرمأن . »© إذا كان لا يد من 
اعتبار هذه الشواهد الب نتتحدث عنبا كنذر أوحت ما الالهة: فلماذا شاءها 
الغموض على هذا النحو ؟ فلو كان من حقنا أن نعرف اللاحداث التى توشك 
أن تقع » لوجب أن يبدو لنا ذلك فى وضوح وجلاءء أو إذا كان الاطة 
لا .ريدون أن مكنونا من معرفة ذلك » لما أخبرونا يه , لا جلا ولا خفيا 
كامنا فى أحجة وألغاز . 


5 - وكل ضرب من ضروب الحدس ‏ والتكهبن ( عن طريق. 
نذر الزجر ) [نما يعتمد على الحدس يستخدم الناس فى أ كثر الخالات. 
ذ كاءهم فى ممارسته ومزاولته » ومختلاف طرقبم فى ذلك > بل وتتناقض » وک 
آنا نرى المدعى قى الدعاوى القضاية سقط اسندلا لا »> وستدط الحاى 
للمدعى عليه استدلالا آخر . وكلا الاستدلالين مستاءط من جموعة واحدة 
من الوقائح » ومع هذا فقد يكون لكل من الاستدلالين وجاهته » فكذلك. 
الحال ف كل حث ستند عادة إلى الحدس » إذ نلاحظ أن الإيمأم يشوبه . 
وفوق هذا فانا نيحد فى حالة الاحداث الى تمع على سيل المصادفة تا » 
وبالطريق المألوف الطبيعى حيناآخر ‏ وقد تنشأ أخطاء بالغة الكثرة من 
الظواهر الخداعة الباطلة أن من الطيش البالغ أن نعتير الالبة علة مياشرة .. 
ولا نستفسر عن أساب هثل هذه الاحداث . 


a د‎ 


التفسير المنطلقى لد ستسّربادات الر واقية كقبل برعمطسها : 

إنك تعتقد أن شعراء « بوتاء فى ه لباديا » قد تنيوا با ثتصار الطبديين » 
استناداً إلى الديكة ء لان الديكة فا تقول من عادتها أن تازم ألصمت 
إذا د ركتبا امز بمة » وتنزع إلى الصياح متىكانت منتصرة2(7©. فبل تعتقد -قاً 
أن « جوبتر » كان يستخدم الكتا كيت فى حمل مثل هذه الرسالة إلى دولة 
عظيمة كبذه الدولة . ؟ وهل صحيح أن هذا الطير لم يتعود الصياح إلا إذا 
كان منتصرا .؟ ولكن الديكة قد صاحت هذه المرة دون أن تكون منتصرة 
إذذاكء ولكنك تقول : « إن هذا كان نذيراً زاجراً » إنه نذير بديع حا .! 
إنك تک کا لو کان الصاح سمكة ولس ديكا من عادته أن يصيح .1 
ولكن خبرق » هل ثمة وقت ما - فى ليل أو نهار - لا مكون فها الديكة 
عرضة للصياح .؟ وإذا كان الاحماس السار أو سمه المرح إن شت - 
ذلك الذى ينشاً عن الانتصار هو الذى عملما على الصياح ء فإن من الممكن 
على هذا أن يكون للبرح الذى ينشأ عن مصدر آخر نفس هذا الثثر. 

ونقول عرضاً إن « دعقريطس » يقدم شرحا طيبأ قبهأ يكشف فيه عن 
السبب الذى يدفع الديكة الى الصياح قبل مطلع النيار » فيقول"د إن طعامبا 
متّى هضمء خرج من الخوصاة ووزع على الجسم كله » وف الوقت الذى تم فيه 
هذه العملية » تكون الديكة قد استوفت حظما من النوم » فتشرع فى الصياح » 
و[ذن فہی حتی سکون الیل کا يقو ل د أنيوس »- تنطلق حناجرها الشقراء 
بالصراح » وترفرف بأجنحتها غير المرئية » وعلى هذا ذإن هذا الطير نزاع إلى 
الصياح بمحض إرادته » ولهذا فن المحتمل أن يدقع إلى الصياح تحت تأثير 
طبيعته أو عل سبيل المصادفة . فكيف قال « كاليستانس » إن الالهة تنقل 
النبرءات إل الناس عن طريق الصياح الذى يصدر عن الديكة .؟ 

۷م إنك تقول إن البعض قد رفع إلى مجلس الشيوخ أنياء بوجود 


. ) قارن الفقرة الثالثئة والثلائين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
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مطرة من الدم > وأن تبر ٠‏ أتراتوس » قد فاض بالفعل دماء وأن تماثيل 
الآلبة قد تصبيت عرقا 2© . فہل کے أن تتصور أن ١‏ طاليس » أو 
و أتكساجوراس » أو أى ضفلسوف طبيعى آخر »كان من الممكن أن يعتقد 
فى صحة مثل هذه الأنياء .؟ إن الدم والعرق لا يصدران على وجه التحقيق 
إلا عن أجسام حية » وقد يسقر امتزاج الماء ببعض أنواع التراب عن شىء 
بالخ الشيه فى لونه بالدم » والملعوظ أن الندى الذى يتكون على ظاهر 
الاشياء. عل تحومائرى فوق حوائطنا الطنية عند ماعب الرياح ال لجنو ةس 
يبدو شیا بالعرق » ومثل هذه الاحداث الى تبدوللخائف الو جل آيام ا لمرب 
مألونة صحيحة إلى أقصى الحدود ء قلما تلاحظ أيام السلام . ثم إن القصص 
الى تروى عن تذر الوجر ليست سملة الاعتقاد فى الفترات التى يشيع فيبا 
ال وو الط کی > بل نبا كثيرآ ما تختلق فى جو كله أمن 
وطمأنينة . ولكن هل بلغت بك السذاجة وعدم الت صر إلى حد أن تفن أن 
قر ض الجرذان لثىء» يعتس نذيراً زاجر مم آن الجرذان لا عمل لما فى 
الحماة إلا قرض ما يصادقبا من أشياء ... وتقول : « ولكن العرافين قد 
أعلتوا كتذير مروع لازجرء أن الجرذان قد قرضت التروس ف «الأآنوفيوم » 
قبل حرب المارسی »۳ يا لوكان مناك فارق ما » بین ا 
أو تلغرابيل - وهى الى لا تكف عن القرض ليلا وهار . . 

وقد وقح هذا النذير نفسه لی » (ذ قرضت الفیران ف س 
أفلاطون » منذعبدقريب » فيجب أن أمتلىء روعامن أجل الخهوريةالرومانية..! 
أو إذا كانت هذه الفيران قد قرضت كتانى الذى وضعه ١‏ أبقور» عن اللذة» 
لكان يحب أن آتوقع ارتفاءا فى أسعار الطعاء < .! 

. قارن الفقر ة الثاثية والأربعين من الكتاب الأول ( لويب)‎ )١( 
. ) (؟) قارن الفقرة الثالثة والأربعين من الكتاب الأول ( لويب‎ 


لبر من عادة شید رون أن شیر إلى م أييقور 5 باعتاره داعية اللذات الحسية 6 
ولكنه هنا يداعبه فيفرض أن كتابه عن اللذات ينظوى على الرغيةفى [ كثار عدد النبمينم- 
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رجعير الثر ره كنم ير راعبر : 

«١ - ۲۸‏ وهل ترتاع من قصص تلك النذر الى يتكشف عنها مولد 
حيوان أو إنسان .؟ وحسبنا أن نقول فى إيحاز إن كانة نذر الزجر لما تأويل 
واحد لا ثانى له وهو : أن كل ما تكتشدف عته الوجود أي ما کان فوعه» 
يحب أن نلتمس سببه فى رحاب الطبيعة » وليس من الممكن أن يكون على 
خلاف مع الطبيعة حتى ولو لم يتفق مع تارينا فى الحياة» وإذن فا كتشف- 
إن استطمت ‏ علة كل حدث ثير دهشتك » ناذا عر الاهتداء إلى معرفة 
العلة » فكن على يقبن بأن لیس نمة شىء رغم ذلك يمكن أن يع دون علة تبرر 
وقوعة. واستخدم ميادىء الفلسفة الطسعية فى إيعاد الخوق الذى قد يساورك 
من شیء نادر لم تألف ظبوره من قبل » و بدا فلن يثير روعك وقوع زازال؛ 
ولا انشقاق سياءء ولا قطرات من الحجارة أو الدماءء ولاسقوطالكواكب 
أو التجوم ذوات الذنب . 

وإذا كان لا بد لى من أن أستفسر من ٠‏ كريسوس » عن العلة فىكافة 
الظواهر التى أسلفت ذكرها » لما قال هذا الكاتب الممتاز الذى كتب فى 
التكبن بالغيب ‏ إن هذه الاحداث قد وقعت على سبيل المصادفة . ولكنه 
كان جمد فى قوانين الطبيعة تفسيرا لكل منبا » إذ كان يقول : 

« لا معلول بغبر علة ء وما لا يمكن حدوثه . لاحدث بالفعل» وإذا حدث 
شىءكان من الممكن أن يحدثء لما اعتدر نذيراً زاجراً » وعلى هذا فليس أمة 
شىء اسمه ندر زاجرء ولكن إذا كان ثمة ثىء يعتير نذير سوء لانه نادر 
الظبور ء لكان ينبغى أن يكون الرجل الجحکے نذر سوءء لان المرات الى تلد 
حدنى الطمام» وكلما ازداد عدد هؤلاء الأكولين ‏ سواء أكانوا ناسا أمجرذانا- ارتفست 
أسمار الطمام فيا يقول متر<م لويب . والعلاقة فى الثالين واضحة » فق الثال الأول تظهر 


العلاقة بين جهورية أفلاطون والخنهورية الرومانية » وف الثاى يقول إن كعرة أكل الجرذات 
الى تطعم » سيؤدى إلى نقص المواد الغذائية » فينتبى هذا إلى ارتفاع فى أسعارها (لويب) . 
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فيها البغلة فلوآ» أ کثر_ فا أظن من تلك الى تتے فیا الطبيعة حكے| ..!!» . 

ويقدم « كريس بوس » فى هذا الموضوع القياس التالى : إن الثىء الذى 
لم يكن ف الامكان جدوئه: لا مكن أن يكون.قد وفع » والثىء الذى کان 
عكن وقوعهء لايعتير نذيراً زاجراً » وإذنفليس هناك شثىء اسمه نذير زاجر 
أى وجه من الوجوه . وهذا تفسره الإجاية الموفقة التى أجابها أحد الكبان 
ومؤولى تذير الزجرء فقد طلب اليه رجل أن يفسر له قصة تعبان باعتبارها 
نذير سوءء وقال له إن هذا الثعبان قد ظبر فى بيتهء وقد التف حول اسطوانة 
خشبة . فقال الكاهن :ه ليس هذا نذير سوء» وقد كان من الممكن أن يكون 
نذير سوء لو وجدت الاسطوانة الخشبيه ملتفة حول الثعيان ..! فكشفت 
هذه الإاجابهف وضوح مقنع عن « أن ما بمكن وقوعه لايعتبر نذير سوء أبدا» . 

۹م [نك تشير إلى خطا بكتيه ه جايو س جرا کوس »إلى « مار كوس 
بومبونيوس » ونص فيه على أن «تباريوس جرا كوس ء أبا « جايوس» قد 
أمسك ثعبانين فى بيته » ونه جمعالحر افین(“ » و لست آدری لاذایکون‌التشاور 
فى أمر التعانين ولا يكون فى آمر الجراذين أو الفيران . ؟ إنك تعلق على هذا 
قائلا : « للآنا ترى الجراذين والفيران كل يوم ء وأما الثعابين فانا لا نراها 
دواما » کا لوکان مدى تکرار الثىء الذى نعل إمكان وقوعه , يّدى إلى قرف 
فى هذا الصدد . ومع هذا ذان الثىء الذى يثير دهشت هو هذا : إذا کان [طلاق 
أنثى التعبان يؤدى إلى هلاك «١‏ تباریوس جرا کوس , وإطلاق الذ کر ینتہی 
بموت دكورنليا»» فانى لادهش لماذا أطلق صراح أحدهما ول يق عليهما معا ؟ 
لان د جرا كوس ءلم ينص فى خطابه على أن العرافين قد قرروا ماذا. تكون 
التتسجة إذا أبقى التعبانين ولم يظلق سراح أحدهما . ثم إنكتقول : ولنفرض 
الأمر كذلك » وأن «جرا كرس » قد اخحتطفه الموت » هذا أمر مسل بهء 
ولكن موته قد نشأ عن مرض بالغ الخطورة ء ولم ينشأ عن إطلاقه سراح 


. ) قارن الفقرة السابعة عشرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


1 
التسان هذا وليس الحرافون من فكد الطالع بحيت لا تصدق نبوءاتهم 
أبدا حتى على سيل المصادقات . . ! 

. م« وسأعجب لا محالة .هذه القصة المعروفة الى اقتيستباعن هومير . 
والى تدور دول «١‏ كافكاس » الذى تف بعددالستين الى ستغر قب حصارترو اده , 
من عدد العصافؤير ل إن صح ذلك وقد ترجمت فى فترة فراغ مايةوله 
أجابمنون » ف إلياذة , هومير »عن هذه التبوءةء» ولكن أرجو أن تنبئنى » 
بأى قاعدة من قواعد العيافة تستنتج من عدد العصافير أعوام له شبور ولا 
أيام . ؟ ثم لماذا يقم العراف نبوءاته على عصافير صغيرة وهى لا تعتتر من 
المناظر الشاذة غير المألوفة » ومبمل ما يدعيه الناس من أن [بليس قد تحول 
إلى حجر وإن كان هذا مستحيل الوقوع ‏ ؟ ثم ما حقيقة الآمر فى تلك 
الحصافير إلى توحى بعدد السئين . ؟ 

وإ لأذكر ملاحظتين بمناسبة القصة التى رويتها عن الثعبان الذى ظهر 
أمام د سلا » عندما کان يعدم ضحاباه0© : أولم) أن « سلا » عتدما قدم 
القرابين وهو يتأهب للمسير للقاء عدوه ء ظبر له ثعبان كان تحت المدح . 
وثانى الملحوظتين أن الاتتصار الباهر الذى ظفر به « سلاء فى هذا اليوم» 
لا ورجح إلى فن العراف ٠‏ ولكنه يعزى الى مبارة القائد . 

إ۳ ليس فما يزعمونه فى نذر الزجر الى تدخل فى هذا النوع الذى 
أسلفناه الآن شىء خليق بالذ كر . ولكن بعض المؤو” لبن قد تقلوا الاحداث 
بعد وةوعبا إلى مجال النبوءة » فن ذلك قصتك التى رويتها عن حبوب 
القمس الى تكدست فى قم ه ميداس .© عندما كان طفلا » وعن النحل الذى 


. ) قارن الفقرة الثانية والثلاثين من الكتاب الاول ( أويب‎ )١( 

(۷) انه « عوليسس Ulysses a‏ وليس أحا منون قارن الالياذة ح ۲ ص ۲۹۹ 
( لويب ودعاريه ) . 

(؟) قارن الفقرة الثانية والثلاثين من الكداب الاول ( لويب ) . 

(£) قارن الفقرة الخامسة والثلائين من الكتاب الاول ( لويب ) . 


— ۱۹۸ — 


استقر عبل شفتى « أفلاطون » > وهو لايزال فى المبد صياء إن المحروف 
آنبا مضميتات أكثر منبا نبوءات حقيقية » وهذاأ بالإضافة إلى أن هاتين 
القصتين رما كانتا من اسيج الخيال , فاذا لى تكونا كذلك ٠‏ فان حمق النبوءة 
کان اما ضا 

أما عن حادثة ه روسكيوس » فرما كان اختلاقا ما يقال من أن تعيانا 
قد لف نفسه حو له » ولكن ليس من الغريب أن يوجد فى مبده ثعيان» ولا 
سها فى ه سولونيوم » حيث تتوافر فى البيوت الآما كن المعدة لانار » فيجذب 
الدفء كثيرا من الثعابين . 

أما عن رأيك فى أن العرافين قد تذوا ل« روسكيوس » عستقيل ى 
المجد لا جارى ء فانه ليبدو غريبا على" أن يتتبأ الألة المخلدون بمجد للمثل 
(هزلى) » ولا يتنبتون بذلك للا فريقى ٠‏ سيبيو» ! 

وقد جمعت قصصا عن نذر الؤجر الت تتصل بغلاهيقيوس0©. وقلت 
و إن حصانه قد كا وسقط الى الأأرض » . هذا أمر غريب» أليس .كذلك؟ 
وقلت « إن عل الفرقة الأولى قد استعصى اقتلاعه »» فرعا كان حامل العل 
قد مكن له حين غرسهء فليا حاول اقتلاعه جذبه فى رفق» ثم أية غراية فى 
أن ه فر س ديو نيسوس » قد تجا من الغرق ٠‏ أو أن نحلا كان على عرفه؟ 
ومع هذا فقد اعتير العرافون هذه ا حادثة نذير سوءء لآن « ديو نيسيوس » قد 
تولى الحم بعد ذلك بزمن وجيز» الأمر الذى كان حض مصادقة . 

وتقول : ٠‏ إنالأسلحةقد صاتت فمعبد هرقل فاسيرطهء وأن الآبواب 
فى معد هذا الإله فى طيبه» انفتحت من تلقاء نفسباء رغم أنها كانت حكمة 
الغلق بقضمان : وأن التروس المعلقة على حوائط هذا المعبد قد هوت إلى 
الأرض» 22 . وإذا لم يكن فى الإمكان أن حدث شىء من هذا بغير قوة 





. ) قارن الفقرةٌ الخامسة والثلائين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 
. ) (؟) قارن الفقرة الرابعة والثلاثيت من المكتاب الأول ( لويب‎ 
(؟) قارن فى هذا وفى المثالين التاليين الفقرة الثالثة والثلاتين من الكتاب الأول (لويب)‎ 


و5١‏ ل 
خارجية » فلماذا تزعم أنها وقعت بتأثير فعل: إلى » لا على سبل المصادفة . ؟ 

وم ”د إنك تذكى ظبور تاج من الحشيش اليرى على 6ثال ١‏ ليزاندر». 
فى دلق - وقد كان ظبوره خائياً ‏ فبل حقا ما يقولونه فى ذلك ..؟ وهل 
تظن أن تاجا من الحشيش يظبر إلى الوجود قبل أن تتكون بذوره . ؟ إى 
أعتقد ‏ فوق هذا أن هذا الحشيش قد نبت هن بذور حملتها الطيود 
ولم تغرسها يد يثشرية ؛ ثم إن الخيال يصور للانسا نكل ما يعلو الرأس فى 
صورة تاج . وتقول : « إن النجوم الذهبية فى الوقت نفسه قد هوت ف معبد 
«كاستر » وه بولوكسء فى دل » واختفت حت لم يعثر عايها أحد» مخيل إلى 
أن اللاحرى أن نقول إن هذا عمل لصوص وليس عمل آلحة ..! وإنه لما شير 
دهش أن أرى مرخى الإغريق يسسجلون ما قام بهقرد «دودونا » من ألعاب 
مشثومة » إذ أى شىء أقل غرابة » من أن يقلب هذا ال1يوان القبيس وعاء 
الائصبة ويبعثر ما يحويه . ؟ ومع هذا فإن المؤرخين يعلنون أن ليس ممة نذير 
وقع للا سبرطيين وكان أكثر من هذا إثارة للرعب .؟ 

و ولقد تحدث تكذلك عن النوءة العلا رجل من آهل , فى)“ وقال 
فبا : « إذا فاضت يحيرة ه ألبانوس » وصبت فى البحر مياهبا سقطت روما » 
فان عاقبا عن ذلك عائق سقطت فى 2‏ حسن» فقد حدث أن اتسحب 
ماء الحيرة » ولكن خنادق الرى هى التى سحبته ء ولم يكن هذا لإتقاذ 
« الكاييتول» أو تأمين روماء بل كان لصاام الأرض المنزرعة . وتعق بعل 
هذا قائلا : « وبعد وقوح ذلك بأمد غير طويل ٤‏ جح الاس صوتا حذرم 
ليتخذوا حيطترم حت لا تسقط روما فى يد الغاليين » ولهذا أقاموا مذعا على 
الطريق الجديد » تقديراً لصاحب ااصوت «١‏ آيوس المتكلم » ولكن لاذا- 
هذا . . ؟ هل نطق هذا ه الآيوس ا تكلم » وتحدث قبل أن يعرف أمروٌ ٠ن‏ 
هو » فلع الناس عليه اسم « المتكلم » من أجل ذلك . ؟ مم هل أدركه ألصمت 


. ) قارن الفقرة الثالثة والاربمين من الكتاب الاول ( لويب‎ )١١ 


ل ل ~~ 


وأصايه ا خرس بعدأن ظفر ينفوذ وأقِي له مذم وأصاب شبرة يبن الناس ؟ 
ويمكن أن قال هذا نفسه عن « جو نو » التأصدة 20١‏ أذ 3 نسواءة أعلنتها نا 
إذا استثنينا نبوءة الخنزيرة الحبل . ؟ 
4 - مهاجة النكهن باستنياء الطيور 
۴ حسينا هزاعن نذرالز جر ولتتحد عن الفألوالطيرة والانصية: 
وأقصد بالانصبة تلك التى يحرى سحبهاء لا التى يعلنها الر.ون » والأاصح أن 
نسمرها « وحيا » وسأعرض للحديث عن الوحى إذا اتهي ت إلى التكين الطبيعى 
بالغيب » ثم يفيغى مع هذا أن أناقش الكلدانيين ء ولكن فلنشرع فى الحديث 
عن استنياء الطيور : 
“عاف سس رورہ العا مع الردتغال ريا : 
تقول « إن مباجمة التكبن باستنباء الطيور ثىء عسير على رجلمن آهل 
العيافة » أجل را صمم هذا عن عياف مارمى » ولكنه أمر سيل هيسور 
لحباف رومان » لاننا معشر الكبان من الرومان ٤‏ لسنامن أو لتك الذن 
ينبئون بالمستقبل بملاحظةالطيور وهى تحاق فى الجو » وعو ذلكمن شوأهد › 
ومع هذا فإنى أسلٍ. بأن «روميلوس» الذى شاد روما مسترشدا .ہدی‌الطيور ء 
کان «متقد بأن العيافة فن مقيد فى معرفة الاشياء التى تقع: لآن القدماء كانوا 
يعتنقون كثيرا من الاراء الخاطئة حيال كثير من الموضوعات » ولكن فن 
العيافة قد طراً عليه الكثير من التطورات بفضل ما اهتديئا اليه من تارب : 
وما بلختاه ف ميادين العلم ( أو عضى هذا الزمان المديد: ولكنئنا ‏ عشميأ مع 
رأى الجاهير وحرصا على صا المبورية - قد عملنا على تقوية تقاليد العيافة 
ونظمبا وشعائرها الدينة وقوانيها .ما رفعنا من شأن ديوان العيافة0© . 
)١( 0‏ قارت الفقرة الرابمة والاريمين من الكناب الاول ( لويب ) . 
(؟) كان شيفرون من أهل السيامة الممتازين فى عصره » ومن شأن السياسة أن تطنى 
على ما لاسماءها من آزاء خاصة » فهو لا يعتقد فى وحود التكهن «الغيب فى ختلف صوره » 
ولكنه كان يتظاهر بالاعتقاد فى ته » ويتغله فى بحقيق غايات 5 يلوم من هذا النس . 


وقد أشرنا إلى هذا فى القدمة وقارن الفقرة الخامسة والثلائين والسادسة والثلاثين من 
الكتاب الثالى اشا : 


سل إ۷ — 


أما القنصلان « بوبليوس كلوديوس »و «لوكيوس جو نيوس » اللذان 
أبحرا على كره من زجر البارح من الطیور › فقد كانا - فما أرى ‏ 
خليقين بما أصاءهما من عقاب صارم » إذ كان عليبما أن ترما الديانة 
المرعية » وما كان يفبغى أن يقفا من تقاليد أجدادمٌ هذا الموقف الذى يقوم 
على احتقار لا حياء فيه » وإذن فقد كان عقاباً عادلا أن يقرر الشعب إدانة 
الأول» وأن ہز الثانى على حاته . 

وتقول : «إن « فلامتیوس »قد أنى أن ستجس 1ا قضبيت به الطمور › 
قلق حتفه مع جيشه , . ولكنا نعل أن ٠‏ باولوس » قد أصاخ للطير بعد ذلك 
بعام واحد ٠‏ فبل استطاع أن يحتفظ بحيشه أو يبقى على حياته فى معركة 
«کانی » ٩‏ فلنسل بوجود الساتح والبارح ف الفأل والطيرة ‏ وذلك 
ما لا وجود له فان من ال وؤ كد أن هذا الذى ستخدمه الآن ‏ سواء 
أسخر نا فيه الكتا كت أم اعتمدنا فيه على ملاحظة السموات - لا يعتير 
فألا وزجراً بأى معنى من المعانى , ولكنه جرد طيف ٩)‏ . 

اعهراءات اجنام فى معرق الطالع 

وم - إتى ألقس معوتتك فى معرفة الطالع يا كونتوس فابيوس . 
ىجىب المساعد قائلا : د ها أنذا مستعد لمعونتك » کان الحكام ف عبد 
أجدادنا يستدعون فى مثل. هذه المتاسبات كاهناً بارعا فى معرقة الطالح ء أما 
فى هذه الايام فإن أى امرىء يصلم لهذا العمل » مع أن من الضرورى أن 
يكون المرء بارعا ماهراً حبّى يعرف ما يلام إجراء التذيؤء ونحن نقصد بهذا 
ه خلو الظروف من كل ما يعرقل التنيؤ بالغيب » وتتوقف معرفة ذلك على 
خبير بفن العيافة » فا ذا قال الحا بم الذى يشرف عل الطالع إلى مساعده : 
)١(‏ سيبدا الآنشيشرون يمح رأيه » فيذاكرتلك الصيغالباطلة الت يستخدمها انكام فى 
معرفة الطالم ميمونا كان أو شثوما ب وهو يصور نفسه فى صورة الما كم الذى يشرف على 


الطالع » ومخاطب مساعده من أهل العيافة باسم ه كوءتوس قابيوس » وهو ليس اسما على 
مسمی معن معروف »> ( وشبيه يهنا أن نسميه زيداً أو بكرا ) ( لويب ) . 


عب ت 


« نبتتى مّ يبدو أمامك الجو ملائماء أجاب مساعده فى سرعة دون بحث أو 
تردد أو تلفت :٠ه‏ يلوح أنه ملاتم » فيقول الحا م : ٠‏ نبثتى متى تشرع الكتا كيت 
فى أن تطعم » فيجيب هذا قائلا ٠:‏ إنها تطعم الان » . 

ولكن ماهذه الطيور الى يتبادلان الحديث عنها ء وأين توجد ..؟ 
يقال : « إنبا دجاج » وأنها توجد فى قفص » وأن الشخص الذى أحضرما 
معى بالد جاجى نسية إلى عمله » . 

أولثك إذن م رسل , جوف .. ! فأى فرق هناك بين أن تطعم هذه 
الطيور أو جمسك عن الطعام .؟ لا علاقة لثىء من هذا بالطالع إطلاقا , 
ولكن الدجاج عند ما تطعم لا بد من أن تنساقط من فبا قطع من الطعام 
لا محالة ‏ فإذا سقطت ضربت بالارضء وإذن فعند ما تسقط كسرة صغيرة 
من الطعام من فم فرخة » بعلن العياف للحا ك ااشرف عل الطالع » أن كسرة 
الطعام قد مست الأآارض22 . 


المومورل الما : 
هم ثم كيف يمكن أن يكون إلهيا ذلك الطالع المصطنع ..؟ إن مثل 
هذه العادة الى لم يعرف أمرها بين عياف العصور القدة , قد أيدتها سنة قدعة 
فى كليتنا ( ديواننا ) » مؤداها « أن الطائر قد يكشف عن طالع حين تسقط 
من هه كسرة الطعام عفوا ء فان من الممكن أن يوجد الطالع مى كان الطائر 
حرا فى أن يبين عن نفسه خارج قفصه , ف مثل هذه الال عكن أن سسمى 
الطائر ترجمان د جوف » وتابعه0© أما الأن ‏ وهو داخل قنص مغلق يرذيه 
الجوعء فإنه إن أ ك شر ها بقطعة صغيرة من فضلات الطعام » وسقط منها 
جوء من فه» اعتيروا هذا طالمحاً ميموناً ..! وهل تظن أن هذه الطريقة هى 
)١(‏ قارن الفقرة الرابعة عشمرة من الكتاب الأول ( لويب ) وقد عرض الولف بعد 
هذا تطور الافظ فى اللاتينية . 
(؟) قارن هومير فى الأوديسا جد ٠١‏ ص ٠۲۵‏ ( لویب ) . 


الى كان « رومياوس » يكشف الطالح عن طريقبا ؟ وألست تظن أن 
المشرفين على الطالع كانوا قدعاً يكشفون عن الطالع يملاحظة السموات ؟ 
آما الان فانہم يستمدون أنباءه مندجاجى يتكفل بالإجابة على مايطليون0©..! 
إننا تقول إن البرق حتّى القع يسرة كان فألا ميمونا فى كل مالة ‏ إذا استئنينا 
حالة الانتخاب . ومن المحقق أن هذا الاستثناء كانت قيرره مناسبات سياسية 
هى تمكين حكام الدولة من الإشراف على نظام التصويت . سواء أكان هذا 
لإصدار أحكام فى قضايا جنائية أو لسن" قوانين أو لاتتخاب حكام . 
ونقول أن القنصللين ه قفيجأوس » وuاںعا۴‏ و « سسيو » وأمك5 قد نحأ 
عن وظيفتهما عند ما استند أهل العيانة إلى خطاب كته , اروس 
جرا كوس »» وقرروا أن هذين القنصلين ل يعينا تبعا لقانون العيافة 29 . 
فنذا الذى شكر أن العيافة فن ؟ إن ما أ نكره هو قيام التكهن بالغيب0© 
ولكنك تقول : « إن العرافين فى وسعبم أن يكشفوا عن الخيب ا لحجب » 
وتروى هذه الحادثة الى تقول بأن رئيس المائة الأولى فى الاتخاب كان حمل 
نتيجة تصويت أعضائها إلى رئيس المجلس ‏ فات خخأة وهو عمل هذه 
الأصوات ء فاستند « تباريوس ج رأ كوس » إلى هذا الحادث » وقدم العرافين 
إلى مجلس الشيوخ » فأعلنوا يأن الرئيس قد خالف قاتون العيافة©» ولسنا 
نفبم منهذا ‏ أولا ‏ أن العرافين قد قصدوا بالرئيس رئيس المائة الآ ولى , 





)١(‏ هن الواضح أن شيمرون بعرعات د الوا لابن اعرف على معرفة 
الطالم ( لويب ) . 

(؟) قارن الفقرة السادسة عصرة فى الكتاب الأول واش 

(*) براد بهذا فيا يأوحم أن العيافة فن له قواعده ومادئه م ولكن هذا لا عنم من 
إتكار صدق العيافة وغيرها من طرق التكون 

(4) وردت هذه الحادثئة مسهبة فى شيمرون : « طبيعة الآلحة » ح ؟ فى الفصلى الرايم 
وراد ب Prerogative Century‏ فريق الائة الذى كان له حق التصويت فى الاتتخاب 
أولا. » وقد كان له رئيس يقوم جمبع أسواته كان تألف الجلس من الماتشبين الذين حصلوا 
على أصوات الفرق التوءة ء وكان له رئيس أعلى حرت العادة بأن يكون القنصل الذى كان 
يتلقى تفارير رؤساء الئات التابمين له ( لويب ) . 


ع ع عم 

إذكانت المنية قد أدركت هذا الرئيس » ولقدكان فى وسعهم ‏ ثانيا ‏ أن 
مبتدوا إلى ذلك بالحدس دون الاستعانة بالتنيؤ بالغيب » أو رعا قالوا هذا 
عل سبيل المثال ‏ وليس من المكئة أن نغفل عن أهمية الاتفاق فى مثل 
هذه الاحداث ‏ إذ ما الذى يمكن العرافون من أهل أتروريا أن مبتدوا 
٠‏ إلى مسرفته ‏ سواءما اقصل بإقامة خيمة العرافة فى مكانها اللائق بها » آم 
بملاحظة الترتيبات التى تتعاق بتخوم المدينة . . ؟ وأنا من جانى أميل إل 
الاتفاق مع « جايوس مارسياوس» فى رأيه ‏ ولا أميل إلى تأييد الرأى الذى 
ذهب اليه « أبيوس كلوديوس » فأظن أن قانون العيافة وإن كان قد قام فى 
أول أمر معلى عقيدة فى التكهن بالغيب » فان الدوافع التى أدت إلى حفظه 
وصيانته بعد ذلك › إما ترجع إلى اعتبارات سياسية . 


مربا م العياف: عثر غير الروجادم : 

>م ‏ ولكننا سنتناول النمقطة الا رة بالإسباب فى أحاثك أآخرى : 
فلتخفل الآن الحديث عا ء و لنمض إلى الببحث فى فن العيافة ا عارسه الامم 
الاجنبية» التى تستخدم طرقا تغلب فيها الخرافة جانب الفن ٠‏ [نهم يستتخدمون 
كافة أنواع الطيور على وجه التقريب » أما نحن معماشر الرومانء فائنا 
لا نستخدم إلا القليل منهاء والميمون من الشواهد عند قد لا يكون ميمونا 
فى عرفناء وقد كان الملك « ديوتاروس» كثيراً ما يستفسر مى عن النظام 
الذى نتيعه ‏ تحن الرومان ‏ ف فن العياقة » وقد كنت أستفسر منه 
بدورى عن النظام الذى تقبعه أمته بصدد هذا الفن : أها الآلمة ۰ تقباين 
طرق العيافة بين شعب وشعب . ؟ إنها لتختلف اختلافاً بينآً حتى ليحمل 
الشاهد عند شعب عكس العنى الذى حمله عنذ شعب آخر ء إنهكان عل 
الدوام يستنىء الطيور ليعرف السانح والبارح منهاء أما نحن فلا نستخدمهبا 
أبدآ إلا حين تقضى إرادة الشعب باستخدامباء وقد كان أسلافتا لا يقدمون 
على تنفيذ مشروع حرى دون أن يستنيوًا الطيور ليعرفوا فأها وزجرماء أما 


او 
الآن فإن حروينا يتولاها منذ ستين عديدة مساعدو القتاصل ومساعدو 
الحكام الذين يلون القناصل ف المرتبة » وليس من حق هولاء أن يستنئوا 
طيرا » بل ليس لديهم طائر إسخرونه ق معرفة الغألء وم يعبرون الانبار 
دون أن بعرفو ا الطالع فما هم مقبلون عامه , فاذا أل إلمه التفيو بالخنيب عن 
طريق الطيور ؟ إن الذين تولوا حروبنا لا يستخدمونه لآنهم لا يملكون 
ا حى فى استتياء الطيور لمعرفةفأهاوزجرها ء وماداموا قد كفواع ناستخدامه 
فی آمر الحروب » فانی أظن آم حتفظون به لاستخدامه فى شتون المدينة. 
وحدها.. 

اكکرہہ .أروات الفتال : 

أما عن التكبن بأدوات القتال2©وهو ما كان ف الشئون الخربة إجمالا , 
فقدكان ٠١‏ ما رکوس مارسیلوس . جيل أمره جبلا قاطعا » وهو الذى 
7 القنصلية خمس مراتء وكان فوق هذا قائداً أعلى للجيش » كا كان عر افا 

قيقا . وكثيرا ما كان يقول إنه إذا شاء القيام حركات عسكرية يخشى زجر 
ا رحل ف عحفة مغلقة0"©. إن طريفته تنفق مع ما نتصمم به 
تحن معاشر العيافين» حين تأمر يرفع النير عن الحيوانين اللذين يحران 
المحراث لمنع الفأل المشئوم”©. . ! فاذا بقى للاله «جوف» ليزجر به عذراء 
الم إلا أن نح من وقوع الطالع ‏ أو حول بين رؤياه إن وقع ؟ 


ا ير 
)١(‏ كان المفروض أن يكون هذا النوع من الشكربن قاماعلى الوميض اللكبرباتى الذى 
بدو ٠ن‏ رءوس الحراب والسيوف والزاريق . قارن .21 .11 Seneca. QN.i.1, Pliny.‏ 
Jii. 37, Cie. N.D: ii. 3.9, Livy, XXii.1 Xliii.13‏ لويب( . 
(۲) حت لا ری شاهداً زاجرا لا يتفق مع مقصذده ( لویب ۰ 


(۳) کان هذا يقم عتالما يوضع الثير 5 زوج من الماشية » فيربلان فى وقت 
واحد ( اويب ) ٠‏ 


7*1( سد 
ماقت استشررادات الرواقي : 


بم - «١‏ إن قصتك التى روا عن « ده تاروس ١‏ (© تيدو على تنأقض 
كن : ٠‏ إنه لم يأسف عل طالعه الذى تكشف له وهو بهم باللحاق ببومى , 
ولقد أدى به هذا الطالح إلى أن وواصل طاعة الش.عب الروماق وين بصداقته , 
ويؤدى واجبه نوهء لآنه كان حرص على معدته وشرفه» أ كثرما حرص عل 
حبازةالملك واقتناصالغنى » وإى لأقول إنهذا لايتصل بفأل الطيور وزجعرها 
فىكثير أو قليل., لآن الخ راب لم ينىء: ديوتاروس » بأته کان عل قف تول“ 
الدفاع عن حرية الشعب الرومانى » وقد كأن ياب أن يعرف هذا بنفسهء 
وق الحق لقد اهتدى إلى محرفتهء فا ن الطيورتفىء بأن العاقرة منتظر أن تكون 
ميمونة أو مشئومة » أما عن رأنى ق هدا الصدد فی أن ودر قاروس كد 
استناً طالع الفضيلة لا طالع الطمور ف فاا وزجرها ‏ والفضية [نا 
تقضى بألا تسعى إلى اقتناء الثروة إلا بعد أن تستكمل أداء الواجب » وإذا 
كانت الطيور قدتكشفت لديوتاروس عن ةألميمون ء فائها تكون علوجه 
التأ كد قد خدعته » فقد لاذ من المعركه مح« بومى » فرأراس وهڌامو قف 
له خطره ..! وانفصل عن «بومی» وهذا موقف شير الاسف ء وسرعان 
مارأى قيصر ء عدوه وضيفهمها أى ثىء أ كثر من هذا مثارا للحزن » وقد 
اغتصبمنه قيصر وظيفته كحا 8 على «ترو كومورى » وخلعها على رجل تعامل 
الذ كر من أذتابه من آهل د ر جاهوس »وأ تزع منه أرمينيا وكانت هة من 
مجلس الشي وخ وتقبل من مضيفه آعظم إ كرام »ثم جر ده من كل مالك ..! 
ولكى بعدت عن الموضوع كثيراً > وای أن أعود إل النقطة الى كنا على 
خلاف فى أمرها : إذا شنا هذا الموضوع من نأحة نتاه وهذآأ هو 


. ) قارن الفقرة الرابعة عهرة من الكتداب الأول ( لويب‎ )١( 


— ۷۷ س 


الموضوع الذى تستشار الطيور فى أمره ‏ وجدنا أن العاقبة لم تكن ميمونة 
لديوتاروس بأى معنى من المعاتى » وإن حثنا فيه من ناحية الواجبء لاحظنا 
أنه كان يلتمس فى هذا الشأن أنناء تتصل يضميره . ولا علاقة لما يفأل 
الطيور وزجرها . 

۳۸ دع الحديث عن عصا « روميلوس » 5نانسره8 ف فن العمافة (2, 
تلك البّى تقول عنها إن النار فى أشد أوارها ٠‏ لم تقو على [حراقباء ولا تبتم 
مسن د تيوس نافيوس » إلا قليلا » فإن الآساطير لا ينبتى أن يكون لما 
مكان فى مجال الفلسفة, والآانسب لك كفيلسوف أن تدا بالبحث ف طبيعة 
التنبؤ بالغيب بوجه عام ٠‏ ثم تعقب عل هذا بالبحث فى أصله » ثم تنتهى 
بالكلام فيا فيه من توافق وعدم تناقض »فا هى إذن طبيعة فن يستمد 
. نبوءاته من طبور تتجول على غير هدى هتا وهناك » ويجعل [قدام الناس على 
عمل أو إمسا كبى عنه ء رهنا بتخريد الطيور أو سبحا فى فضاء الجو . . ؟ 
ولماذا وهيت بعض الطرور قدرة تمكنها من إعطاء الفأل امون إذا طارت 
يسرةء بينما يعطى غيرها هذا الفأل إن قيامن فى طيرانه .. ؟ ثم كيف , ومتى , 
وإل من نستطيع أن نعزو ابتكار هذا النظام . ؟ من الق أن نقول إن آهل 
أتروريا رون أن واضع نظامهم هو ذلك الصى الذى كشف عنه حرث 
الآرضء ولكن منالذنىوضع هذا النظام عندنا تحن معاشر الرومان..5 
أهو « أنوس نافيوس » ..؟ ولكن رميلوس وريموس ‏ فيا تقول 
اللأسطورة - كا نكلاهما من أهل العيافة » وقد عاشا قبل ذاك بأعوام طوالىء 
فبل نستطيع أن نقول إن البيسيديين والكيليكيين أو آهل قريحيا مم أصحاب 

الفضل فى ابتكاره . ؟ إذن فبو أنت الذى رأيت أن أولئك الذين تحردوا 
)١( 0‏ قارن فى هذا وق المقال التالى الفقرة السادسة عهيرة من الكتاب الأول » وقد 
ناقش شير ون الأمثال الى استمارها كونتوس من الأمم الأجتبية فى الفقرتين السادسة 
والثلائين والسابعة والثلائين » وسيشرع الآن فى مناقشة الأحداث الرومانية الى استشيد 
بها « كوتتوس » ( لويب ). 


— ¥۸ سس 


عن کل عل إنساتی » م الذین قاموا بوضع عل إلى . 

۹ وتقول : ه ولكن جميع الملوك وكافة الناس وسائر الشحوب 
يستدئون الطيور لمعرفة الفأل والطيرة » كأنك لا تعرف أن ليس ية شىء 
أكثر عند الناس شيوعا من حاجتهم إلى التفكير » أو كلو كنت - أنت 
نقسك ‏ عند ما ترى فى موضوع رأياء تقبل فى ذلك رأى طذام الناس 1 
5 من رجل تراه يقول بأن اللذة ليست خيراً . ؟ وسواد الناس براها «الخير 
الامعى بالفعل »» فبل يتخبل الرواقيون عن رأيبم فى اللذة لآن اجمبور لايدين 
به . ؟ أو نظن أن المبور ينقاد للرواقبيين فى كثير جداآً من الامور . ؟ 
فأى عب إذن إن سل ضعاف العقول فى استنياء الطيور وى سائر ضروب 
التكبن بالعادات الخرافية الى أسلفت ذكرها . وأى بدع إذا أءوزتهم القدرة 
على تمييزن وجه الحق فيها . ؟ ثم إنا لا جد بين أهل العيافة توافقا فى الرأى ولا 
اتفاقا فىكل الحالات » وقد قال « أنيوس » مشيراً إلى نظام الرومان فى فن 
العيافة [ إن رعد جوف يلق بالفأل الميمون يسرة من سعاء صافية الاد.م ]20. 

ولكن «١‏ أجا كس .22 قد أصاب عند ما شكا فى ١‏ هومير » إلى ١ه‏ أشيل » 
من بعض الأاعمال الوحشية التى قام بها أهل ترواده» فال على هذا التحو : 
[ إن جوف برعد يمنة منيتا يتجاحهم ]| . 

ولهذا فإنا نعتير الشواهد التى تقع يسرة ميمونة » أما الإغريق والبرابرة 
فانهم يعتبرون ما يقع منها بمنةء ومع هذا فانى أعل أننا نطلق على الشواهد 
الميمونة : الشواهد اليسرى أو شواهد اليد اليسرى » حتى ولو جرت عل 


)١(‏ فى النص اللاتيى يستخدم شيعرون 5هاد :زاك مكان 415هه101ك ليصور التبان بين 
اع انا وليقوى أثر اليكم فى نفس القارىء ( أويب ) . 

() مقتبسة من : .11.5 روءادهدة (لويب) وانظر الفقرة الثامنة عهصرة من الكناب 
الغاى هذا . 

(ع) قارن الألياذة < ه س ۲۳۹ » وقد خدعت شيشرون ذا كرته مرة أخرى ء فان 
الاشارة هنا لابد أن تكون لفوليسى لا لأ حا كس (لويب ودعاريه) . 


كك 1/9 بعك 


جانينا الامن ٩<‏ . وما من شلك فى أن أسلافنا قد تأثر وا فى اختيارجم للجانب 
الأيسرء م تأثرت الشعوب الاجندية فى اخشارها للجانب الآعن , بتجاربهم 
ودلالتها على آی الجا نین کان أكثر بمنافى معظم الحالات . ولكن ما هذا 
الجدل. ! إن النظر فى الخلافات القائمة بين الشعوب فى إجاباتها » والطريقة 
التى تحرى .با مشاهداتها » وضروب الطيور التى تسخرها . والشواهد الى 
ستخدمها كل منباء لا جعانى فى حاجة إلى أن أوٌ كد ران التكبن بالغيبء 
ليس إلا مزيجا من قليل من الاخطاء والخرافات » يقترن بكثير جداً من 
وجوه الخداع . 

٠‏ - وقد عزوت الطيرة والفأل بالفعل إلى هذه الاساطير » فن ذلك 
أنك قلت : « إن ٠‏ أعيليا » قد أنيأت . باولوس » أن « بيرزاس »قد أدركتبا 
المنية » وأن أياها قد اعتير هذا زجرأ©2 . وذكرت أن ه كيكيلياء قالت إنبا 
تخلت عن مقعدها لا رنة أختها . ومضيت فى الحديث عن الجو الملائم للتفبق ©, 
وتمكلمت عن المائة الآولى أو طيرة الانتخاب . فى المق أنى أجد فى هذا 
براعة وفصاحة تجاوزت الحد حن انقليت ضد صاحبهاء إذ هل تستطيع 
وأنت منصرف إلى وحمك هذا أن تكون من الحرية وطمأ نيئة العقل ؛ حك 
تسير يهدى منطقك , ولا قستمد الرشاد من الخرافات . . ؟ ثم إذا نطق امرق 
بكلمة يبدو لك آنا على اتصال علفيف با تقوم بعمله أو ما بحرى على 
لسانك » فمل تعتقد حقا أن مثل هذه الحادثة تثير فى نفسك خوفا أو مرسا.؟ 





)١(‏ كان عياقو الرومان إذا أرادوا استنباء الطيور ولوا وجوههم شطر الحتوب ء أما 
الأغر بق فقدكانوا يولون وجوههم شطر الديال » وعلى هذا فقدكان يسار الرقيب الروماف هو 
عين الموناى » ولكن بعض شواهد اليد الى كان ميمونا عند الرومان » ومن أعثلة هذا 
نعيق الغراب (لويب) وانظر آخر الفقرة الثامئة عضرة من الكتاب الثالى . 

(؟) قارن الفقرة الخامسة والأريعين من الكتاب الأول (لويب) ويلاحظ أن اعا كان 
فى تلك الفقرة « تيرتيا »> . 

(*) قارن فى هذا وف المثال التالى الفقرة الخامة والأربمين من الكتاب الأول (لويب). 


| 1 


عند ما كان «١‏ مار كوس كرا كوس » يودع جيشه ىه برنديزيوم ٩2۲‏ » صاح 
فى الميناء باتع تين مكررأ صياحه باس نوع من آلتين تذر بالشر رين 
امه . . 1 لتعتير هذه إن شت نذيراً زاجرآأ حذر كرا كوس قائلا : 
و حذار من الذهاب , وأنه لو أطاع هذا النذير الزاجر ٠‏ هلك . ولكن إذا 
سلمنا بالالفاظ التى ترى على ألسنة الناس عفواً واتفاقا باعتيارها طيرة 
وزجراً » لكان الآدنى إلى الصواب أن نعطى بالنالما يصيبنا حين تكبو أو 
نقطع ر باط حقائنا أو عند ما نعطس 1 . . 
ه - مباجة التكبن بالانصية 

5ذ» - بقى علينا أن نناقش الانصبة ونجامة أهل الكلدان » قيل أن 
نصل إلى نبوءات الجنة والاحلام » وهل تظن أنا محتاجون إلى التكلام عن 
الآنصية ؟ إنها قريبة الشبه بلعب النرد أو عظام مفصل الاصايع » فان الغلبة 
تكون لللجازقة والحظ »› أ كثر مما تكون للروية وال حك السديد » فنباج 
التكبن عن طريق الآنصية منباجزائفء قد ايتدعه أهله لغير ما غاية» إلا بجرد 
التكسب والارتزاق ٠‏ أو ليكون أداة لتشجيع الخرافة وشيوع الاخطاء : 
ولكن من الخير لنا أن نلتزم الطريقة الى اتبعتاها فى مناقشة العرافة ؛ فتبحثف 
فى الاصل الذى جرى الناس منذ القدم عبل أن بردوا إليه أمر هذه الا نصية 
التى ذاعت ذيوعاً واسع المدى . 


)١(‏ عندماثم بالرحيل فى مجريدته العسكرية المشكومة الى أرسلبا لفعال البارئيين (لويب) 

(؟) مثل “Caunian figs":‏ و لكن من الملمكن أن تسمعيا الأذن كأنها : Cavene eas‏ 
أى حذار أن تذهب - وقد كاتت هذه الوحدة بين الكلمةوصداها موضوع متاقشة شائتة 
فى عل الآصوات اللاثينى . قارن : .10 24 ٥1۷.‏ ,360562 ( أويب ) وقد ترجها دعاريه فى 
فته الفر تسية ©ع6203؟ 3 أى للبم ووحه الشيه فيا أشار فى تعليقاته يكون مم ã attendre‏ 
أى يتبغى الاننظار » وترجمتها طبعة جار نييه ما حى وقد قطن بعش مفكرى الاسلام إلى 
ما قطن اليه شيىهرون (انظر فى كتاينا التنيؤٌ بالغيب عندمفكرى الاسلامس ١١١_١١٤‏ 
و ۹۰۹ - ١١١‏ طبه أولى ). 


حت [إؤراا سه 


نمأ الرعتقاد فى ابر نسم : 

ریف حوليات « برينسته ٠‏ عاوعمعوم5 أن « نومير يوس سوفستيوس » 
Numerius Soffustius‏ -- وقد کان رجلا تاز ادر عن أصل شرف ل 
قد نهته النذر فى أحلام تكرر وقوعباء واصطحيت آخر الأمر بالوعيد 
ابتغاء أن يشق صخرة من الصوان كانت ملقاة فى مكان بعينه » وقد أدركه 
الروع من نذر هذه الرؤى ووعيدهاء فاستجاب لها ومضى إلى تحقيق ما بها 
على مرأى من مواطنيه الذين كانوا يسخرون مته» فلبا حطم الصخرة تراءت 
له الانصبة منقوشة على سنديان حروف قدعة ‏ ولا بزال المكان الذى وجدت 
فيه الصخرة باقيا يتولى الناس حراسته إلى يومنا الخاضر ء متأئرين يشعودهم 
الدن ره › وهو لا يبعد كثيراً عن تمثال الطفل و جوشرء الذى تمثل 
جالساً مع« جونو » فى حضن إلمة ا لظ ٠‏ مقتربا من ثدييا » ويول الامبات 
هذا المكان أبلغ احترام . 

وئمة أثر متواتر يقولإن فى نفس الوقت الذى وجدت فيه الانصية » وى 
المكان الذى يقوم الأن فه تمثال إلمة اظ » قد فاض العسل من شجرة 
زيتون » فأمر العرافون - الذىن تنيوا بما ينتظر هذه الانصية من ذيوع 
الصيت الذى لن يمارى ب بأن يصع من من الشجرة صندوق نو ضع شه 
الانصة . وف الوقت الحاضر تسحب الأنصبة من وعائها إذا هيمنت إلحة 


)١(‏ عتساءه1 15 إلطة عتد الرومان والونان ء تتعدد صفائها كا لحة يونانية > وجمثل 
القدر بدقة فى يدها » وتقف على عجلة عثل الس ادفة » وفى عناها قرن الآيرات 2 وعتدقد 
تكون رمرا لليسر والرخاء » وأما عند الرومان فقد كانت ممثل صلماء من الخلف ء وعياء 
وذات أدنسة « وتصع إحدى رحلا على عصلة تتحرك » وكانوا محتفلون عكر عها ی الوم 
1 رابع والعمرين من يونيوء فيتوج البحارة سقهم بالأزهار » وكان ها ستة وعشرون معيدا 
فی روما س أما عند اليونان فكان لما تمانية مسابد س فيا يقول معجم باشيليه وديزوبرى 
وعى عند شيشرون آم أو مرضمة جوبتر وجونو »> ويقول البءض الماابنة جوبتر الكبرى 
إلى آخر مايرويه مترجم جارنييه كذلك . 


AY —‏ — 
الحظ . فخبرنى كيف يكن أن تثق فى هذه الانصبة الى تقوم بمزجبا 
وسحبها بد طفل عند اتحناءة من تمثال إلهة الحظ ١‏ وكيف عثروا على هذه 
الصخرة . ؟ ومن الذى قام بقطع شجرة السنديان. ؟ ومن صاغ هذه الآ نصبة 
ونقشما با لحروف ؟ يا للعجب ! إن بعض التاس ( الرواقين ) يقولون : « إن 
اله على كل شىء قدير » ذاذا كان الآمر كذلك ء فاتى أعنى لو أن الله قد وهب 
الرواقيين حكة تبرى. تفكيرهم من الخرافة : حى لا يكونوا مثاراً للشفقة 
والرئاء معاء وتنتزع منهمالميل إلى الاعتقاد فى كل شىء يسمعونه ..! . على أن 
هذا النوع من التكبن قد تخلى عنه الناس منذ اليوم ٠‏ فان جمال المحيد وقدمه 
لا يزالان حفظان الشبرة التى كانت لانصية ٠‏ برينسته . وهذا هو المعروف 
عند طغام الناس ء إذ أن هذه الأنصبة لا يستنبتها ساك ولا فرد ذو حيئية , 
ولا تستخدم ألبتة فى مكان ما » وهمذا يفسر لنا الكلمة الى يقول . 
«كليتوما كوس » إن ١‏ كاريناوس » كان يقولها دائماء وهی آنه ل بر ق أى 
مكان إلهة الدظ أوفر حظا من إلمة الحظ فى ١‏ برينسته »© والان حسيتاهذا 

عن ذلك الضرب من التكبن بالغيب ٠‏ 
و س مياجة عل أحكام النجوم 
موقف معو عر سى الد۸ ز4 
؟؛ ل ولقض إلىمناقشة الكلدانن : إن « بودكسوس » تلميذ أفلاطون 
وخير أهل النجامة فى عصره ‏ فا رى خيرة العلاء"“ ‏ قد خلف لنا 
الرآى التالى مكتو با : ٠‏ 
د لا ينبغى أن نولى أهل التنجيم من الكلدانيين ى نوع من الثقة » عندما 
)١(‏ إذا كان عثال الالهة منسى الرأس أو ميديا إشارة أخرى ( لويب ) . 
)١(‏ فن ذلك أن شبرة الأنصية فى « برينسته » بقيت أطول مما بق غيرها فى أى مكان 
تخر ( لوب ) . 


(*) أحد كار الرياضيين وعلماء الحرثة القدالى » وقد عاش من ٤١۸‏ تفرباإل مه+ 


ق ٠ع(‏ حارتييه ) . 


مم١‏ ب 
مدعون بأنهم يتن بمستقبل الإنسان من موقع النجوم فى يوم ميلاده» 
ونلاحظ أن ١‏ باناتتوس » كذلك ‏ وقد كان الرواق الوح د التى أنى 
التسليم بنبوءات أهل النجامة<©يذكره أتكيالوس»- وباما ا۸ و د کساندر» 
Cassander.‏ باعتبارها أعظم علباء الميئة 2 عصرم ؛ ويفرر أنهما ١‏ يستخدما 
فما أداة للتكن بالغيب » رغم أنهما كانا بمتازين فى ساثر فروع عل أهيثة . 
3 أن , سكيلا کن » من هل 9 هاليكار ناسوس « Hallicarnassus‏ وھوھ 
صديق « بانياتيوس » اميم وأحدعلياء الحيئة الممتازين » بالإضافة إلى أنه كان 
يتولى رياسة الحكومة فى مديتته » قد رفض رفضا جازما طريقة الكلدانيين 
ف التنبؤ بالمستقيل . 

ولكن فلندعجانبا أقوال أولئك الذين نستشبد .مم » ولاعتمد على متطقنا 
فى البحثك : إن أولئك الذين يتولون الدفاع عن نبوءات يوم الميلاد عند 
الكلدانيين » يقولون فى ببان رأم : ۰ 


أصل "ی واف : 

إن فى زنار النجوم ”“ الذى يسميه الإغريق يمنطقة البروج» تكن قوة 
معيتة من طبيعتها أن كل جزء فى هذا الوئار يحدث فى السموات تغييرات. 
بطريقة تختلف باختلاف موقع النجوم فى إحدى المناطق أو على كثب منها 
فى وقت معين ٠‏ وهذه القوة يتفاوت تأثرها بهذه النجوم الي نسمها شببا أو 
كواك سيارة » فاذا دخلت هذه الكوا كب منطقة زنار التجوم ىف وقت 
اتفق فيه مولد إنسان ماء أو دخلت منطقة أخرى تتصل مها بعض الاتصال» 
(؛) كلة ذدعوهامئادة تقابل دارس النجوم » ومن الممكن أن تقال ويراد بها الباحث 
فى عل الحيئة أو العالم باتنجم ( أى بأحكام النجوم ) ( أويب ) قارف مايقوله الأستاذ لينو 

فى كتابئا « التنبؤ بالقيب » فصل « على أحكام النجوم » ص ١١3‏ وما بعدها . 


(۲) راد به فى الفلك الخطوط اللمزدانة بالتجوم »> وهى تشبه مناطق محيط بالشغعرى 
وتوازى خطه الاستواف 


مم — 


أو تنفق مع منطقة يوم المملاد ¢ انها تكو ن مأ تسميه مثلثا أو مر با - 
وما دمنا رى الاختلاق البن والتغير الواضح ف فصول الستة وق درجة 
الحرارة باقتراب التجوم أو بعدهاء وما دمتا رى بعيوننا أثر الشمش فى 
إحداث مثل هذه التتائج » فان الكلدانيين يعتقدون ‏ بناء على هذا أن ليس 
من المحتمل خحُسب »2 بل من الحقق أن حرارة الجو مادامت تنظمبا هده العوة 
وأن تتحدد .ذه القوة عقولهم وأخلاقهم وميولهم وحالتهم الجسمانية 
ومستقبلبم فى الحياة ونصيهم فى الدنا . 
الزأى ء حماقة » متى وجدتهيجردا عن كل منطق ولكن « ديو جانس» الرواق 
يسل ببعض آراء الكلدانيين فيقول إتهم أوتوا القدرة على التنبؤ إلى الحد الذى 
يمكنهم من التكبن عميول طفل 6 ومعرفة خير الحرف الى تلام استعداده » 
م ینکر بعد هذا إنكارا مطلقا سائر ادعاءاتهم فى قوى التنبؤ فن ذلك أنه 
يقول إن التواثم يتشاهونف المظبر » ولكنبم يختلفون عادة فى مجرى الساة » 
وق |الحظ الذى يصادفو نه 1 وقد كآن « بروكاز » وهبوريستانس» اللذان تو لا 
حك الاسيرطيين توأمين ٠‏ ولكن نصيبهما منالعمر لم يكن واحداً , لان حياة 
الأول كانت أقصر عاما مى حياة أخيه , وكانت أعماله أعظم جلالا20 . بل 
خصو م4( 5 فوق أن رأبه لا پستقے مح العقل لآن الكلدانيين يفرروت 
أنهم يعتمدون أن :ضفب المرء 2 الساة تأثر حالة العمر وقت ماده ٠‏ ولمذ! 

: هامشا على «الثاث» و « المريم » ل قارن‎ Moser, Dv. أنظر فى 2 0۰ا .لھ‎ )١( 
. ع5 (لويب) وقد فحص ذلك مترجم طيعة حارنييه‎ xt. Empir. Adv.mathen. N. 39 

(؟) _عكن لاشياع الفكرة أن يدفموا رأى شيعرون فى هذا القال زاعمين أن التوأمين. 
بولدان متعاقبين لا فى لظة واحدة . 

cas )۴(‏ تستعمل فی وصف الحاى الذى يتآمر مم خضوم موكله ( ويب ) . 


— 0 سه 


فبم يسجلون ماروته من مشاهدات على النجوم الى تبدو على اتصال بالقمر 
يوم الميلادء ومن ثم يعتمدون فى تكوين أحكامبم على حاسة اليصر » وهى 
أقل الحواس موضعا للثقة » بِنْها ينبغى أن يستندوا إلى العقل والمنطق » لآن 
عل الرياضيات الذى كان ينيغى أن يل به الكلدانيون » يرينا كيف يقترب القمر 
من الأرض ٠‏ وكيف يوشك أن عسبا فى واقع الآمر » وكيف يبتعد عن 
سيار عطارد ‏ وهو أقرب النجوم - وك يكون بعيداً مع هذا من الزهرةء 
وأية مسافة شاسعة تفصله عن الشمس الى يستمد منبا الضوء ‏ فيا هو 
مفروض - أما المسافات الثلاث الباقية فإن تقدرها فوق الحصر وهى : من 
الشمس إلى المريخ » ومن المريخ إلى جو بتر ء ومن جوبتر إلى زحل ؛ هم هناك 
المسافة الى تقوم بين زحل وأطراف المياء -- وهى مسافة لا مباية لها 
فاذا نظرنا إلى هذه المسافات التى نكاد تخرج عن التحديد » أى تأثير يمكن أن. 
يتبيأ الكوا كي السيارة على القمر أو بالأحرى عيل الأرض ؟ 

ع - وكذلك عند ما يقول الكلدانيون ‏ وم مضطرون إلى هذا 
اللقول - إن جميع الذين ولدوا فى يوم واحدفى أى مكان ذوق ظبر الارض 
المعمورة تحت نحم واحدء لا بد أن يتشابهوا وأن تتفق حظوظيم ف الحياة» 
فأليس من البين أن هؤلاء الذين يتعرضون لتأويل السماء » هم من يحباون 
طبيعة السياء جبلا فاضحاً ؟ لآن الارض مقسمة الآن.: وكا كانت 
فى الماضى مناصفة » وآراونا محدودة .هذه الدوائر التى يسمها الاغريق . 
والتى قسمبا بكل دقة آفاقا » وهذه الافاق تتغير بغير حد تبعا لوقح 
المشاهد ء إلا أن شروق النجم وغروبه لايقع بالضرورة فى وقت واحدججيع. 
الناس . ولكن إذا اختلفت قوة النجم الى تؤير فى السموات من حين إلى 
حين » فكيف يكون من الممكن لحذه القوة أن تؤثر يطريقة واحدة فى جميع 
الافراد الذن ولدوا فى وقحتواحدء مادامت السمواتالى ولدوا حتها ختلف. 
اختلافا بينا ؟ وتظبر أن النجمة الشعرية فى الواقع فى هذه المناطق الى نعيش, 


SAT i= 


:فى رحمايها يعد بده الصيف ( الذى يقع ى م" يونيه ) يبيام عديدة » ولكنبا 
فا نعل تغرف عن سكان الكبورف0»© قبل بدء الصف - ولكن إذا كآن لا بد 
من التسليم الآن بأن تأثيرا نعميا ما » يقع عل الافراد الذي ولدوا على ظمر 
اللأرض »فان من الواجب أن قل ان جميع الذين و لدوا فى وقت واحد. 
قد تنباين طبائعهم وتختلف باختلاف مشاهدات اتج ميت لاسموات ف يوم 
الميلاد » ومن الحقق أن هذه النتجة لا ترضى أهل التحامة . لانم يصرون 
عل القول بأن كافة من ولدوا فى وقت واحد : يصادةقو ت - بصرف النظر 
عن مكان ولادتهم -حظا وأحداً . 
مع - ولكن أية حماقة سد.ها أولئك المتجموت -حسين يبحثون نتيجة 
ما حدث ف السموات من حركات واسعة النطاق » و خيرات عظيمة الأاثر › 
ويدعون بأن الرياح والمناخ والأمطار فى شتّى البقاع ل 5_لما عند الميلاد؟ 
:إن هذه الاحوالفؤاللاد المتجاورة تختلف من هذه الا حية اختلافا بيناء حى 
أننا كثيراً ما تقح لنا حالة من المناخ فى « توسكولوم » ييا يكون المناخ فى 
روما على حال أخرى» وهذا أمر معروف » ولاسهما عتى البحارة الذين يرون 
ما يطراً على المناخ من تغير شديد عند ما يدورون وسشتهم حول الرءوس 
البأرزة من اليايسة فى البحر » وإذن فبل يحدر .رجل عاقل أن يستند إلى صفاء 
السءوات حيتا واضطراما حينا آخر » ويقول إن هذا التخير لا أثر له ىمو لد 
الناس - ومن الحقق أنه معدوم التأثير ‏ ثم يعود فيز عم أن هناك تأثيراً 
+مرجعه إلى قوة خفية لا يدر كبا المرء بحسه , بل لا يككاد متصور أمرها »ری 
ترجع إلى حالةالسماءء تلك الخالة الى ترذ بدورها إلى عمل الةمر وأر النجوم . 
3 لس هَن اطا الفادح ف الرأى أن جز الطكطدانيون عن محر فة 
الآثر الذى تخلفه فى الآبناء نطفة الآباء ‏ وهى عنصر و هرى فى نكوين 
)١(‏ وعالالهاهه12 ثم سكان الكبوف »ع ويقول دعاريه مهم شعب إفريقى يعيش 
على كشب من ائيوبيا ويسكن أفراده الغاور . 


کد A۷‏ ت 

الذرية ؟ فان من‌المحقق أن لوس بن الناس من بقوته أن يعرف أن الأطفال 
يأخذون عن آبائهم ملانحهم وعاداتهم » ويستمدون منهم بوجه عام سل و كبم 
وحركاتهم > وما کان هذا عدث لو أن خصائص الأطفال لا #ددها 
قوة الوراثة الطبيعية ٠‏ بل تهيمن عل تحديدها وجوه القمر وحالة السماء ؛ 
وكذلك يقال فى أن الافراد الذين ولدوا فى لحظة واحدة لا يتشاهون فى 
الاخلاق ولا فى المستقبل ولا فى الحظ الذى ينتظ رمم , وهذه الحقيقة تجعل. 
من البين الواضح أن وقت الولادة لا علاقة له تحديد مجرى الْباة» إلا إذا 
كان من الممكن أن نضطر إلىالاعتقاد بأنليس ثمة أحد من الناس قد نكو”*ن 
فى الرحم جنينا “م ولد فى نفس الوقت الذى تنكوان وولد قه « سيسو» 
الإفريقء إذ هل ممة إنسان يشبهه ؟ . 


+ - ثم من هذا الذى يحبل أو يساوره الشك ف أن كثيرآ من التاس 
الذين ولدوا مصابين بعاهات طبيعية » قد برئوا متها تماع اليرء » بفعل الطبيعة 
نفسبا حين غيرت بجراها مبضع الجراح أو بدواء الطبيب ؟. فن ذلك أن 
الذين انعقدت ألسنتهم إلى حد أنبم كانوا لا يقوون على النطق » قد عادت 
إليبع طلاقة اللسان بعد أن أعمل فيهم الجراح ميضعه » و كثيرون غيرم قد 
أصلحوا عاهة طبيعية بالمران الحاذق » وإن فى ه دءوستين « لشاهد عدل على 
ما أقول » فقد كان فما يصفه « فالير يوس » لا يقوى عيل نطق الحرف اليوناى 
ماه ولمكنه تعل بالجبد المتواصل كيف يلفظه واضحا مفصلا ء فاذا كانت 
هذه العاهات قد نشأت وتأصلت فى صاحبا بوساطة نحم فى السماء > فليس 
من شىء «قوى عل تغيرها . وأليست تنتج البلاد الى لا مشابه بينها ناسأ 
مختلفين ؟ ٠‏ إنه لمن اليسير أن دد فى سرعة تلك الفروق العقلية والجسمانية 
التى تميز الحنود من الفرس وأهل أتيوبيا من سكان سوريا إنما قروق 
بالخة الغرابة والوضوح إلى حد أن العقل لا يقبل التسلي بها » ولكن من 
البين أن مواد المرء يتأثر بالبيئة احلية أكثر ما يتأثر يحالة القمر . 
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ومن المحقق أن ليس صحيحا ما اقنبسته عن البابليين من أنهم لاحظوا 
منذ سبعين وأر بعمائة ألف عام (©, ميلاد كل طفل وظروفه التنجيمية» ليتنيتوا 
بأحداث حياته » وأنبم حققوا هذا بما هدتهم [ليه نتائيم تجار .هم ء إذ لو 
شاعت عندم هذه العادة لما هجروهاء وهذا بالاضافة إلى آنا لا نكاد تد 
كاتبا يرعم أن هذه العادة قائمة عندم » أو يعرف أنها كانت قائمة بيهم . 

۷ء - إنك ملا هل أى لم أ كرر أدلة «و كار نادس .. ولكبى أعدت 
الاستشباد بالحجج الى أدلى ام بانياتيوس » زعم المدرسة الرواقةء أما 
الآن فانى أشرع فى توجيه الاسئلة التالية التى لم يسبقنى الها أحد : هل ولد 
جميع الرومان الذين ستقطوا فى معركة «كانى» فى ظروف تنجمية واحدة ؟ 
ومع هذا فقد لق ابجميع مصيرا واحدا! وهل تظن أن الذين يمتازون بالذكاء 
والعبقرية » قد ولدوا جيعا فى ظروف تنجيمية واحدة ؟ وهل ثمة يوم لم 
شېد صلاد ناس لا يحصيهم العد ؟ ومع ذلك فأننا لا تمادف «هومير» 
آخر . ثم إذا كان الم عندنا أن نعرف تحت أى منظر من سناظر ال )اء آو 
مجموعة من تجومبا قد ولد كل كائن حى » فإن الظروف نفسها لا بد أن تؤثر 
فى غير الى منالكائنات كذلك..! فبل صادفك رأى أثار من سخر بتك بقدر 
ما يثير هذا الرأى ؟ وإذا صمم أن صديقنا الطيب ٠‏ لوكيوس تأرو نيوس» من 
أهل « فيروم » ذلك الذى استوعب علوم الكلدانيين» قد اقترض فى -حسابه أن 
مولد روما قد وافق عد , بالس. وهو اليومالذى شاد فيه وروميلوس » 
مدينته فبا تقول الاسطورة ‏ وأسرف قف افتراضه استنادا إلىهذاحتى زعم 
أن روما قد نشأت عندما كان القمر فى برج المزان » ولم يتردد ‏ اعتيادا 
على هذا ف التنيو بالحظ الذى ينتظر أن يصادف هذه المدينة » فأى هذ يان 
عجيب هذا الذى يقوله .. ! وهل خخضع اليوم الذى نشأت فيه روما لتأثير . 
0 (1) قارن الفقرة اثامنة عدرة من السكتاب الأول ( لويب ) . 


(؟) كان ممتغل به فى الحادى والعصسر ن من أ ريل »> وقد كان ه بالس » وعاوط الاإله 
الذى برعى الرعاة ( لويب ) - 
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القمر والنجوم ٠؟‏ فلنفرض - إن شئت ‏ أن المبم فى سالة الطفل أن 
نعرف تحت أى نظام للأاجسام السماوية قد تنفس أول نسمة» فيل ينشأ عن 
هذا أن النتجوم يمكن أن تكون ذات تأثير على الآجر والملاط الذى شيدت 
المديئة به ؟ ولكن ما الذى يدعونا إلى الإسباب فى الطعن فى نظرية تتكفل 
تجاربنا كل يوم بدحضبا. ؟ إنى لاذكر الكثير من التبوءات التِى قالما 
الكلدانيون لبومى وكراسوس » وح لقيصر نفسه ‏ الذى مات أخيرا ‏ 
وقد تنبتوا فها بأن هؤلاء لن يستوفوا أنفاسهم إلا متى كيرت يهم السن , 
فيموتون فى رحاب بيوتبم » بعد أن يصيبوا مجدا علدا , وإنه لما يثير الدهشة 
فى نفسى ء أن أرى فردا ما ولا سما فى هذا العصر - يثق فى أولئك 

الذين تتكفل نتائج تجارينا اليومية بدحض تكيناتهم . 


ماگ لکرس اللابیعی : 
بق علينا بعد هذا أن فبحث إى ضربين من ضروب التكبن 
بالغب » وقد أسلفتا القول بأنهما يصدران عن الطبيعة .ولاتؤدى إليبماطرق 
صنعية » وهذان الصتفان هما النبوءات إيان المس ء والرؤيا ‏ أثناء النوم ‏ 
فلنعرض لبحثهما يا عزيزى كوتنوس - إن کان روقك الحدیث فیہما : 
أوكد لك أى مغتبط لآنىأؤيد كل التأيبد تلك الآراء التى أوضحتبا كل 
هذا الإيضاح ء وإذا شئْت الصر احةء فا نكل ما كان لآرائك من أثر هو 
آنہا قرت من الرآی الذی كنت آعتنقه من قبل لآن محاجتى لك قد أقنحتی 
بأن رأى الرواقيين ف التنيؤ بالغيب » تحتويه الخرافة ويستوعبه الوثم » وقد 
أثرت فى نفسى أبلغ التأثير استدلالات المشائين » و « دکیا رکوس » فی 
العصور القدبمة م « كراتيبوس ء الذى لا يزال على قيد الحياة 92 , قبم يقولون 





)١(‏ كان « كراتييوس » أثناء هذه الخاورة (عام 4 ق . م) بمحاضرق أثينا » وكان 
من بين تلامذته ماركوس -- الابن الوحيد لماركوس شيشرون ( لويب ) ٠.‏ 


ج °۰ ۹ — 

إن فى باطن النفس الإنسانية تكن قوة من نوع ما وقد أعزوها إلى 
الوحى - ما تتمكن النفس من أن تكشف المستقيل المحجب » متى ألما 
مس إلى » أو بردت بأ لوم من علاثق البدن ٠‏ فأضحت حرة تتحرك مى 
شاءتء إن لشديد الرغية فى أن أعرف رأيك فى هذين الضربين من التكبن 
الطبيعى بالغيب » ک) أنى تواق لآن أعرف الآدلة التى تستغليا فى دحضبا معا , 

4 --. وبعد هذأ الذى أسلفه « کر تتوس » استأنف الخحديث قائلا : 

إنى أعل عل اليقين باعريزى « كونتوس » أثك تتردد على الدوام فى 
التسلم بكافة ضر وب التكرن -- الصنعى ‏ ولكنك تيل إلى تأييد الضر بين 
اللذين أسلفت الآن ذ كرهما : وها التكين فى حال الجنة ( المس ) وااتفيؤ أثناء 
النوم -- والمظنون أن كايهما يصدر عن نفس تجردت من قيودها -- وإذن 
فدعبى أبن لك عن رأى فى هذين الضربين من التكهن » ولكن فلنبداً 
مناقشة هذا القاس0© الذى ذكرهالرواقيون . ونادى بهصديقنا ه كرا تيبوس» 
لرى مبلغ ما فيه من حق » إنك أسلفت قياس , كراتييوس » وناصماهء© 
ووه« دبيوجانس »وه أنتساتر » ©9© عللى هذا النحو : 

مزه الر وافي:ٌ فى صا التفيوٌ يارولرم : 

إذا استقام وجود الألحة من غير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
الحجب ء كان هذا دليلا ينهض على أنهم لا يحبون بن البشرء أو أنهم مم 
أنفسبم لا يعرفون ماذا يخ المستقبل المغيب عنا » أو أنهم يظنون أن ليس 
للانسان مصلحة فى معرهة ما ينطوى عليه عالم الغيب » أو أمهم يظنون أنهذه 
النذر الى برسلوتها إلى الانسان عن المستقبل » أمر لا يتفق مع كرامة الالحةء 
أو أنبم أخيراً ‏ وإنكانوا الحة فانهم لاستطيعون أن شدموا شواهد 

. ) قارن الفقرة السابعة والثلائين ءن الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


(؟) من قادة المدرسة الرواقية » والمدافعين عن التسكهنبالغيب » قارن الفقرة الثالثة وأما 
الاستدلالات التالية فقد وردت فى الققرة السابعة والثلائين من الكتاب الأول . 
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معقولة عبل الحوادث المقبلة » ولكن ليس صميحا أن الآلمة لا تحبنا » لأانهم. 
ما أصدروا من أوامر وما رسعوا من خطط ت بشأن المستقبل e‏ ولاس 
صححا أن ليس لنا مصلحة فى معرفة ما ينتظر أن يقع لاء ما دام العلل عكننا 
من امخاذ الجيطة له . وليس صحيحا أن الالمة بظنون أن الكشف عن النذر 
السافة كا تداوى عليه المستمل 6 أمر لا يتفق مع كرامتهم : إذ ليس df‏ 
ستجخيك ة أفضل من أداء الخير للا نسمائمة 6 ولس صحيحا أنبم ل يؤتوا المدرة 
على معرقة المستميل المخيب عتا » و إذن فليس صحيحا أن هناك آلمة ع ورعم 
وجودمم فا نمم لا كشفون للانسان عن شو أهد تنیء عن المستقيل 6 ولكن 
هناك آ هة › A E AEE‏ 
وإذا م أرشدونا إلى ار فبمهأ فآن إنكار و جود السكون لايستقم. 
وإذن فالتكبن قائم موجود , . 

ا الهس الروالكى : 

أى ذكاء وقاد تبيأ لح ؤلاء الناس . . ! إنبم بهذه الكلمات المحدودة يظنون 
أنهم قد فرغوا من البرهنة على كل ثىء ! بيد أنهم قد سلدوا ‏ رغبة فى إقامة 
قياسهم -- بقضايا لايةب ل العقل القسلب بها إطلاقاء ومع ذلكفان الاستدلال 
المنطقى لى يكون صححيحاء جب أن يبدأ بمقدمات لا يتالا الشك : ليصل 
إلى التقيجة التى تتكون مثار الجدل . 

ند وأرجو أن تلاحظ الطر بقة البارعة الي التزمها وأسكوو ةبد 
الذى اعتدتم أمها الرواقيون أن تصفوه بالبله؛ وتنسيوا [ليه كثرة الأخطاء._- 

ه إن كل شىء محدود لابد أن يكون ذا نباية, فنذا الذى يستطيع أن. 
نكر هذا.؟ 
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ثم يقول : « وكل ماله مباية يمسكن أن يرى من نقطة ماء خخارج ذاته ٠‏ 
وهذا أيضاماينبنى التسليم به «ولكن الكون لايرى من نقطة خارج 
ذانه  »‏ وليس فى وسعنتا أن يجحادل فى إنكار هذه القضية كذلك ‏ 

«وعل‌هذا مادام الكو نلاترى له ہا دة ؛ فنبنى أن يكون غير حدود - أى 
لانبائياء فأنت ترى من هذا كيف يتقدم « أبيقور» من مقدمات مسل ہا » 
حتى يصل إلى القضية المطلوبة » وهذا مالا تراه فى استدلالاتج آتے ہا 
المناطقة الرواقيون » لأنك :عتمدون علىمقدمات لايسل بصحتها كل إنسان» 
ولیس هذا سب »بل إن تبدءون بمقدمات إنصادفت عند العقل قب ولا . 
فإنها لاتنتبى - على أقل تقدير - إلى إقرار النتيجة التى تريدون البرهنة 
علا ء لانك تبدءون بهذا الافتراض : 

إذا استقام وجود الآلحة » لازم عن هذا التسليم بأنهم يلتزمون الرفق 
فى تصرفاتهم إزاء الانسان» - فنذا الذى يسل لك بهذا ؟ اسل ببذا 
الرأى « أَبِيقَور »؟ مع أنه شول إن الأطة لاتعياً بنفيبا ولا برها من 
الناس مثقال ذرة . قبل يسل به «أتيوس»؟ الذى يقولف تأبيدواستحسانعام: 

[ كنت أعتقد عبل الدوام فى وجود آلمة فى العلا ؛ ولن أتردد فىإعلان 
ذلك » ولک أرى أنبم لايعبأون بما يصيب البشر من أقدار ] . 

وقد أراد أن يمكن لرأيه : فأضاف أبيانا أبان فيرا عن السبب الذى دقعه 
إل اعتتاق هذا الر أى , ولكنا فى غير حاجة إلى نكرار ما قالهء فقد أسلمت 
ما فنه الكفاية» لابين لك أن أصدقاءك الرواقيين يعتنقون على سيل اليقين 
آراء تكون موضعا للشضك وجالا للمتاقشة . 

١ه‏ ويقول الرواقيونفقياسهم بعد هذا :« إن الالحة تحيط علما بكل 
شىء » لانهم م الذين نظموا كافة الاشياء » ولكن أية حملة شعواء قد شتبا 
عل هذا الرأى العلماء الذين ينكرون القول بأن مثل هذه الاشياء قد نظمبا 
الالحة المخلدون ؟ 
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ولكن من صالحنا أن تعرق الثىء الذى يوشك أن يقع ۴ بد أن 
هد كاركو س »قد وضع مجلدا ضخا يقي فيه الدليل على أن جبلنا بال مستقيل 

المغيس عنا خخير من معرقتنا يافاقه ‏ 

ويقول الرواقيون كذلك : « إن الكشف عن جاهل المستقيل لايتناقض 
مح كرامة الالهة» ء بل إنه ليلاثم الالحة ‏ فيا أظن ‏ أن يظبروا فى كل 
بيت ليعرؤوا ماذا يحتاح صاحية ! 

ليس صحسح ا أن الاهة عاجزون عن معرفة المستقبل » » ولكن 
قدر تہم على المعرفة يتكرها أولثك الذين بصر حون بأن ما يتكشف عن المستةبل 
لیس آمراً مو کدآً . 

والآن » لست ترىبأن الرواقبينيسلمون مقدمات ظنىة تحو طا الشكو ك 
ويعتنقونها مفترضين أنها قضايا يقينية مسلم بها عند جميع الناس ؟ 

وبعد هذا يلقون هذا السبم فى جدلمم ٠:‏ وإذن فليس صحيحا أن هناك 
آلمة » وأنهم مع ذلك لا يكشفون للناس عن شواهد تنىء عن امل ١‏ 
ومن الحقق أن الرواقيين يظنون بهذا نم قد فرغوا من حث هذه السألة . 

ولكن هناك الة  »‏ وحتى هذا لا يمل به جميع الناس . 

« وإذن قبم يكشفون للناس عن شواهد تنىء عن المستقبل  »‏ و ليس 
من الحتوم أن يكون هذا صحيحا » لأن من الحتمل أن يضنوا بالكشفعن 

شواهد المستقيل » ومع ذلك يكونون آلمة . 
« وليس صحيحا أنهم إذا كشفوا هذه الشواهد ضتوا على الناس بطرق 
تأوياباء - ولكن من الحتمل أن تتوافر لديم طريقة التأويل » ومع ذلك 
لا يطلءون الناس عليها ء إذ لماذا يمكنون من معرقتها أهل أتروريا ولا مكنون 

الأرومان من ذلك ؟ 
ثم يققول الرواقيون : ١‏ إذا كان الالهة يرشدون التاس إلى فهم هذه 
الشواهد » كان هذا هو التذبۇ بالخيب » » فلل ذا رغم ما فيه من 
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تناقض ‏ و لكن ما الفائدة إذا كنا لا نفبم هذه اأشواهد ؟ 

2 يتهى الرواقيون إلى هذهالافيجة : :ه إذن فالتيكن بالغیبقام مو جود » . 
هب أن هذه هى النقيجة التى انتهوا إليباء ولكنها مازالتتفتةر إلى برهان, 
إذ أن الحقيقة - فيا علبنا الرواقيون أنفسبم -- لا بمكن التدايل عليها من 
مقدمات فاسدة بأاطلة » ومن فقد تداعت op‏ حذافيرها : 

بوه - فلنتناول الآنالآدلة التىاستند[ليباصديقنا ا لجے د کراتیب و س2 
إنه يول : « إن من المستحيل أن يؤدى المرء وظيفة البصر بغير العيون › 
ورغم أن العرون قد تعجز فى بعض الأاحيان عن أداء وظيفتها المعينة - 
ف الأبصار إل 5 المرء الذى لستخدم عينه ولو مرة وأاحدة» فيرى الإا 
عل حميقتها ؛ يعرف عل وجه التحقيق ما هى الر ؤية الصصحة »2 وكذلك 
الحال فى التكبن » فإن من المستحيل أن يقوم التنبؤ بوظيفته بغير ملكة التكون 
بالغيب . ورغم أن المرء الذى أوتى هذه الملكة قد مخطىء أحيانا » فيصدر 
نوءات باطلة غير صحيحه إلا أن ذو الكاهن تذوًا صادما ولو فى حادثة 
واحدة . كفيل بأن يقر وجود التكرن بالغيب» ويستبعد افتراض المصادفات 
فى تأويله: ولكن الشكبن قد صدق ف الكثير من الحالات » وهذا يوجب 
السام بصحته » . 

إنه قد أحسن التعبير عن حجته فى لباقة وإيحاز ‏ ولكنه يعد أن 
أعان مرتين فروضا يعوزها البرهان» ورغم أنه وجدنا كراما فى التسليم 
بآرائهء إلا أن من المحتمل ألا يصادف ادعاؤه الاخير قبولا منا» وصفوة 
ما نقول : 

«إذا كانت العيون تخطىء أحانا » فإنها تحسن رؤية الآشياء فى بعض 
اللاحايين » وهذا يبرر القول بأن قوة الإبصار قائمة .ها » وكذلك الحال فى 
التكبن : إذا استطاع امرؤ أن يتنبأ فى بعض المحالات فإتنا حتى حين نراه 


. ) قارن الفقرة الحادية والثلاثين من الكتاب الأول ( أويب‎ )١( 


ھ۹ س 


يخطىء فى تكبناته . يحب أن نسل بانه أوتى القدرة على التكبن اله 

عند أرجو أن تحدد ياعزبزى «ه كراتسوسء وجه التشايه فى هذه 
القضايا الى تقارن بيا ء أن اغد انه فی خفاء عى ¢ لآن العيون حين 
تری الاشاء رؤب صحيحة صادقة » تستخدم ق ذلك حسا متحته الطبيعة › 
أما النفس فإنها إن استطاعت أن ترى المستقبل فى حال الوجد ( النة أو 
المس ) أو خلال الرؤياء فإنها تستند فى ذلك إلى الحظ أو المصادفة » و يجب 
أن تسل هذاء إلا إذا كان من الممكن أن تظن أن هؤلاء الذين يعتيرون 
الرؤيا جرد أحلام تمر با لخاطر › ولیت شیا أ كثر من ذلك » رون أن 
الرؤيا مى صدقت كان مرد” صدقهبا فى كلى حالاته إلى ثىء غير الحظ » وقد 
نسلم يمقدمتيك الكبريين » إلا أننا لا نل بمقدمتك الصغرى . 

إن « كراتوبوس » يضع مقدمته الصغرى على هذا التحو :م ولكن هناك 
أمثلة لا حصيبا العدء لنبوءات تحققت دون أن يكون الحظ دخل فيبا» . 
وأنا أقول على عكس هذا أن ليس نمة من هذه الآمثاة ولا حادئة واجدة . 
ولكن أنظ ركيف تحتد المناقشة ١‏ ها دمت قد أبيت التسليم بالمقدمة الصغرى 
فإن النتيجة تصبح باطلة . 

ولكنه برد على هذا قاتلا : « إن العقل لا يسيغ رفضك التسليم باء 
لانها بينة الوضوح » - ولاذا عزوت إليما هذا الوضوح ؟ 

ولان الكثير من النبوءات يبت صدقه» ‏ ولكن ما رأيك فى أن 
ما يثبت بطلانه من هذه النبوءات أ كثر من ذلك ؟ أليس يدل هذا الك 
نفسه ‏ الذى يعتير من خصائص الحظ ‏ عل أن صدق هذه التبوءات . 
مرجعه إلى الحظ. لا إلى قانون من قوافين الطبيعءة ؟ وألست ترى ياعزيزى 
ه كراتيبوس  »‏ لأنى أوجه الخطاب إليك ‏ أن دليلك هذا إن صح ء 
فانه ينطوى بالمثل على تأيبد لضروب التكون التى يمارسبا العرافون والعيافون 
والكلدانيون ومؤولوالرق ونذر الزجر والانصبة ؟ لانك ستجد ف كل من 
هذه الآنواع مثالا يشبد بصدق نبوءة واحدة على أقل تقدير . وعلى هذا فاما 


— ٩ شد‎ 


أن تسم يائها جميعا وسائل التكبن بالغیب ‏ وهذا ما عنيت يا نكاره 
وإما أن ينتج عن رفضك التسليم بهذا فيا اأستطيعأن أفهم آلا وک 
تطاق التلوٌ بالغيب هذان الضر بان اللذان أ بقشہما ف 0 ٠‏ وعلى هذا 
الاستدلال المنطى الذى استخدمته لتقرير هذبن الضر بين 0 
مڪڪن استخدامه فى إقرار اللانواع الاخرى الى أبيت النسام بها 
التكبن الصنعى . 


(|) مباجة التنبؤ ف حال الحذب 


ماقت ورات سممايل [براز؟ الموزو : 

وه - ولكن أى وزن عكن أن تقيمه لمذاءالمس» الذى تسمه ,إا 
والذى مَكّن المعتوه الذى اختل عقله من أن يدرك ما لا يقوى على إد 
الرجل الحكيرء والذى يخلع على من فقد العقل البشرى عقلا إلهيا © 
معاشر الرومان نوقر أشعار الكاهنة ه سيبايل» الى يقال إنها فاهت بها 
كان ا المى . وقد تبينت منذ عبد قريب شائمة أمن الناس يه 
يوەذاك › م م اتضح بطلانها بعد ذلك » وتقول هذه الشائعة إن 
مفسرى22© هذه الأاشعار كان على وشك أن يعلن فى مجلس الشيوخ أ 
المهورية تتطلب أن يكون الخام الذى يتولى حكمنا بالفعل ملكا با 


)١(‏ رأى شيعرون على حلاف بين مم النظرية الى صاغبا مؤلفو السيحية وهى 
الجاهل ذى القلب اليرىء الصافى على العالم » وعلو الطفل على الرحل التاضج »> وتفوة 
العقل على هذا الذى ستقد أنه أو المسكة ( حارئييه ) وهذه أضا نر به :عض 
الاسلام ومفكريه - أنظر كتابنا « التتيؤ بالغيب عند مف كرى الاسلام » ص4 ه ومام 

(9) « لوكيوس كوتا» 0018 Lucius‏ وهو آحد الذین كانوا منوطين مهذه الا 
وقد روى القصة « سويتونيوس » و5ناله0]ع50 فى « يوليوس قيصر » فى القصل 
والسعين » وكان يشاع أن أشعار الكاهنة « سيبايل > ارطآ؟ :قول بأن « البار 
3 نطاوة28 لاعكن قبرث إلا إذا تولى قتالهم ملك » وعلى هذا مجب أن يمين قيدر مل 
باوتارك : قيصر فى الفصلين الستين والرابم والستين ( لويب ودعاريه ) . 


د 


كذلكء فاذا كان هذا ما تضمنته كتيب الكاهنة 7©, فإلى أى رجل و إلى أى 
عص ر كانت تشير ؟ إذ كانت فطنة” من واضعبا أن نحتاط عند القول بأن 
الاحداث أياً كان نوعبا ء قد تنياً با الكبان قبل وقوعباء إذ أنه قد همل 
كل إشارة تعين أشخاصا أو تحدد عصرا ! وقد أشاع النموض كذلك فى 
كلامه حت مکن التسايم هذه الاشعار فى مر أقف ختلفه وعصور متباينة ! 
وذلك فوق أن هذه القصيدة ليست أثراً من آثار الجنة ‏ المس ‏ وهذا 
واضم من طريقة تأليفباء ولانها تبين عن عناية فنية أ كثر مما تكشف عن 
“بيج عاطق » ويوضحه أ كثر من هذا أنها نظمت على نحو القصائد الى تسمى 
acrostic‏ و الى إذا آخذت المحروف الأول ف أساتبا باتتظام کو نت كلية 
عمل معی 5 ری ملا ف اشارا ونه فان المروفالاولى من ااا 
تكو” نالكليات اللاتينية التى تقول : «وضعہا کو نتوس أنيوس» ومن الحقق أن 
هذاعمل فكرمركز وليس عمل مخ مبتاجأصايته جنة , ثم إننانلاحظ أن كتب 
الكاهنة « سيبايل» قد نظمت أشعارها بحسث إن كل نبوءة تتضمتهاء يحرى عبل 
النتحو السالف » فتحمل المروف الاولى ف أباتها موضوح هذه النموءة 
فلتحرم قراءة 8 سمايل 64 إلا باذن من مجلس الشبوخ َ6 فطضی ذلك تعالم 
أجدادناء وحتى تكون أبلغ ثرا فى محو الخرافات منها فى تشجيع اتتشارهاء 
ولنضرع مع الكبان فى ألا تتضمن هذه الكتب فكرة «ملكلآن مثل هذا 
)١(‏ قال 8 أولوحلا € ف حدثه عن هذه الكت إن عجوزا اقعرحت ذات يوم على 
« تاركوين الفاخر » أن يبتاع نسءة كتب قدمتها له » ولما قدم لهذه الكتب عنا مخسا 
قذفت المرأة أمامه بثلاث مها فى النار » فطلب إلمها « تاركوين © أن يعرف عن الكتب 
الستة الباقية » فطليت نفس الممن ء فعاد وعرض علها عنا ما ء وعادت هى كذلك إلى قذف 
ثلائة كتب أخرى فى النار » وعندئذ استفسر مها عن تمن السكتب الثلائة الباقية » فأجايت 
بأن مها هو من التسعة جيعا » فأدى إصرار هذه الرأة إلى أن يظن تاركو أن لمذه 
الكتب قيمة كبيرة فدفم امن الذى طلبقه . وهذه الكتنب الثلائة هى لق تسمى يكتب 
« سيبايل » ( دعاريه ) . 


٩۸‏ س 
الملك إن تحتمل وجوده الالمة ولا الناس فى روما . 
مه - ولكن كثيراً من الأافراد كثيرآ ما ينطقون إذا اعترام المس 
بكثير من التبوءات الصادقة » کا وقح هذا لکساندرا ٩‏ 


قبل تريد أن تكرهنى عل الاعتقاد بصعة الخرافات ؟ فلتكن ذه 
الخرافات جذابة ) روقك » ولتكن قد بلغت الكال الممكن فى اللغة 
والفكر والوزن والإيقاع » ولكن لا ينبغى مع ذلك أن نضع ثُقتنا فى هذه 
الاحداث الخرافية » أو أن نقتبسبا كشاهد يؤيد وجبة نظرنا » وعبل هذا 
الاساس لا ينبغى فيا أرى أن تخلع ثقتنا على النبوءات التى قال بها 
دمو بلمكوس»09© أياما كان ولا نسل ينبوءات منشدى المارسى0"© .أو ثيوءات 
وحى أبولو المبهم الخامض ©2: فان بعضباكان بين الخطأ , وبعضها الآخر 
جرد هذر لامعی له» ولاس ينها نبوءة كانت موضع اعحاد عند رجل عادى 
الفكر قصير الباع فى مجال الحكة . 


مثائة: شاهر مواق : 


ولكن يا للعجب 1 ما قصة هذا الجذاف الذى كان يعمل فى أسطول 
«٠كوبوئوس,©‏ الذى تقول عنه دم تنا بالا حدات الى وقعمت بعد ذلك؟, 
حقيقة قد تنبأ بذلك : وبنف سالاحداث التِى كان كلمنا مخشى يومئذ وقوعبا؛ 
لآن الآنباء قد ترامت الينا بأن جيوش قيصر و بومى قد تلاقت فى ١‏ آسالياء 


)١(‏ قارن الفقرة الثلاثين من الكتاب الأول . وقارن الفقرة التاسعة والأربءين من 
الكتاب الأول ( لويب ) وفيبا إشارة إلى تنبو كماندرا بحادثة بأريس وعودة هيلين . 

(؟) قارن الفقرة التاسعة والأريبمين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

() قارت الفقرة التاسعة والثلائين من الكتاب الأول ( أويب ) . 

(4) قارن الفقرة التاسعة والأربءين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(©) قارن الفقرة الحادية والثلاثين من الكتاب الأول (لويب) . 


وهو( 


وقد بدا لنا أن جيوش قيصر كانت أ كر جرأة وأ كثر حماقة لآنهبا كانت 
تقاتل وطنباء وأتبا كانت أعظ قوة لامها تدر بتتدريباً عسكرياً زمنآً طويلا. 
وفوق هذا لم يكن بيننا فرد لا “بوله مغبة المعركة ء ولكن خوفنا لم يظهر 
صركا سافراً » ولم يكن نحيث نحط من قدر قوم أوتوا رصانةالأخلاق » أما 
عن ذلك البحار اليوناتى فبل ترى غرابة فى أن يفقد عقله وتخونه شجاعته 
ويفلت منه قباد نفسه . وهو ف سورة خوفه ء 5 يقع لسواد الناس فى مدل 
هذه الحالات ؟ وقد أعلن وهو فى ثورة عقله وتيه فكره , وقوع هذه 
الاحداث الى كان هو نفسه فى خوف من وقوعبا . فأرجو اسم المماء أن 
تنبتنی عبن تر جح أندأوت القدرة على تأويل أوامر الالمة الخلدين » أهذا البحار 
المعتوه عقتل العقل , أم أحدأفراد فرقتنا ‏ الى كانت ف الير يومذاك ‏ من 
کاتو وقارو ٤‏ وکو نيوس أو آنا ؟ 

وص الندوءات وكمرة ارو ”مارت ن سرا 

ده - فلتعد الان إلى حديئنا : لقَد وضع « كر نسوس » مجلداً كاملا 
شوءاتتك 9©: وقد كان بعضبا - فيا أظن - باطلا » وقد صدق بعضبا 
الآخر على سبيل المصادفة . كا يقع فى الأغلب والاعم فى الحديث العادى 
المألوق » وكان بعضبا من التعقيد والغموض حيث حتاج تفسيره إلى مفسر » 
ويرد الوحى فيها إلموحى » وكان بعضبا مشتركا ( يحمل معنيين ) حرث يتطلب 
رجلامن أهل المنطق ليفسر مغزاها , فن ذلك أن الوحى عندما كشف عن 
هذه التسوءة التالية إلى أغنى ملك فى آسيا : 

[ عندما بجعاز قارون ہر هلايس ورواج1] تتحطم ملک عظيمة لا محالة | 

ظن ١‏ قارون» أنه كان يحطم بملكة عدوه » ظن هذا ف نفس الوقت 


(۷() 2 ما رکوس فارو » Ni. Varro‏ أعظم أهل عصره من الرومان عاما ( لويب ) 
(؟) قارن الفقرة الثالثة والثامنة عهرة والتاسعة والأربعين من الكتاب الأول (لويب) . 


0 a» ب‎ 


الذى كان يحطء فيه ملكته . ولكن من الممكن فى كلا الحالين أن يكون الو حى 
صادقا . ثم لماذا تضطرى للاعتقاد بأن ١‏ قارون » قد تلقى هذا الوحى ؟ 
أو لماذا أعتر « هيرودوت »0© أصدق من « أنيوس » فى هذا ؟ وهل كان 
د هيرودوت » أقل مقدرة فى اختلاق القصص الى تدور حول ٠ه‏ قارون ».من 
وأنبوسء فى اختراع المكايات التى قالها عن م ببروس »وووروم ؟ فن ذلك 
لا تيحد أحدا شق فما يقوله أنبوس عند ما ينص على أن وحى أبولو قد 
كشف إلى بيروس عن النبوءة التاللة : 

1 أى يأ أبن « أيا كوس < dj « Aeacus‏ أتكرن بانچ با جنود الرومان 
ب © 

ونلاحظ أن آبولو كان قبل كل شىء لا يتكلم اللاتينية آبدآً ء ثم إن 
الاغريق كأنوا م لون‌هذه‌النيوءة ثانياء مإ نأبو لو كان قد كف"عن نظم الشعر 
فى أيام ببروس ثالثا . ونلاحظ أخيرآ أن أبناء أياكوس وإن كانوا فيا يول 
ارش 

[ جقسا بليدآ اشتبر بشجاعته لا حكته | 

إلا أن بيروس ربا أوتى من النظر ما بمكنه من أن يفم أن هذا 
البيت الغامض المشترك : « ستبزم جنود الرومان .»لم يكن فى صالله ولا فى 
صالم الرومانء أما عن هذه التيوءة المشتركةرالتى حمل معنيين) » وال خدعت 
ه قارون» فانها قد تخدعمكر يسديوسع/مثلا: وأما الإجابة التى قيلت أبيروس »: 
فانها لن مخدح حى أبيقور ! 


. ) بلخص هيرودوت هذه القصة فى الجزء الأول ص "ه ( لويب‎ )١( 

(؟) عن «الحوليات » الى نظمها أنيوس ( لويب ) وكلة « ستهزمون » يتغير معتاها 
إن بنيت المجهول عنه إن بنيت للاعلوم . وفى البناء الأول تدور الدائرة على الرومان ٠‏ وف 
الثانى ينتصر ون . . . ! 


س ء٠‏ مس 

مناقة: تبودات و لقى : 

بنه ‏ إلا أن السوّال الجوهرى هو هذا : لماذا لا تقال ى الوقت 
الحاضر نبوءات دلق الى ست للك الأمثلة والشواهد عليباء ولا يتلقاها أحد 
منذ زمان مديد ؟ ولماذا ينظر الناس الآن اليها باحتقار بالغ ؟ فاذا وققنا عند 
هذه النقطةلنعر ف السيب فما » أ كد المدافعون عن هذه النبو ءات أن «ءرور 
الزمانالطويل قد لاثى بالتدر جميزة اكان الى صدرعنه هذا البخارالارضی 
الذى أهم الكاهنة « بيثيا » لتنطق مهذه النبوءات . . . ! وربما خظر لليرء أنهم 
يتحدثون عن نبيذ أو ماء أجاج يقبل التبخر امع أن المسألة تنصب عل ميزة 
المكان ‏ تلاك المزة التى لافسميبا طبيعية سب » بل إطية معأ ثم كيف 
تبخرت هذه الميزة ؟ [نك تقول :« على مر الزمانالطويل» . ولكن أى زمان 
هذا الذى أمكته أن يحطم قوة إلحية ؟ وأى ثىء إلى كبذا البخار الآرضى 
الذى يليم النفس بقوة التفوٌ بالمستقيل . مثل هذه القوة لا تدرك الاحداث 
قبل وقوعبا لخسب» بل تصوغ تكبناتها فى شعر منظوم ؟ ومى اختفت هذه 
الميزة؟ أكان اختفاؤهابعد أن أخذت سرعة التصديق تزايل عقول الناس ؟ 

ولا ان هك أن نقول عرضا أن« دعوستين » الذى عاش منذ ثلا بمائة 
عام كان يقول إن كاهنة بيشيا قد حابت فيليب فى نبوءاتها 9© » أى كانت 
حليفته معنى آخر ء» وقد قصد بهذا التعبير أن يقول إن فيليب قد رشاهاء 
وبمكننا أن تقول استناداآً إلى هذا إن نبوءات دل لم تل فى غير هذا الحدث 
هن الغش والخداع خلوا ناما » ولكنى لا أدرى لماذا يبدو فلاسفتك 
الخرافيون الواهئون على هذا النحو من التناقض البين . ثم 1ن5 أيها الرواقيون 
بدلا من أن ترقضوا التسلبم بصحة هذه القصص الى لا تقبل التصديق ء آثرتم 
أن تعتقدوا بأن قوة قد تلاشت بالتدريج حتى اتتبت إلى العدم » مع أن هذه 

القوة لو وجدتء لكان من الأؤكد أن تظل موجودة قائمة إلى الايد - 


. ) ويپ‎ ( Aeschin 72, 14, Dem. 287. 1. : قارن‎ )1( 


سب الى 8# لم 
(ب) مباجة الرؤيا الصادقة 


مرائك: اراء الةمزسة: : 

مه وشبيه بهذا خطأم فى موضوع الرؤيا » وما أبعد المعين الذى 
استقوا منه دفاعيم عنها «١!‏ إن نفو ستا ‏ فا تزعم مدرستک س َة ء وقد 
وقؤدت إلينا من مصدر خارجى عن والكون بزخر بالنقوس المنسجحمة » 
وعلى هذا فإن النفس البشرية تتنبأ إبان النوم بأحداث المستقبل انها إلحية, 
وعل اتصال بغيرها من النفوس اللنتشرة فى الكون كله ولكن دوزيو » 
يقلن أنالنوم ليسشيئا أ كثر من تقلص » وكأنه هبوط وإغاء يعترى النفس 
الانسانة00 . 

ثم إن فيثاغورس وأفلاطون ‏ وهما من أوثق المصادر فىهذا الصدد ‏ 
يقتر-حان علينا إذا رغبنا فى أن تقح لا رؤيا صادقة ¢ أن ی“ للنوم أنفسيا 
باتباع نظام معين ف الساوك والطعام » فالفيثاغوريون يحرمون أ كل البقول ‏ 
م لو كانت النفس لا البطن - هى ألتى تمتلء بذلك رياحاً ! وأياً ماكان 

الآمر فإنا لانصادف - يا كلاما أ كثر من هذا تناقضاً . 
2 وإذن فبل تعتقد بأن نفوس النيام نتحرك من تلقاء تفسبا أثناء الخل ؟ 
آو آنہا - کا يظن دقر يطس ‏ مضطرة إلى المركة بتأثير أطياف تفد 
لہا من الخارج C2‏ وسو اء ات هذه النظرية أم صدقت النظرية ال ولى» 

فان القيقة الى تظل قائمة هى أن الناس يظنون إبان النوم أن الكثير من 

)١(‏ أنظر الفقرة الثامنة والأربعين من اللكتاب الأول فان كونتوس يعرش فبها هذه 
الأفكار عن طييعة التقوس ( جارنييه ) . 

2220 وید کر 2 أرنى > Arnium‏ فى كتاباته التنهصوص الرئيسية الى 7 صلل بالنو م وی 
تلخس رأى الرواقيين بأن النوم راح فى التةس يزيد من إحساسها . وتجد فى ديوجائس 
اللارتی ماتشيه هذا الرأى ( .158 ,.11/ا ) ( حارنييه ) . 

(9) هى أعلياف من خارج النفس جلت فى الءقل عن طريق اسم . قارن شيمرون 
8 فى الكتاب الأول فى الفقرة الخامسة عميرة ( أوبب ) 


سے کہ س 
باطل الا خملة حقائق لايأتها الشنك . كا تبدو الأاشياء الثابتة عل الشاطء 
متحراكة ف عین السا › وکا يؤدى بنا الخداع البصرى أحياناً إلى أن ترى 
عند النظر إلى المصباح لمبين بدلا من لهب واحد . وما حاجتى إل القول بأن 
کان الأشياء الى لاوجود ها » يراها السكرى أو المعتوهون ومختلو 
العقول ؟ وإذا كان لابد لنا من أن نسحب متنا من مثل هته الاخيلة الى 
تبدو للرجل اليقظان » فان لا أفهم لأذا نضع ثقتنا فى أحلام النيام ؟ وقد 
ىدو لك أن تجادل فعا أسلفتام من خداع البصر ء 5 جادلت ف الاحلام من 
قبل » وتقول على سبيل المثال إن الآشياء الثابتة عندما تبدو متحركة تنىء 
مقدماً عن زازال أو فرار جيش مفاجىء» وأن لهب المصنباح إذا بدا مردو جا 
أنذر بقيام فتنة أو ثورة ! 


الرريا الصدارق: وائكاى. المصارئات : 


وه - وباستخدام الحدس فيا تراه عند السكيرين والمعتوهين من هذيان 
سدو ىق صور لا خصبها العد ٤‏ قد نبتدى إلى مايلوح أنه نبوءة صادقة , إذ 
منذا الذى يسدد المرى إلى هدف معين طوال بومه , ولا تحا لفه المصادفة قى 
[صابته ؟ إننا ننام كل يوم » ومن النادر أن تمر ليلة لاتقع لنا فها أحلام , 
قبل تعجب إذا حققت أحلامنا فى بعض الاحایین . ؟ لاثىء يحرى عفواً 
٠‏ على غير وتيرة مؤكدة كرمية النرد » ومع ذلك فليس مة فرد يلعب كثيراً 
إلا ويوفق إلى رمية فينوس عرضا ف مرتين أو ثلاث مرات متعاقبة . وإذن 
فبل أصابتنا الحاقة حتى تميل إلى القول بأنها وقعت بفضل ينوس » ولم تقع 
على سبيل المصادفة . ؟ وإذا كان لابد لنا من أن نشك فى أمر الاحلام الباطلة 





)١(‏ لله الطب وهو ابن أنولو وأرسينوى 286 أو كوروئيس 5 6 وقد 
تولى نربيته کان وی نصغه إنسان ونصفه الآخر فرس » ومنه تعلل فن العلاج » كا يقول 
معدم باشليه ود زو ری > أما « سيرايس »€ ءام هام فانه إله مصر القدبمة فى عصر اليطالة 
والرومان ء وقد أصبح أخيراً کو لايو س € سه ٠.‏ 


~~ 1 حيبت 
ف أوقات أخرى 4 فا ر آرت ف النوم ميزه مأ بجحل من أحلامه الفأسدة 
روا صادقة . ثم إذا كان نظام الطبيعة من جهة أخرى قد قضى على النيام أن 
نشوا 0 التى طافت 2 و حب ا رشد و رثاق الا عل 
مما يرقكب أى E‏ 

وإذا كان لابد من أن نشك ف الرؤيا التى تتراءمى مختلى العقل .. انما 
عير حصقة فانى لا أدرى لماذا نثق فى أحلام ھی كش اضطراباً من هذا 
بكثير ؟ فبل ثثق فيها لآن الجانين لايقصون هنذيانهم لمعيرى الاحلام کا 
يفعل ذلك أصحاب العقول السليمة ؟ 


الك فى ممع ارو ممرص : 

إنى أوجه إليك هذا السؤال : هب أنى أردت أن أتعل القراءة 
والكتابة أو الغناء أو اللعب عل العود » أو أن أتمكن من حل تمرين فى 
الندسة أو مسألة فى الطبيعة أو قضية فى ال نطق » هل يحب أن أنتظر حتى 
أهتدى إلى معرفة هذا فما يقع لى من أحلام ؟ أم يحب أن أعتمد على 
ما يتطلبه كل من هذه االقنون أو العلوم من معرقة خاصة بدونها لا يبتدى 
أحد إلى العلل بباء ولا إلى التفوق فى ميدانها ؟ كلا » بل حتى إذا أردت أن 
أطلق فى الماء سفيتة » .ا التزمت فى قبادتها الطريقة الى ينيغى اتباعها فى قيادة 
السف نكا تبدو فما يتراءدى لىمن أحلام » لى إن فعلت ذلك»› لقيت العقاب 
سراعا . وماذا يكون الرأى فى مر يض بلتہمس اللاص من دائه عند معبر 
الاحلام » لاعند طبنب يداوى الاجسام .و هلتظن أن «أيسكو لابو سء 


Aesculapius‏ وه سرأبيس» وزمجهمه قد أوتيا القدرة على تشخيص العلدج 


سس ىف سد 


لامراضنا الجسيانة(© عن طريق الاحل O‏ أو هل تظن أن« نبتون: © 
لا يستطيع أن يساعد أدلاء السغن ,بذه الطريقة نفسبا ؟ أو هل نظن أن 
« ميترفا » © وإن كانت تصف للمريض دواءه فى حل يقع له دون معونة 
يقدمها الطبيب » فان آلمة الشعر لاتمنس فى الرؤيا طريقة العلل بالقراءة والكتابة 
وسائر الفتون الاخرى . ؟ إذا كانت الرويا تحمل العل بدواء المرض » فأن 
القنون السالفة الذكر عكن أن تعرف بدورها عن هذا الطريق نفسه. ولكن 
ما دمنا لا :بتدى إلى معرفة هذه الفنون عن طريق الرؤيا » فان العلاج كذ لك 
لا يشخص ف الاحلام . وما دمنا قد دحضنا النظرية التى تقول بأن فى 
الطب يوهب عن طريق الرؤيا » فان الآساس الذى قام عليه الاعتقاد فى 
صدق الرؤيا قد تداع وانهار ماما . 

استعمار الوعى ا ری مس کال الرو با : 

.+ - ولكن رغم ما تراه هن وضوح النقيجة التى انتهيئا [ليبا الآن » 
فانا تريد أن تتناول هذا الموضوع ببحث أعمق عا أسلفنا » ومن انحةق أنك 

مضطر إلى التسليم بأحد هذه الفروض الثلاثة : 


)١(‏ هناك علاقة بين الوحى عن طريق الرؤّيا وبين هذين الالحين . ؤوبالوحى السالف 
كان يوصف الدواء لعلاج الرضى ( لويب ) . 

(۲) كان العنقد ف العصور القدعة بوحه عام أن المريض الذى ينام فى المد برا من 
مرضه > و ری أحد أشخاص رواية « يلو وس © Plutus‏ لأرستوفان > کان مضطرا لی 
يرأ من مرضه أن يدام فى معيد الاله « أيسكولابيوس »© وأن « ہرودıان‏ « Herodien‏ 
قول إن الأمبراطور ه كرا كلا « <š Caracalla‏ سارع إلى « ران « Pergan‏ ها 
الصغرى لكى يشفيه الاله السالف ( جارنييه ) . 

(*) إله البحر عند الرومان وهو ان «٠‏ ساتيرن » 5861486 وأو « حوبتر » 
و« باوتون »© 5مغباط وف قصره القاثم بقاع البحر كان محتجز الخيول البحرية الق كانت 
جر عر ته على سطح الأمواج : 

)٤(‏ هى إلمة الرؤمان ق الحكمة والفنون والعلوم والشجاعة والعدل وقد ولات من 
مخ * جوبتر » » وهى عتراء بكل ممالى الكلمة وقد عاقبت « بيرزياس » على نظراته 
الخبيئة محر مانه من البصر ( باشليه وديزويرى ) ٠.‏ 


س أ — 
أولها : وجود قوة إلحمة تعنى بتديير خيرنا فتكشف لنا الانباء عن 
طريق الرؤيا ١‏ 
وثانبا : أن معبرى الاحلام يستندون إلى وجود علاقة وتداع طبيعيين 
_ الاشياء 7" , ويسميهما الإغريق بالمشاركة > ويعرفوك وع الحم الذى 
تتطلب هكل حالة» 5 يعرفون التنيجة التى قبع كل حلم - 
وثالئبا : أنكلا هذين الفرضين غير صحيم ء وأن هناك جموعة من 
القواعد المقسقة ( المنطقية ) التى تقوم على ملاحظات استغرقت زمنا طويلاء 
وبهذه القواعد تعرف الثقيجة فى كل حلم . 
وعلى هذا ينبغى أن نفہم - قبل كل شىء - أن ليس ثمة قوة [لهية تغلق 
الرؤياء إنه لمن البين الواضم أن ليس شىء من هذه الرؤيا التى تتراءى 
فى الاحلام » يصدر عن إرادة إلحية » لآنها اوكانت حكذلك لتدخل 
الآلمة لصالحناء حيث تمكننا الاحلام من كشف المستقبل . ولكن ثم من 
الناس يعطى لللاحلام باله ؟ أو يفبم مذزاها أو يذكر فحواها .؟ ثم مم من 
الناس لا يوليها احتراماءويعتير الاعتقادق صحتها خرافة عمل ضعيف عليل '..! 
ثم لماذا ينقل الإله حين يدبر خير الجنس الإ نساى نذره عن طريق الرؤيا 
الى يعتيرها الناس غير خليقة بالتقدير » فيضتون عليها بالاهتمام » ويبخاون 
حتى يتذكرها ؟ لآن من المستحيل أن يحبل الإله نظرة الناس إلى الاحلام 
بوجه عام » والإقدام على عمل لا ساجة للناس به ولا مبرر له ء أمر لا يليق 
با له »ولا يتفق حتى مع إنسان دأيه التفكير السلم » وعلى هذا فان الناس إذا 
كانوا لا يعبأون بأ كثر الأحلام » ويستخفون بأمرها , ذان الإله إما أن 
يكون على جبل .هذه الحقيقة» أو أنه يعمل عملا غير مجد حين ينقل الانباء 
)١(‏ يمتقد الرواقية أن بين أجزاء العالم علاقات خفية مردها إلى نفس واحد يتغلغل فها 
ويهبها الحياة » وكثيرا مايعير مؤلةو الرواقية عن هذه الفكرة فيقولون إن العالم واحد وجيم 


أجزائه متصل بعضرا ببعض اتصالا وثيقا ببحيث لامحدث حركة ما » إلا ويكون الكل علتها . 
( جارنييه ) . 


— ا 


عن طريةم ا ؛ ولكن كلا الفرضين لا يتؤق مع طبيعة الإله » ولحذا يحب 
التسليم بآن الله لا ينقل عن طريق الرؤيا أنباء . 

١‏ - وإ لأاوجه إليك هذا الؤال كذلك : إذا كان الله مهنا هذه 
الرؤيا كتذر سابقة للا "حداث ء فلماذا لا منحها لنا ونحن أيقاظ بدلا من 
أن بها لنا ونحن نيام ؟ إذ أن تفوسنا سواء أكانت فى حالة النوم تدفعبا 
للعمل قوة خارجية وغريبة عناء أم كانت تتحرك بذاتها » أم كان ثمة سبب 
آخر يحعلنا نتخيل أثناء الحل أنا نرى أو نسمع أو نؤدى أعمالا معينة » فبما 
كان‌هذا السبب » فليس نمة من حرج فى أن يظل قائما إذا وهبت لنا الرريا إبان 
اليقظة . وإذا كان الآأغة قد أرساوا إلينا نذراً بان نومنا وقصدوا باخدمتا , 
فان من الممكن أن يرسلوها اليتا ونحن أبقاظ » ولا سا وأن الأشياء الى 
تبدولنا أثناء اليقظة » تتكون]! كثر مزا وأدعي إلى الثقة والاطمتنان من تاك 
اتی تترامی لنا ف الاحلام - کا يقول كريسبوس فى دحضه لآراء أتباع 
الأكاديمية . وعلى هذا يكون الآ كثر مشا مع حب الالمة ذيرنا » أن 
مهبوا لنا هذه الرؤيا واضحة إبان يوّظتنا » لا أن يرسلوها إلينا فى أحلامنا 
محجبة يستعصى على العقل فبمباء ولكن الالة لا تفعل ذلك , ولحذا وجب 
أن نرفض النسليم بأن الرؤيا إلهية . ثم ما حاجتنا إلى طريقة معوجة غير 
مستقيمة تضطرنا إلى استخدام معير ين للا “حلام » بدلا من الطريقة الواضحة 
المباشرة الى لا تكلفنا هذا العناء ؟ وإن صح أن الإله بىء الخير لصالناء 
فقد كان الأانسب أن يقول : .افعل هذاء ‏ « لا تقدم على ذاك » » ذلك 
خير من أن يوحى [لينا بأحلام أثناء اليقظة أو إبان النوم . 

+ س هل محرو امرؤ عل أن يدعى أن الرؤيا تصدق دواما . .؟ إن 
«أننبوس » يقول : « إن بعض الاحلام صادق » وليست كلها كذلك 
بالضرورة » ولكن كيف بيز بين الصادق مها والاطل ؟. ما آية الاحلام 
الياطلة وما آبة الرؤيا الصادقة ؟ 


عه يم حي 


رصاع ادر ء مرم الى اسع النفسى : 

وإذا كانت الرؤيا المادقة من وحى الالمة » فن أبن تصدر الاحلام 
الباطلة ؟ إن من امحقق أن الله إذا كان يوحى بالباطل من الاحلام كذلك, 
فأى شىء يكون أدعى للشك وأبعد عن الثقة من الله © 3 أى شىم أكثر 
حماقة من أن تثير نفوس الناس بأحلام باطلة وكاذبة ؟ ولكن إذا كانت 
الرؤيا الصادقة من وى الالحة » أما الاحلام الباطلة التى لاتحمل معى قتصدر 
عن الطبيعة » وأى ضرب من الهوى أدى إلى القول يأن اش قد أوحى بالا" ولى»ء 
وأن الطبيعة قد صاغت الا “خرى » بدلا من أن يقال إن ات قد أوصى مهما 
معأ وهذا ماتأى مدرستك الرواقية التسليم به أو أن الطبيعة قد صاغتهما 
معاً ؟ وما دمت تنكر أن يكون الله هو الموحى ہما معا » فعليك أن تسل بأن 
الطيعة قد صاغتهما جميعاً » وأنا أقصد «١‏ بالطبيعة» فى هذه المناسبة » تلك 
القوة التى من أجلبا لا لس ةطيع النفس أن مكون ثايتة مجردة من الحر كة بعيدة 
عن النشاط . ثم إن اانفس مى أعجز ها إعياء الجسم عن استخدام الا "طراف 
والحواس , جتحت إلى إنشاء أحلامعختلمة باطلة لاتدع و إلى الثقة » تصدر عما 
يسمه أرسطو ٠‏ , بالآثار العالقة مما يشمأ عن أعال النفس وخواطرها إبان 
اليقظة, , وهذه الاثار إذا أثيرت أنتجت فى بعض الا "حايين تماذج اللاحلام 
غريبة . فاذا كان بعض هذه الا ”حلام صادقا » وبعضبا الآخر كاذياً ء فانى 
تواق لمعرفة الاية التى تميز أحدما عن الآخر ء فاذا لم تكن ثمة أية تبسر هذا 
القييز » فلباذا نعير معبريك “معا أو نعطى لهم بالا . ؟ أماإذا قامت هذه الاية 
المميزة » فإتى أكون تواقا لان ينيتتى أصحاما عن حقيةتها » ولكتهم 
لايجحدون جوابا إذا استفسرت منهم وعز عليهم الجواب . 

سب والان نتساءمل عا هو أ كثر أحّالاا : هل . نقول إن الالمة 


)١(‏ الاشارة هنا شرح أرسطوق محثه : وتتمصرهده1 26 فى الفصل الثالث( حار نيه 
ولويب ) وانظر مذهب أرسطو ف الرؤيا فى كتابنا « الأحلام > فى كثير من الصفحات . 


موده ا 6 حب 


المخلدين الذين عتازون بالسمو والتفوقالذىلايجارى , لاومو نعل الدوام 
حول أسرة الناس كسب » بل يدورون حول القش المتواضع الذى يرقد عليه 
النقراء أ كاتواء حى إذا سمعوا شخيرا يدوكى ء بعثوا إلى صاحبه برؤيا 
مبهمة ملتوية تفزعه فى نومه » فيحمها فى الصباح إلى خبير بالاحلام ليحل 
ألغازها ؟ أو نقول إن الطسعة قد ه.أت أقدارها حت إن النفسق نشاطبا 
الدائم ترى فى نومها أطيافا ما رأته وا لجسم يقظان ؟ أمبما أ كثر اتساقا مع 
الفلسفة ؟ أن تفسر هذه الاخملة بالتظريات الخرافية التي تصدر عن المستات 
من النساء اللاثى يتنبأن حظوظ الناس» أم تفسرها تفسيرا يقوم على كشف 
عللبا الطبيعية ؟ ولكن ء حّى إذا كان فى الإمكان أن نستمد من الاحلام 
استدلالات يوئق فى أمرها © » فان هذا لايقع لآولتك الذين يتظاهرون 
بأنهم أوتوا هذه المقدرة» لآآن طائقة المدبرين تضم أقل الناس عمةاً فى التفكير 
ا ف الهالة › ومع هذا ذفان أصدقاءك الرواقيين و دون بان 
الإنسان نكن أن يكو ن كاهناً إلا إذا كان حكها ١‏ 


بس رسي د بو بيب ف هذه الالفاط : ه إنه القدرة على 
أن تزى الشواهد الى يكشفما الآهة للناس تذياً عا يقح ؛ مع إمكان قهمرا 
والقدرة عل تو اما" . و عضى فى حديثه قائلا : ه ومبمة التكبن هىالكشف 
سلفاً عنميو ل الالهة نحو الناس»ء والطريقة التىما تظبر هذه ألمول » والوسيلة 
التى جايكب الناسعطف الألحة ء ويتقون شرزورم التىتوشلك أنتأزل ب,م ». 

٠ سدو هنا أن شيمرون يتنبا بنظرية علمية للا"حلام كان مقدرا لها أن تنتظر طويلاء‎ )١( 
وهی لم تستقر حي فى أيامنا الراعنة استقرارا نهائيا » بالرغم مما أثير حول هذا اأوضوع من‎ 
٠ ) أبمحاث كثيرة هامة ( جارنييه‎ 

(؟) يغير إلى الفقرة الثانية والثلائين والثالتة والثلائين من الكتاب الأول وفيهما يعرض 


كو توس يي روا ق التنيو بالغيب باعتاره قن #فسير النذر الى يقدمها الألمة للناس 


دا ءإلا — 


و جد هنأ الفبإسوفٍ نفسه تعبير الإحلام على هذ( التحر : م إنه الْمَدِرِم 
على فم الرؤيا الثى توبجى بب! الآلمة إلى الناسي إبان النوم » مع إمكان تأويابا + 
قان صمم مايقول ء فهل يكيق لمذا مجرد الفطنة العادية , أو جل لاتمتاج علق. 
الجرى إلى الذكاء الغلاب والعل الكامل كالا مطلقآ ؟ أما أنا فإنى لم أصادق 
مثلى هذا الرجل ( الذى نبيأت له هذه الصفات ) , 

4 وحتى إذا سلسب برأيك فى قيام التكبن بالغيب: ‏ وميا 
مذلا يتنظر أن يكون بتاناآً . فإنه ينبغى أن تكون عل يقين بأن من المستحيل. 
أن تعثر على كاهن . وإذن فهاذا يصد الآلمة عا بو یون ا فن رو یا ق غلاا 
لامللك نحن القدرة على فهمباء ولانستطيح أن نجد امرأ يؤولا لنا؟ إذا كان 
الآلمة يرسلون فى أحلامنا هذه الرسائل الى لاتقبل الفبم ولاتخضع للتفسير ء 
فإنهم بهذا يشهون القرطاجيين والاسبان إذا اضطروا إلى مخاطية جاس 
شيو جنا بلخة بلادم » دون الاستعانة مترسهم يفسرها للاعضاء ايجلس . ثم أى 
خير ترجوه من وراء هذه الاحلام الفامضة الجهمة ؟ من انحوّق أن الالمة 
يطمعون لامخالة فى أن نفهم النصيحة الى يسدونها إليناخدمة اناء ولكنكترد 
عل هذا قائلا : , آلاياتبس عليناشعر الشعراء ومذاهبالفلاسفةالطبيحيين ؟». 

ق الحق إنبا لكذلك :فنذلك أن د أبوقرنون « Euphrion‏ 3 غامض 
كل الغموضء ولكن ١‏ هومير» ليس عبل هذا الإ .هبام: فأهما أشعر من 
الآخر ؟ وهرقليطس مسرف قى الغموض ”© , ودعةر يطس لیس كذلك 
على أقل تقدير . فهل يمكن أن نعقد بينبما مقارنة ؟ بيد أنك تسدى إلى 
النصيحة خدمة لى فىكليات لا أقوى عل فبمباء فلباذا النصيحة إطلاقا ؟ إن 
۰ )0 کان شاعرا وتانيا فى القرن الثالث قبل السيم واشتهر بالرثاء » ويضيعه كلياث 
الاسكندر ى d Alexandre‏ أسعصقات فى تصنيفه من هذه الوجبة مع كلياكوس 
1 تالت وليكوفرن دمعطممعبر1 وما من الكتاب المقدين فى كتايائهم وبتعب 


فى شمرحها لهل اللغة ( لويب وجارنييه ) . 
(۲) کان ھر قاطس رسمی «الفامش» قارن شیفرون : .15 .5 .11 صل 26 ( لویب ) 


کر 


هذا شبيه بالطبيب الذى يأمر المريض آن يتعاط ١‏ شيئاً نبت من الآارض 
ولا دم فيه » وهو یز حف حاملا مسکنه على ظېره » بدلا من أن يقول باللحة 
الدارجة المألوفة «قوقع» .. 1 ويتحدث آمفيون ف رواية وضحہا با کو في وس(٩‏ 
إلى الآثينين عن كائن من ذوات الاربع قصير القامة » خشن خجول يطىء 
حاد اليصر ء دقيق الرأس تشيه رقبته عنق التعبان » إذا ززعت منه أحشاوه 
وحرم الحياة » لبث يردد إلى الايد أغنية شجية . . ! 

ولما كان المعنى الذى حمله هذا التعبير غامضاً مسرفاً فى الغموض فقد 
أجابه الاثينيون قائلين : «أوضح فا تقول وإلا استعصى علينا أن نقبمك » 
وعندئذ وصف هذا الكائن ف كلية واحدة فقال : سلحفاة ..! أما كان فى وسعكه 
أن تقول هذا أولا أها اللاعب على القيثارة ؟ 

ساف امشررارات الر راقم : 

٥‏ روى كرايسبوس فى كتابه عن الاحلام قصة رجل التس 
مشورة كاهن فى حل رأى فيه سضة معلقة فى السرير فى غرفة نومه فقال له : 
« تحت سريرك كاز مغيب فىجوف الأارض » ولا حفر الرجل تحت سرفره. 
عثر على 5 من الذهب تحوطه فضة ء فأرسل إلى الكاهن كما من الفضة ظبّه 
منامساً ‏ فقال له الكأهن بعد : آلا بصییی شیء من مح البيض ؟ وقصد باح 
اذهب » وبالفضة بياض البيض » فبل لم يظهر البيض فى حل إنسان آخر ؟ 
فإذا كان قد تراءى فى حل ما ؛ فلماذا يعثر على الكتز هذا الرجل وحده 
- با منكان - لان البيضة قد تراءت فى حليه ؟ وك ف الدنيا من المعوزين 
الفقراء يستحقون معونة الالحة» ولسكن الرؤيا لمترشدم إلى طريق الكشف 
عن الكنز , ثم لماذا أثر الالمة مع هذا الرجل ذلك التليح الخامض الميبم الذى 
يصور بعض التشابه الموهوم بين البيض والكنز ء ولم يصرح الالمة يذلك فى 


)03 الأيات مقئيسة من كتافه أنتيو مه »> #صمتادة ونجرى فى مثاقشة دارت بينى. 
أعفيون Armphion‏ وأحيه 2 زيتوس »© 5نالاء2 ( لوب ) . 


8 6 مع 


جلاء سافر کا وقع فی رؤیا سیمو تیدس ٩(‏ عند مازجرته الالحة عن الإعار 
على ظبر سفينة ؟ وصفوة القول فى هذا أن الرسائل الى تتراءى فى الاحلام 
مشوبة بالغموض والإمام لاتتفق مع كرامة الآلمة بتاتاً . 
> - فلنقناول الرؤيا الى يشيع قبا الوضوح» وقنصب على موضوعما 
فى غير التواءء كرويا الرجل الذى آجہز عليه مدير الفندق فی میغارا ٩‏ آو 
رۋيا «سيمو تدس » الى تلق من الرجل الذى دقنه إنذارآ يزجره عن الإحار , 
وديا الإسکندر › ویدھشتی یا عزیزی کو تتوس إنك مررت بها دون أن 
تعيرها اهتاما » ققد أصاب سم مسموم فى [إحدى المعارك « بطليوس » 
Ptolemeaus‏ صد رى الاسكندر اج ٤‏ اشر ف عل الملاك متاثراً بجراحه, 
وعانى مرارة النزع الالم ٠‏ وبي کان الاسکندر جالساً على كثب من صديقه 
غشيه نوم عاجل » وعندئذ رأى رؤيا ‏ فيا تقول القصة - ظبر فيها تعبان 
أمه , أولعبياس » الآليف تحمل فى فه جذعاء ودله فى تفس الوقت على ام 
مكان يقوم على كثب من المكان الذى يقال إن الجذع قد نما فيه » وأنبأه 
الثعبان بأن هذا الجذع كان له من الفضل العظيى ماعل بعلاج بطلبيوس » وما 
أن استيةظ الإسكندر حى قص رؤياه عيل أصدقائه وأرسل الرسل فى طلب 
الجذع . وقيل إن الجذع عند ما عبُروا عليه لم يصلم لعلاج بطلميوس وحدهء 
:بل استغل فى علاج الكثيرين من الجنود الذين أصابتبم الجروح الى نشأت 
غن هذا النوع من السبام الم.مومة .. ! 
لقد استعرت من تاريخ الرؤيا مو عة أحلام حملت الينا أنناءها , من ذلك 
أنك تحدثت عنأع « فالارنسء و « كايروس الا كبرى 29© والرؤيا الى وقعت 


. ) قارن الفقرة السادسة والعصسرين من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 

(؟) قارن الفقرة السادسة والعصرين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(*) قارن فى هذا وفى مثال كابروس الكألى اافقرة الثانية والعهرين من الكتاب الأول 
( أومب ) ٠‏ 


سا 


لام « ديو نيسوس » ٩‏ ورؤّيا هملكار 2 وهاأئيال القرطاجيين وررٌه 
بوبليوس دكيوسء . وذكرت الرؤيا الى أثارت الاهتام » وتراءت للعبد 
الذى كان أول راقص ف الا لعاي النذدرية 9 ثم رؤيا «جايوسجرا كوس , 
وقلك التى رأتها حديثا «كيكيليا,9» , أخخت «يلابريكوس, ولكن هذه أحلام 
ناس من شعوب أجتبية عنا ©© ولهدا فانا لا نعرف من أمرها شيئاء وربما 
كان بعضّبا حض اختلاق » إذ أى مؤلف عرض للكلام عنها ؟ وماذا لديتا 
لنقوله عن أحلامنا .. ؟ وعن رؤياك الى رويتها عنى » وعن جوادى الذى 
خرج من النهر وظهرعلى الشاطیء وعن رؤیای ألتى رأيت فيها«ماريوس» 
وقد أقبل بأكاليله التى صاغبا من الاشجار . وأمرت بالمضى إلى معبد الذكرى 
الذى حمل امه "° , 


وماع اعجرم الى وتات النمسى : 
حى لا تغلب خرافاتنا وعتادنا على هذا التأویل . أى د ماروس » هذا الذى 
تطن أنى رأيته فى حلى ؟ أحسب أنى رأيت ٠‏ صورته » أو «١‏ طيفه » هذا على 
الآاقل هوما يظنه دمقريطس (© . ومن أبن جاء ظيفه ؟ رمماكان من رأيه أن 


. ) قارن الغقرة التاسعة عفيرة من الكتاب الأول ( لويب‎ )١( 

(؟) قارن فى هذا وفى المثالين التالين الفقرة الثالثة والمشرين ء نالكتاب الأول (لويب) - 

() قارن فى هذا وق المثال التالى الفقرة الخامسة والمهسرءت من الكتاب الأول (لويب) . 

(4غ) قارن الفقرة الثالثة والأربعين من الكتاب الأول ( أويب ) . 

(6) هكذا فر Giese, Moser‏ ,رقتعصطة؟1 الكلمتين : haec externa‏ فيا يشى 
مترجم لویب » وقد ترجببا ( دعاريه ) أحلام أجانب . 

(7) قارن الفقرة السايعة والعصرين مئ الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۷) قارن الدقرة السابعة والمعصرين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۸) يبدو أن المراد بالناقعة التى دور هنا هو النظرية الأبيقورية فى الادراك الحسى 
المنصل حاسة البصر كا عرضبا « لوكريس »> ععقىعننة لا نظرية دعقريطس ا يشير اللش 
( حارنییه ) . 


جت ا 


,الأطيافء» تصدرعن الا جسام المادية » أو تغشاً عن أشكال مو جودةالفعل » 
وإذن ققد صدر الطي.ف الذى رأيته غن جسم وهار يوس» ولكن «د عقر يعلس» 
يقول :« كلا بل صدرعن جسمه الذى كان له فيها منى ».و ذا فقد کان طيف 
«ماربوس » يطاردتى إلى سبول « أتينا ؟ ٠»‏ يا للعجي . ! ولكن الكون زاشر 
بالأطياف » » وليس ف الإمكان أن نتصور الأاشياء إلاعن طريق أطيافها الى 
تفد إلى العقل من الخارج . وإذن فبل هذه الآطياف التّى تتحدث عنبا مطيعة 
تستجيب إلى إشارتنا ء إلى حد آنا تخس إ[لءنا فى اللحظة التى نستدعببها فيها . ؟ 
وهل يصدق هذا على أشباح الآشياء التى لا وجود لها ؟ إذ ما عسى أن يكون 
هئاك من أشياء وهمية لا حقيقة لها ولم نسمع مها إلى حد أن يتعذر غليئا أن 
نكوآن عنبا صورةعقلية؟ بلقد تكو“ ن (صور) أشماء لى نرها إطلاقا »واقع 
المدن ووجوه الأشخاص . وعل هذا فاق أرى ‏ مثياً مع نظريتك ‏ 
أتى إذا فكرت فىأسوار بابل » أو خطر لى وجه «هوميرء .ظبر فى خی طیف 
ما مر مخاطرىء ولهذا فان من الميسور لنا أن نعرف كل شىء تبتغى معرفته , 
ما دمنا لا نيحد شيئًا نعجز عن التفكير فى أمره » وعلى هذا فليس ثمة ظيف 
يقسلل من الخارج إلى نفوسنا أثناء النوم > أنه لا وجود لأطياف تسبح فى 
المواء [طلاقا » ونی الحق إنی ل أصادف أحداً من الناس يتحدث ثل هذا 
الاقزان الذى يبدو فى حديث دعفریطس : 
إن النفس (اليشرية) لطا من قوتها وطبستبا ما تجعلها نشيطة إيان اليقظة ؛ 
لا لآن مثيرآ خارجيا محملبا على ذلك » بل يسبب ما فطرت عليه من قدرة 
عبل الحركة الذاتية والسرعة أت لا يتصورها العقل0©. وعندما تؤازد النفس 
أعضاء الجسم وحواسه الس » عظم قوى إدرا كبا الحسى وينشط تفكيرها 





) هذا الرأى نشسه الذى شرحه شيفرون أيضا فى ( .43 .1 نعط 21.78 .لم .ن‎ )١( 


6 ص 


ويقوى فيعبا وئزداد الثقة عباء ولكن عتنما يعوزها هذا الغون أّمى 62 
تو یڌہلد الجسم إبان التوم» تتخحرك النفس بداتباء وشكذا تبفو الرؤيا حوفا ء 
و ارس الخقفس تشأطبا » وياوح أنبا قسمع الاأصوات ورف الكمر من 
الأشياء . وى وسصك أن تكون غل يقين من أن النفس عندما يدر كبا الضعف 
ف يصيبها الارتقاء, ترى مل هذه الصور ء وتسميع مثل هذة الآصوات بطرق 
يشيع فيها الاضطراب , وتامثل فى صور شتی . ونلاحظ ‏ بو جه حاص 
أن آثار ما تجرى فى يقظتنا من أعمالء وفا يطوف بعقانا من خواطر » 
تحر لك فى باطن النفس وتتقل . فن ذلك أنى خين كنت ف المننی کار 
«ماروس » لا كاد يفارق خاطرى » فقد كنت آذكر الشجاعة والجلد العظير 
الذئ اغتصدم به ف تعمل ما أصابه من‌بلاياشديدة الوطأة »وهذا ‏ فعا أ“ 
هو الذض من أجله كان «دماريوس» يطوف يقاطرى كايا عقد الكرى 
أجفاق . 
أما عن رؤياك فانها قد وقءت تك عند ما كنت ميموما بالتفكير 
فى أمرى 20© , ثم ترات لك جين خرجت من التبر فجأة » فان فى نمس قل 
منا تكن ١‏ آثار من خواطر اليقظة» ولكن هذه الاثار قد طرأت على 
صو رتا الاصدلبة ز ادات وإضافات 5 رى رؤیاى عن محيك الذ کری 
لماريوس ›ورؤۇباك الى تہدی فا اجو اد الذى كنت أعتطى صو ته » وقد 
غاص ف الماء ثم طننا وعاد إلى الظہور »› ولكن سب من الممکن لعجوز 
)١(‏ إن الفكرة الى يفرضها شيفسر ون علا فسكرة شائقة للغاية 6 ومن الممكن القوك 
بأنها تشه أحدث النظريات فى هنا المدد »> وخلاصتها أن اضطراونا إلى أن تعمل أثناء 
اليقظة عملا معيئاً » أو 'نواجه بعض المسائل يطريقة خاسة » يضم هذا لخيالنأ نطاقا معيتا 
لايتجاوزه » وليس فى وهنا أن نسترسل مم خياانا غير مكترثين لا سيه بالحقيقة > إلا إذا 
استهدقنا لكل أنواع الخاطر ء لأن معيلستنا التى تفرض عليتا العناية سما وحفظله فى حال 
مسلرمة » وال تققفى باستخدام أعضائنا لسد هاعاتنا » ت#ضى بأن تحذر مى غؤاف الأسترسال 
فى الخيال : وتقوم بدور هام تى إدرا كاتننا الحسية » أما ف أثناء التوم فاننا لاتمباً باحس 
وحقائقه » ونسترسل مغ الخيال ألى ذهب » وهنا ندع التكلمةللااستاذ برجسون (جارنييه) . 
(؟) حين كان شیع رون ق متلاه ( لویب ) : 


ب ]9 جح 

شمطاء قد بلغت من الخبل الحد الذى يحعلبا تؤمن بالاحلام » أن تستمر فى 
إعانبا هذاء مبى ثيت لها أحيانا ‏ لحسن الحظ أو المصادفة ‏ أن هذه 
الاحلام باطلة ؟ 

ولكن فلتعرض للحديث عن رؤيا الاسكتدر عن الثعبان الذى تكلم ء 
قد تكون القصة حصحةء وقد تكون مختلقة من بدايتها إلى نبهايتباء وفى كلتا 
الحالن لا : تعتر هذه القصة شتا معد زآء لان الإسكندر لم سمع صوت 
الثعيان وهو يتكلم »ولكن ظن وها أنه سمعهء وقد غال - وهذا أعظم 
الأمور مثارآ للخراية » أن التعبان قد تكلم وهو تحمل الجذح فيفه ..! ولمكن 
ليس من ثىء غريب على الإنسان حين يكون فى حل . ! ثم إذا كانت هذه 
الرؤيا الصادقة المليئة بالحياة والمعاق , قد وقعت للا سكتدر ء فانى أميل إلى 
توجيه هذا السؤال [ليك :لماذا لم بر رويا شبيبة مها بعد ؟ ولماذا برى الأخرون 
فى منامهم كثيراً من أشباه هذه الرقيا ؟ 

ما عن احلا فإ إذا استثنيت الرويا التى رأيت فيبا ماريوس ء لا أجد 
فى ذا كرقى حلا أستطيع استعادته » ففكر إذن » م من ليلة فى حماتى الطويلة 
قد قضيتها عرثاً !! وهذا فوق أى قد أوقفت ف الوقت الراهن دراسافى الللية 
نظراً إلى اضطراب شوق العامة » وأضفت » على عكس ما ألفت من قبل » 
فترات قصيرة المدى أنام فيبا بعد الظبر » ولكنى رغم كل هذا الوقت الذى 
أقضيه ناتماء ل أتلق فى الرؤيا نيوءة واحدة ‏ أجل ٠‏ ولا نبوءة واحدة على 
التحقيق تنصب عل الاحداث الجسام التى تدور الأن رحاها © .وف الحق 
ف فما خيل إل“ لم أر رؤ ويا إلا حينما كان الجحكام فى السوق العامة , 
و مجلس الشيوخ ف داره. 

الشك فى قيام عمرق: طببعيٌ بيى :.ودات الر ونا وعقائى, افیا : 
4د - ومن حيث إننا وصلنا الان إلى القسم الثانى من موضوعنا الرأهن » 


. ) يشير إلى الشغب والاضطراب الذى أعقب مصرع قيصر ( لويب‎ )١( 


> !| جه 


هل ثمة مثل هذه العلاقة الطبيعية > وهى أن العثور عل كتز نتيجة لازمة. 
لظو ر بيضة قى رؤيا؟ من الحةق أن الاطاء بعرفون ‏ استناداً إلى أعراض. 
معينة ‏ بداية المرض ويدركون استفحاله » والمظنون نهم يستطيعون أن 
يعتمدوأ عل بعض ضروب الاحلام (© فى الاهتداء إلى دلالات معمنة .. 
أو فارغ منهاء ولكن أية علاقة طبيعية تلك التى تربط بين الرؤيا من ذاحية » 
والكنوز ورات الاجداد والمصلحة العامة والاتصار ق ال ميادين ومائشيه. 
هذا من أمور كثيرة من ناحية أخرى؟ 

يقال إن أحد الناس قد قذف حصى أثناء حل تخلله جماع , وأنا أستطيع 
فى مثل هذه الحالة أن أتبين العلاقة التى تربط بين اخلم ونتيجته ء لآن الرويا 
الى تمثلت للنائم كانت بحيث تجعل من البين أن ما وقع له؛ مردّه إلى أسياب 
طبيعة لا إلى هذيان وعلوف مخاطره 7 . 

ولكن بأى قانون من قوانين الطبيعة تلقى « سيمونيدس ء هذه الرؤيا 
التى أمرته بأن يبحر .؟ أو ماهى العلاقة التى تقوم بين قوانين الطبيعة وبين حلم 
«الكسادس . الذى بدا فمه قسل مماته يقليل فيا يقول التاريخ ‏ مكتسيا 

)١(‏ الى تقوم بين الأحلام والأشياء 5 تظبر فى الرؤيا . قارن الفقرة الرابعة عمرة من. 
الكتاب الثاتى ( لويب ) . 

(؟) كان الطب القديم يسل بالأحلام التكيتية الى محذر الحالم من المرض الذى قد يتءرض 
له بعد قليل من الزمن »> وكان أبقراط Hippocrate‏ ,ةو ل إن النفس ققتاً بالخالات الرضية 
الى تعترى الجسم . وكان جالينوس «عناة0 يو كد أن الحم يكشف لنا عن استمداد المرء 
لاتعرض لصئف معين من الأمراض . وق اعتقادنا أن الطب الحديث لايستيعد هنه الفكرة .. 
وهو يقسرها على حالات معينة فى نطاق ضيق (جارنييه) . أنظر شرح هذه الفكرة ف کا با 
« الأحلام » ص 148 و4١‏ وساه :6ه و # ل 4ل وفى كتابنا « التقيؤُ بالغيب » 
س ۸۸ . 

(9) تسل الترجة بتغسير .541 م .لال 16 معهد])؛ه11 والراد هنا أن الحم السالف 
كان نتيجة وليس سببا فيا تقول لويب > وهو رأى اتفق عليه جبرة الحدثين من علماء 
النفس ع وإن كان رحال الدن من السامين قد ذهبوا إلى أنه من الشيطان ‏ 
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.رداء خليلته » وها ثل أخيرا وطر خت ف الشارع شه » وسجيت هن غير 
أن تقر فى مثو اها » وأغفل التاس أمرها إلى حد كر » غظتى هذه اقليلة بحشته 
ردائها ؟ قبل تقول إن هذه الرؤيا ترججع إلى أسباب طبيعية تتصل بالقضاء 
الذى اعتراه » أو تقول إن المصادفة كانت سببا أدى الىظبور الشيعم والخادثة 
الى تله معأ ؟ . 

اهتمزف السدر عى فى ادل الر و با الوامرة : 

واا ت م أليس ححا أن حدس معری الاحلام أدل" على قطنة 
أصحابه» منه على قيام علاقة بين الاحلام وقوانين الطبيعة ؟ ونقول على 
سبل الخال إن عدا رأى فمتامهأ نديتأهب للاشتراك فى الآلعاب الا وليبيةء 
وأنه كان ركب م ركة تجرها أربعة خيول » فضى فى الصباح الى معير أحلام 
ليستشيره فى أى هذه الرئياء فقال له المعبر : « إن الفوز حليفك » فان هذا 
أمى قشير اليه سرعة الخيول وقوتها» . قذهب الى ١‏ أنقيفون» 27" , فقال له : 
٠‏ [إنك خاسر لاعيالةء ألست ترى أزبعة دة اعانا 2 

فلار عداء آخر - فان كتب «كريسبوس» و ه أنتيباتر» حافلة بمثل هذه 
الاحلام فلتعد إلى الحديث عن العداء : أنيأ عداء معير أحلام بأنه رأى 
فى منامه أنه تحول إلى فسرء ققال له المعبر : «١‏ النصر يننظرك » فليس آسرع 
من الذسر بين الطبور » فاستشار هذا العداء ١‏ أنتيقون. كذللك ء فال له : 
« ألست ترى أما الساذج أنلك سقبوه بالسران ؟ ذان هذا الظائر يطارد 
على الدوام غيره من الطيور ويسوقه أمامه » ويتخاف على الدؤام عنبا جميعا » . 

وقد کانت إحدى الروجات ترق ال ا طقلا » وساورها اليك 
فى سملبا فرأت ف منامبا أن رحبا قد ختى غليه » ولماقصت رۇ یاها عل معير 

ذؤ) ان امنا معاصراً لسقراط » وقد لخصيص فى ت#ميير الرؤيا . وكان فى غذا الميدان 


حجة غير منازع . وظل على هذا حت زهن بطلميوس الأول +18ن5 8066اهاط إذ ظور 
طبيب يسمى « هير وكأيل + Hieropfiile‏ فافكر ازاء حديدة . ( حارنية ) . 
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أحلام . قال لها : « إن الل مستحيل والرحم مختوم عليه » ولكن معراً 
نخر قد قال ها : « إنكحامل » إذ لس من الألوف أن يختم على الثى. الفارغ , ! 

وإذن فا هو المن الذى تيأ لمعبرى الاحلام ؟ وهل تراه أ كثر من 
أداة پستخدم فپا المرء ذ كاءه فى خداع غيره من الناس ؟ وهذه الامثلة الى 
أسلفتها ‏ بالإضافة إلى ماقدمه الرواقيون من أمثلة لاعديد لجا لاتيرهن 
على ثىء أوأ ما كان , إلا على حذق أو لتك الذين يستندون إلىدقق المشاءبات: 
لک يستنتجوا! منها تنائيج تختلف من ححين إلى خين ‏ إن هناك دلا'لاث معينة 
براها الاطياء فى حالة النبيض وترداد النفس وغير ذلك عن أغراض عمة . 
يستندون إليبا فى التذوٌ «المرض . وعند ما يرى أدلاء السغىمعك الاخملزنوط 
يشب فى البحرء أو الدلافين:لوذ بنفسها إلىهيناء » يعتقدون بأن زوبعة توشك 
أن تثور . يرى المرء فى ل عل هذه الحالات آيات يمكن ردها إلى الأسباب 
الطمعية » وتفسيرها أفسيرا عقلا » وليس يصدق هذا ألبثة على ااا 
أسلفنا الحديف عنبا منذ حن ٩‏ . 


الك ف فياصم التعسر على المشاهرة العو : 

۷ - الان قد باختنا ف حك الاحلام التقطة الاخصيرة © , الى 
استبقيناها للمناقشة , والتى تحادل الآن فيبا قائلا : 

« ظبر فن التعبير بعد ملاحظة الاحلام مدة طويلة من الزمان » وقسجيل 
التتائيم الى أدت إليبا هذه الملاحظات » . أحقأ هذا ؟ وإذن قفن الممكن 
- فما ياوح لى - أن « نلاحظ الأحلام »» فإذا كان الآمر كذلك فكيف 
58 هذا ؟ ذإن الأحلام تتنوع تنوعاً لاحد له والمرء لايستطيع بتانً 
أَنْ تصور شيا ,الغا مأ بلغ تناقضه وتعقده وشذوذه + اليل" المرء 





)١(‏ لعل هذا هو الذى ح«لى بعض مقفكرى الاسلام على أن بردوا تأويل الأعلام إل 
الفتتح الإلحى مع الفطنة والذكاء ‏ قارن كتابنا « الأحلام > س ۱۷۸ . 
(؟) أى من النقعط الثلاث الى ذ كرئاها فى الفقرة الستين من المكتاب الثاى ( تويب ) . 


عت ° للم 

به» فكيف إذن يكون من الممكن لتا أن نتذكر هذه الرؤى الى لا خصيبا 
العسد» والى تتغير على الدوام أيدا » أو أن نلاحظ النتائج التى تعقها 
ونسجليا؟ لعّد سجل عااء الهيثة حركات الكو اكب السيارة» فكشفوا ذلك 
عما للتجوم من مسالك منظمة ‏ لم يفكروا فيبا من قبل ولكن نبئّى - 
إن استطعت الى ذلك سبيلا _ ما هو الطريق المنظم الذى تلتزمه الاحلام 
فى جريانها ء وما هى العلافة المنسقة الى تقوم بين الاحلام والحوادث الى 
تعقيبا ؟ وبأية وسيلة يكن القييز بين الروّيا الصادقة والحل الياطل ؟ مادام 
الحل الواحد يستتبع عند شخص تتائج بعينباء وعند شخص آخر يستلزم 
تتائج أخرى ؟ وما دم ارى أن الحل الواحد الذى يع لفرد واحد 
لا يستتبع على الدوام نتجة واحدة ؟ وقد جرت العادة ألا نصدق كذايا حى 
حين يقول صدقاء ولكن الثىء الذى ثير دهشى هو أن حلما واحدا إذا 
صدق » فان أصدقاءك الرواقيين يثقون بقيمة هذا الحل فى مجال التكبن 
بالغيب » رغم أنه حل واحد من عدة أحلام » أو مم بالاحرى يعتمدون على 
رؤيا صادقة واحدة ف إقرار أحلام باطلة أخرى لاعصيما العد. 


قیام التعبیر على ارمس ببرر الك فی تاج : 

وإذن فاذا لم يكن اه هو الذىخلق الأحلام » و[ذا م تكن ثمة علاقة بينها 
وبين قوانين الطبيعة » ثم إذا لم يكن من الممكن أن يقام فن التكبن بالخيب 
عن طريق الملاحظة ‏ ذانا لا نستطيعتبعاً لهذا أن نثق فى الرؤيا إطلاقاء وإن 
هذا لبزداد وضوحا بوجه خاص إذا لاحظنا أن هؤلاء الذن تتراءى م ٤‏ 
ولايستطيعون أن يستنيطوا منها نبوءات ؛ وأن هؤلاء ااذين يؤواونها يعمتمدون 
على الحدس ولا يستندون الى الطبيعة : وأن المصادفة قد اتبت بعد أجيال 
لا يكاد حصبها العدء الى معجزات أبعث على الدهشة وأعظم إئارة لعجب 
من تلك التى انتهت البها الأحلام ,:وألا ثىء ‏ آخر الام أ كثر مدعاة 


هه 


للك والقلق من الحدث الذى قد لا يؤدى إلى نتائج تتغير سب » بل قد 
يؤذى فى بعض الاحيان إلى نتائج متناقضة ٠‏ 


: القداى بأساليب انتکہی باعتماسها 7 اق‎ a45 


ب واذن فانرفض التسليم بالا حلام كطريقة من طرق التذبؤ بالغيب » 
كا رفضنا التسلى بغيرها من طرق » ولنقل فى صراحة : إن اخرافة التى ذاعت 
بين الشعوب ذوعا واسع المدى » قد استغلت الضعف الإنسانى وهيمتت على 
أكثر العقول البشرية . وقد أبنت عن هذا الرأى فى البحث الذى وضعته 
حول «طبيعة الالحة, 0©, وجعلت التدايل علىصحته الغرض الرئيسى من يثنا 
الراهنءفاأً كبرالظن أنى أؤدى خدمة جدلة لنفسى ولاه لوطبى معاء إذا استطعت 
أن أجتت الخرافة من جذورهاء ولكى أر بد أن تېم 2 وضوح و ماز أن 
.القضاء على الثرافة ليس تحطيا لكان الدينء لآتى أعتر من الحكة أن تفط 
برسوم أجدادناء وأننتمسك بشعائرجم الديفية وطةوسهم المقدسة» فان النظام 
الذى يتبدى فى رحاب السماء » وامال الذى يشيع فى فضاء الكون › بضطر فق 
إلى الاعتراف بوجودكاتن أدى سمو فوق شي الکائنات » وستدق من نى 
البشر التقدير وال كرام . 


ومن ثم فان واجبنا کا يقضى بأن نبسط نفوذ الدين الصحيح الذى 


)١(‏ فق العقرة الثامئة والعصرءن من الكعاب الثالى من « طبيعة الآلحهة » لشيميرون عير 
أحد المتحدثين وهو يتكلم عن إلهيات الرواقيين بين الخرافة الى تعتير ضعفا وبين الدين الذى 
جل المرء خليقا بالتقدير والئواب . ولكن شيشرون عيل عنا الى القول برأى يشيه الرأى 
الذى يعير عنه « كوتا > واه فى الكتاب الثالث من « طبيعة الآلحة » وشيهرون فوق 
أنه « شاك © عنوتامءء5 فانه دم العرف الطخارى الأألوف »وهو بو كد عقب هذا 
وحود كان علوى يدين له الناس بالاعجاب والاجلال م ستندا فى رأيه هذا الى الدليل 
الذى قيل عن العلل الغائية أو العلل الألهية الطبيعية ( جارنييه ) . 


ال 


يتصل بمعرفة الطبيمة اتصالا وثيقا ١١‏ , فإنه يقضى كذلك بأن تقطع 
جذوع الخرافة اقتلاعا ء فانك إن بيع التسليم بالرافة ء جدت فى إثرك 
ولاحقتك وتبغتك أنى كنت» [نها تصحبك حين تنصت إلى رق أو تستجيب 
إلى فأل أو تقدم القرابين لله ؛ أو تراقب سب الطيور فى ممائهاء أو تلتمس 
مشورة نحام أو عراف» أو ترى السماء ترعد أو تبرق أو ترسل الصواءق , 
أو حين يقح ما يسمونه خارقاء ولما كان مض هذه الشواهد يكاد يظبر 
بالضرورة دواماء فان المرء الذى يؤمن يها لا يضمن لنفسه دوام استقرار 
العمل وهدو نه 


إن الثوم ملاذ من كل مم وتصب » ولكته صار بالفعل مصدواً للہموم 
والخاوق . وفى اق لقد كان من المكن أن نستخف بالأاحلام ونستبين 
پأمرها » ولا نوليها مثل هذا الاهتهام » لو أن القلاسفة لم يشملوها رعايتهم » 
ولييت أقصد صغارالفلاسفة , و لكى أقصد أولئكالذين و هوا الذكاء أل وقادء» 
وأوتوا القدرة على أن يدركوا اتائ الماطقية التى تترتب على هذا أو 
لا يترتب عليه ء ولتك الذين يكادون بعترون معصومين من النقص ولقطأء 
وفې الق لو أن «كارنيادس ءلم يقاوم غطرستهم » لكان من الحتمل أن يقر 
في أذهان الناس فى هذا العصر أنبم وحدم الفلاسفة» ولما كنت قد خصصت. 


)١(‏ إن الفكرة الق يعبر عنها شيشرون هنا وهى اتفاق الدين مم المعرفة العامية غير 
واضحة الى حد ما » لأننا لائعرف على وجه الدقة تلك المعتقدات الى كان متنقها الولف » 
الا آتنا نستطیم آن نقول اجالا انها تشبه ماكان يسمى فى القرن الثامن عمر وف كثير من 
كب القلسغة : الدين الطبيعى وهو الذى لايقر الوحى » ومن الو كد أن المذهب الطبيعى 
الالمى عسرواة8 عند الاجليز قد أفاد كثيراً من شيمرون + وذلك متد عيد هرثارت 
شر بورى الذى رجح حككتابه di De Yeritate prout distinguatur de revelatione‏ 
عام ۱٦۲٤4‏ . وترى بيانات شائقة تتصل بهذا الموضوع فى كتاب 4ادمنآء1 وهو 
Cicero ha Wandel der Jahrhuaderto‏ وادنا بل الامحماب الذى كان يديه تولعير 
لشيعرون » وفواتير مئ آتباع المذهب الطبعى الالى عند الاتجايز ( حارئييه » ٠‏ 


YY —‏ — 
هو لاء بمعظم ما أثرت من جدل عذف » فان أصرح بأن هذا لا يرجع إلل. 
آنی آتطوى لمم على نوع من الاحتقار » بل مرده على عكس هذا إلى أنى آرام 
دودون عن أرا ef‏ بأعظم دقة وأ کر مبارة » وذلك فوق أن من خواض 
أهل الآ كادعية , آلايقدموا للناس نتائح اهتدوا الها » بل يستصو بون النتائج 
الى تلوح لهم أدتى ما تكون إلى اق » ويقار نون بين الآدلة ويعلنون كل 
ما بمکن آن قال ف تأید الرآی دون آن بۇ کدوا رآیا هم ء ویت رکون‌لاسامح 
مطاق الحرية فى إبداء رأيه وإصدار حكنهء وهذه الطريقة نقسما ‏ ونقول. 
عرضا إنا ورثناها عن سقراط ‏ هى الى أآنوى التزامبا فى متاقشاتنا المقبلةء 
ما اإستطعت إلى ذلك سيلا , إن كان هذا بروقك يا عزيزى كويتوس ». 
فقال کو ننوس : « ليس أحب إلى“ من ذلك » . 
وببذا انبى الحديث بیننا فنېضنا .> 


كتب للنؤلف 


arg ls RHE mara 


۾ س برجمة: 


١١‏ س عل الغيب فى العام القدم 
تاريخ عل الاخلاق 


ب - تأليفا : 


التقيٌ يالغيب عند مفكرىالاسلام : 


-8 5 الاحلام كم دراسة مقار ن 


س الشعرانى_إمامالتصوفقعصره : 
“ةا عب قصةالكقاح ين روما وقرطاجنه : 


هم - التصوف قمصر[ بان المصرالمهانى : 


ه ‏ قصة النراع بين الدين والفاسقة 


: قامت بنشره مكتية الآداب عام ٠٩ ٤٩‏ 


( وقد قدمت الترجة مم التعليق عليها ماقا 
لرسالة الدكنوراه ( الأحلام ) الى حازت 
الامتحان عرتية العرف المتازة ) . 


: نة الجامعيين لنشر الل عام ١‏ 


( مرحم فيه اأؤلف الجزء الذى وضعه |. حبوم 
عن « الفلسفة والألحيات » ) 


آل 


: وضعه هترى سدجويك أستاذ الفلسغة 


الترجمة العربية فى جزءن قرياً 


صہدذدرت ف ساسلة مؤلفات ضعي 4 
الفلسقية عام £ 1۹ 


. قامت بنشره مكتبة الاداب عام 4و١‏ 


( رسالة الدكتوراء الشار إليبا سالا ) 
صدر سل اة أعلام الاسلام عام م ۹4 
لجنة الجامعيين لنثر العلم عام 14۳١‏ › 
وقامت باعادة ظبعه مكتية الاداب 
وظبرت الطيعة الثانية عام ۹4٦‏ 

تحت الطبع عكتية الاداب 


( حعث جاز امتحان الما دستير عرتبة الهرف ) 


طبع قريباً 


To: www.al-mostafa. com 


